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شكر وتقدير 

افي لا أقوى على التعبير » عما أجده في نفسي من معان . وعما أشعر به 
قله شدي + وافز ا :ترما شمر باولا فى لمعل > استادي ليرب 
التكتور على سامى النشار » وملهمى » طريق البحث في مجالات الفلسفة الإسلامية 
القامضة © ومسالكها الرعرفا 07 طريق » في مناحى هذه الفلسفة » التي 
وتران نشو ءا غاظية من طلمات :وا م و اق 5 ال الدرش. > 
وبذل الجهد الجريء » الصادق » الذي يمتزج بحب هذه الألوان من الدراسة 
الفلسفية » الي تعبر بعمق عن جذور شخصية الأمة الإسلامية » التي أصبح الآن 
وجودها في خطر عظم » وما وجودها إلا وجود الفكر المستقل » والنظرة إلى 
الوجود » نظرة تميزها » وتجعل لها ذاتية بِيّنة المعالم والسمات » واضحة الوجه » 
قوية الروح » مبدعة لمصيرها » مقررة لوجودها الحضاري » الحي . وإني إذ اسطر 
هذه الحروفء إنما أرمز فقط إلى شكري ٠‏ وعظيم امتناني لأستاذي » الذي هداني 
الطريق » وبذل الكثير من أجلي » ومن أجل اخراج هذه الدراسة التي لولاه لما 
قامت على سوقها » ولما بلغت هذا المدى الذي بلغت إليه . 

كما أشكر أستاذي الكريم الدكتور محمود قاسم الذي شارك في توجيهي 


ن 


إلى نواح منهجية ٠‏ انتفعت في دراستي . وحاولت الاهتداء بها » وبكتبه الي 
رمم فيها منهجا للباحثين . وطريقاً للدارسين في مجال الفلسفة الاسلامية . 

واف عظيم شكري وتقديري أيضاً إلى أستاذنا وشيخنا الدكتور عبد الحليم 
محمود الذي شجعنا بمشاركته في مناقشة رسالتي في الماجستير ٠‏ واثار انتباهي 
إلى نواح كنت عنها غافلاً بارشاداته المهجية الحادية إلى طريق الحق . 

و «الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنبتدي لولا أن هدانا الله» . 


ست ماته لمر اجيم 


مقَسَسَلمَم 


لا يمكن القول بأن دراسة الفلسفة الإسلامية قد قاربت على الكمال » بل 
إن الطريق ما يزال أمامنا شاقاً » ومفتوحاً في آن واحد » وأول خطوة جدية في 
دراسة هذه الفلسفة إنما هي بعث ذخائرها الدفينة في مختلف مكتبات العالم العامة 
والخاصة » واخراجها للباحثين في صورة نقدية » علمية » وقد بدا باحثون كثيرون 
في بناء هذه اللبنة » ولكن بناء هذا العمل لم يبلغ بعد المدى الذي نريده » ولذلك 
وقع اهتامي بشخصية مغمورة لدى الدارسين والباحثين » وهي في واقع الأمر 
شخصية غنية » كلها ثراء عقلى » وجرأة علمية نقدية » هذه الشخصية هي شخصية 
أني بكر بن العربي الناقد لمتكلم » الفقيه » الأصولي » الفيلسوف المسلم » الذي 
تمثل منهج أستاذه الغزالي النقدي ٠‏ وطبقه على الفلسفة اليونانية وعلى المتصوفة » 
والباطنية » وزاد فطبّق منهجاً نقدياً تاريخياً على أخبار الفتنة الكبرى » فتنة صفين » 
وب انها فل انق بعدها من فتن ومذاهب وآراء » وانشقاق » وتنازع » بين 
المسلمين » وترك لنا وثيقة من أهم الوثائق الفكرية التي تعر عن روح الحضارة 
الاسلامية » ونضالا ضد النزعات العقائدية الأخرى المناهضة لها . هذه الوثيقة 
هي كتاب ( العواصم من القواصم ») الذي أقام فيه مؤلفه عواصم » عاصمة » من 


و37 


قواصم ٠‏ قاصمة . عواصم عقائدية تعصم من قواصم هدامة أخرى . تقصد إلى 
قصم ظهر المسلمين الحضاري ٠‏ وتهديم بنائهم العقائدي الذي يكون عصب هذه 
الحضارة القوي . ولبّها النابض ٠»‏ وروحها الوثابة . 

أن أصيول انبج التقدي التي نجدها عند الباحثين المسلمين : ترجع في أساسها 
إلى القران نفسه . ذلك الكتاب الذي يمثل قطب حياة المسلمين العقائدية والفكرية 
والحضارية » فالقرآان وجه نقداً إلى مختلف التيارات العقائدية المعروفة حين نزوله » 
فنقد المجوس . والبهود » والنصارى ٠»‏ والدهريين » ومنكري النبوات © ونهج 
في نقده هجا عقليا » ذا اتجاهين رئيسيين : نقد عقائدي . ونقد اخلاتي اجماعي » 
أي نقد في ميدان الميتافيزيقا » وني ميدان الأخلاق التي لا يمكن أن تبنى بناءً 
عميقاً إلا على أساس ميتافيزيق ١‏ أو أرضية ميتافيزيقية غيبية » ولذلك اتسمت 
أبحاث المسلمين » وكتبهم المختلفة في العقائد » .هذه السمة النقدية » فني أول 
اتصالم بذوي العقائد الاخرى . والفلسفات المخالفة من يونانية وغيرها » اخذوا 
في نقدها » ومعارضتها » وقد تصدى السلف لعقائد دخلت إلى المجتمع الإسلامي 
ورأوا أنها مخالفة لعقائدهم » فنقدوها وقاوموها مقاومة شديدة » وأتى المعتزلة » 
وكانت لهم صولات في مناضلة المانوية » وغيرها من التيارات المذهبية » والفلسفية » 
حتى اتهم بعضهم بانه دنس نفسه بالفلسفة ' . واخذ بها » عن طريق مطالعتها » 
والاتصال بها والرد عليها » والذي يتصل ببحثنا هنا » هو بيان نضال الأشاعرة » 
ضد الفلسفة » لأن أبا بكر بن العربي » أشعري في اتجاهه العام » غزالي في منبجه 
النقدي . ولذلك ذكر ان اول من تصدى لتفنيد اراء الفلاسفة » ونقض مذاهبهم » 
والرد عليهم إنما هو الأشعري ٠»‏ أبو الحسن ٠‏ وإذا رجعنا إلى تصفح مؤلفات 


(1) وهو اتهام وجهه أحمد بن يحيى المرتضى الزيدي المعتزلي . ( 814٠0‏ ه/14"5 ) إلى 
أي اللحسين البضزي ماري 3 "4 ه/ ٠١44‏ ) فما نقله عن أصحاب أبي هاشم . 
( جولد زعبر : موقف اهل السنة ٠‏ القدماء بإزاء علوم الأوائل » ص ١*4‏ ضمن 
كتاب التراث اليوناني في الحضارة الإسلامية » ترجمة د . عبد الرحمن بدوي ) . 


الأشعري » فاننا نرى أن جزءاً كبيراً منها خصصه للرد » والنقد » فقد ألف كتاب 
« الفصول » ني الرد على الملحدين ؛ والخارجين عن الملة . من الفلاسفة الطبائعيين 
والدهريين » وأهل التشبيه . ونقد البراهمة » واليبود » والنصارى ٠‏ والمجوس . 
وقدم لكتابه هذا بمقدمة في اثبات النظر . وحجة العقل منوالرة عل فين انكر 
أن يكون للعقل نجال > في المعرفة » والوصول إلى ادراك الحقائق ق » ولق ابن الر اوندي » 
وفند آراءه الي أثبتها في كتابه « التاج » وذهب فيها إلى أن العالم قديم' ا 
كتاب « نقض التاج ) لابن الراوندي . وكتاباً آخر في « النقض على ابن الراوندي 
في ابطال التواتر" . وكتاباً آخر في « الرد على ابن الراوندي في آرائه في الصفات 
وفي القرآن” » . وألف كتاب « الفنون » في الرد على الملحدين؛ . وكتاب ١‏ المسائل 
على أهل التثنية*» . وكتاب « الاستقصاء لجميع اعتراض الدهريين ٠‏ وسائر 
أصناف الملحدين' ».. وصنف لقا احير في «الرد على الدهريين ٠‏ وقوطم ان 
الأجسام قديمة ) وكناباً آخر' في ارد عنمن زعم أن الطبيعة تفعل بطبعها . 

وبذاتها ٠.‏ نقض فيه آراء أهل الطبيعة اع لول أذيية! لكات هو اسان 
اعتمد عليه الغزاللي في انكاره للعلية ٠‏ ولفعل الطبيعة . وقواها الذاتية . وهو ما 
ا بي أيضاً » وألف كتاباً في « مقالات 
الفلاسفة ) خاصة ٠‏ وكتاباً آخر ٠‏ في «(الرد على الفلاسفة » نقض ا قن 


0 ابن عساكر » تبيين كذب المفترى . فها نسب إلى الإمام أبي الحسن الأشعري » دمشقء 
141 ه ء. ص ١78‏ . 

؟) ن.م.ص ١1١6©‏ . 

(5) ن.م. ص ١١9‏ . 


5( ن.عوص ١١:‏ . 
(ه) نت.موص؟١3١‏ . 
6 0 0 
0) .مص ١3"‏ . 


يقولي بلهيولي والطبائع . ونقض فيه «علل أرسطو في السماء» على حد تعبير 
ابن عساكر . ورد على الفلاسفة الذين يقولون باضافة الأحذاتت ٠‏ والوقائع الأرضية 
إلى النجوم ء وبأن السعادة والشقاوة تتعلقان مبما' . وألف كتاباً في «الرد على 
أهل التناسخ ' » وكناباً في « الرد على أهل المنطق » وكتاباً آخر في الرد على اأرططوةء 

وقن “كتاتة و الاثان: العلوية وتخامية ”.ود قر اك قيسة أن آنا" الحين الأشعرئ 

ذكر في كتابه « مقالات غير الإسلاميين » ما لم يذكره الفارابي ولا ابن سينا 

ولا امثالههما من المقالات؛ . ويتبين من هذه المؤلفات كلها مدى غلبة الاتجاه إلى 
انبج النقدي عند إمام الأشاعرة . ومؤسس مذهيهم . وجاء المؤسس الثاني لبج 
المذهب ومقدماته الطبيعية والمنطقية . ألا وهو أبو بكر الباقلاني . في كتابه 
الح ا اللاي كي ركد عل امود بوعل مذاهبهم في العقول والنفوس . 
والأفلاك . والنجوم . وني فكرتهم عن واجب الوجود . وما إلى ذلك من المسائل 
الفلسفية الميتافيز يقية . والطبيعية والمعرفية ٠‏ وينبغى اك كر أنه رد على الفلاسفة 
أيضاً في هذا الكتاب . ونقض قولم في تقسيم الونجودات إلى جوهر وعرض ء 
وتقسيم القولات إلى المقولات التسع * . ونقدهم في المنطق . ورجح في كتابه 
هذا أيضاً . منطق المتكلمين امسلمين . عل نطق وير الوق : وقد خصص 
في. كتانه « التمهيد + فصولا للرد عل الظبائعيين" والمتجمين* + وأغل الضبة* ‏ 


. (١3"”9صد.م.ت‎ )1١( 

. ١"60©صد.م.ت3‎ )9( 

. ١3"5صء.م.ن‎ 9 

(5) ابن تيمية » الرد على المنطقيين » حيدر أباد الدكن , الطند . 158 ه/949ا ص 384. 

(0) ابن تيمية ٠‏ نقض المنطق ». القاهرة ع ا اي 

(5) ابن تيمية . الرد على المنطقيين » ص 984 . 

(0) أبو بكر الباقلاني » كتاب التمهيد . تحقيق للأب رتشرد يوسف مكارثي ؛ اليسوعي . 
المكتبة الشرقية » بيروت 1١981 ٠‏ . ص 47-4 . 

(6) نت.م.ص86:- 59ه. 

(9) ن.م.ص59-50. 


والمجوس ' ٠‏ والنصارى" » والبراهمة” . واليبود؟ » والمجسمة” . وجاء الجويني 
أبو المعالي ( 574 ه / ه8١٠‏ م) فقوى اتصاله بالفكر الفلسني . ورغ ذلك فانه 
رد عليهم ؛ ونجد في كتابه الشامل عدة فصول خصصها للرد على الفلاسفة ٠‏ 
ولنقد ارائهم كفصل « الرد على القائلين بقدم العالم ' » . وفصل الرد على القائلين 
بقدم المادة" . وفصل ١‏ الرد على بعض الطبائعيين” » » ورد فيه أيضاً على الثنوية 
ونقد مذهبهم ؟ ؛ وعلى النصارى " . وحدثنا ابن العربي أن الجويني ألف كتاباً 
في «النفس » ذكر فيه مذاهب المفكرين فيها . ويقع هذا الكتاب في ثلاثة 
مجلدات" ء إلا أنه ذهب فيه مذهباً يشبه مذهب الرواقبين فيها" ‏ ونقد أبضاً الفلاسفة 
في آرائهم في العقول والنفوس . في كتابه « الارشاد » . حيث بين رأمهم في الفيض ‏ 
وترتيب الموجودات في صدورها عن الأول » وأشار إلى منطقهم ٠‏ ومنهجهم في 
الالهيات ؛ وإلى معارضتهم ليج المتكلمين . ورد عليهم في مذهبهم ني الكون 


.الك-ا7٠١ ن.م.صض‎ )١ 
.٠١" 3.م.ص ها‎ )0( 
.ا١"١-1١١: ن.م.ص‎ )95 
.١اله-١5١ ن.م. ص‎ )5( 


[للدع ا اع ا 

6 الجويني ٠‏ الشامل في امول الدين . تحقيق الدكتور النشار ٠»‏ وفيصل بدير عون ٠‏ 
وسهير محمد مختار » منشأة المعارف » الاسكندرية . 1954 : ص 778-175. 

0) ن.م. ص 5-559"؟. 

(8) ن.م.ص"515-1؟. 

(4) ن.م.دص514-71#؟. 

. 5١ال-هاله‎ ص.م.2)00١‎ 

(١1)ابن‏ العربي . قانون التأؤيل . ورقة 8ه قال : قد ألف الشيخ الجويني إمام الحرمين 
ثلاثة مجلدات في الكلام على خليقته » ولم يضف منها شيثاً غير أنه حكى أقوال الناس 
وجميع الفرق اهز رباني استائر الله علمه ) . 

)2ن .م. ورقة 9ه . 


والفساد' . ولكن الذي نقد الفلاسفة نقداً منبجياً متكاملاً إنما هو الغزالي ( 0ه ه / 
١‏ م) الذي نفذ إلى آرائهم » قبل أن ينقدها . ثم توجه إليبا بالرد » وبيان 
تهافتهم فيها » ويرى ابن العربي أن دراسة الغزالي للفلسفة . جعلته غير قادر على 
ل الي ا ل 
انه تائر. “عدهيق) الفللاشفة "+ ولكن ابن العربي رغم نقده لشيخه الغزالي » فانه 
اعترف له ء وسجل اعترافه هذا بقوة » بأنه يجح في منبجه في الرد على الفلاسفة . 
وبرز فيه » وفاق جميع من تقدمه . من الذين ناقشوا الفلاسفة . مناقشة قاعة 
على مناقضات وجدليات » لا على براهين حاسمة » وادراك عميق لاغراض الفلاسفة » 
ولكن الغزالي نقد الفلاسفة في الإلهيات : وني بعض جوانب الطبيعيات ٠‏ وذكر 
أن الطبيعيات يشوب الحق فيها الباطل » ولم ينقد الفلاسفة ف منبجهم » وهو 
المنطق » نقداً واضحاً » بل ذكر أن المتكلمين توجد عندهم هذه الطرق المنهجية 
الفلسفية » وغاية ما هنالك أنه حتلفون معهم في الاصطلاحات » وَأنْ الخطأً 
في منطقهم نادر” . ولم ينقد الفلاسفة في الرياضيات لأنها لا تخالف العقل ولا 
الدين في نظره* ٠‏ بل إن ابن تيمية قرر ان اول من ادخل المنطق اليوناني إلى 
المناهج الإسلامية إنما هو الغزالي* » والواقع أن ابن حزم قد سبقه إلى ذلك فناصر 
المنطق اليوناني » ودافع عنه . ضد الفقهاء .» والف فيه . واعتبره منهجا سلما 


)1( الجويني 4 الإرشاد 4 نشر اج د . لوسياني 4 المطبعة الدولية 4 باريس 4 م54١‏ 4 
حلا وش 0 12 كس بج سات النضل بدح لسري 
تحت عنوان : 


وفسر الممرجم الفلاسفة في هذا الفصل بالمشائين الإسلاميين . 

(؟) جولد زيهر » ( موقف أهل السنة القدماء بإزاء علوم الأوائل ) » التراث اليوناني في 
الحضارة الإسلامية » ترجمة د . عبد الرحمن بدوي » ص ١١7”‏ . 

5 نت.م.دص”. 

(9) ن.م.دص”. 

(ه) ابن تيمية » الرد على المنطقيين » ص 80" . 


نافعاً ٠‏ إلا أنه لم يوافق أرسطو في القياس » والعلية العقلية » وان وافقه في العلية 
الطبيعية » كما هو مصرح به في كتابه ٠‏ التقريب لحد المنطق ' » » ولذلك هاجمه 
ابن العربي » وذكر انه اعتمد على ا الكندي في هذا العلم : درفت 
موضوع رفض المسلمين للمنطق اليوناني استاذنا الدكتور النشار بحثا بديعا اثبت 
فيه أن للمسلمين منبجهم . وطريقتهم العلمية الاستقرائية في كتابه ٠‏ مناهج البحث 
عند مفكري الإسلام ) 1 

والواقع أن الفلسفة اليونانية لم ينقدها الأشاعرة وحدهم ٠‏ بل ان هنالك من 
نقدها من المسلمين عدا أبمة الأشعرية » فقد نقدها المعتزلة والشيعة » والكرامية 
أيضاً » وذكر ابن تيمية أن سائر طوائف النظر » كانوا يعيبون المنطق اليوناني » 
ويثبتون فساده" ٠‏ وأبرع من نقد المنطق اليوناني من الحنابلة إتما هو ابن تيمية 
في كتابه « الرد على المنطقيين » وكتابه « نقض المنطقق اليوناني ) » و ١‏ نصيحة 
أهل الاعان ني الرد على منطق اليونان” » و « جهدالقريحة في تجريد النصيحة » » 
ويوجد الكتابان الأخيران في تلخيص هما وصل إلينا عن طريق جلال الدين 
السيوطي الذي قام بتلخيصهما . 


والواقع أن ابن تيمية لم يقتصر في كتبه هذه على نقد المنبج اليوناني » بل انه 


)١(‏ وهاجمه أيضاً صاعد الأندلسى ( 457 ه/ ٠١59‏ ) الذي بِيّن أن كتاب ١‏ تقريب حدود 
المنطق » الذي عثر عليه ونشر أخيراً ء تحدث فيه ابن حزم على طرق المعرفة واستعمل 
في ذلك امثلة فقهية » وخالف ارسطو » لانه لم يفهم غرضه فيه » وقال ان كتابه به 
أغلاط كثيرة » والواقع أن ابن حزم دافع عن منطق اليونان » ولم يخالف أرسطو إلا 
في امور قليلة لا تتفق مع منهجه الظاهري . 

() الرد على المنطقيين » ص /ا7” . 

(") نشره أستاذنا الدكتور النشار ٠‏ بالقاهرة سنة 1947 بتلخيص السيوطي ١‏ ثم حققه 
عساعدة الأستاذة السيدة سعاد على عبد الرازق . تحقيقاً علمياً » وطبعه مجمع البحوث 
الإسلامية برغبة من رئيسه أستاذنا الشيخ الدكتور عبد الحليم محمود . في سلسلة احياء 
التراث الإسلامي » وجعله فاتحة طيبة هذه السلسلة.وصدر الجزء الثاني سنة ٠188ه/ ١919/١‏ 


ودلا 


نقد فيها بصورة واضحة وجيدة » الميتافيز يما اليونانية » والفلسفة الخلقية اليونانية » 
ونظرياتهم في المعرفة عامة » مما يجعل القارئ بميل إلى أنه ينبغي أن تخصص دراسة 
تحليلية » لنقد ابن تيمية للفلسفة اليونانية » وخاصة الميتافيزيقا » لان ابن تيمية 
قد كتب في هذا المجال كثيراً » والجدير بالذكر أنه ألف رسالة خاصة بالرد 
على الفلاسفة سماها « الرد على عمّائد الفلاسفة » » طبعتها الجماعة السلفية في مجلة 
انار ( المجلد ٠١‏ ص 515 - 551 ) ويقوم في هذه الأيام أحد تلاميذ أستاذنا 
الدكتور النشار » وهو الأستاذ مصطفى حلمى بدراسة لنقد المدرسة السلفية للصوفية؛ 
وخاصة نقد ابن تيمية لم » في رسالة للكت ران دعن اشراف أستاذنا الدكتور 
النشار » وهو جانب من جوانب المبج النتقدي عند المسلمين لبعض الانجاهات 
الوجدانية في تاريخ الفكر الإسلامي . وليس من شك في أن ابن تيمية استفاد من 
منهج الغزاللي » ومن منهج تلميذه أبي بكر بن العربي » في نقد الفلاسفة . لأنه 
اطلع على كتب الغزالي » وعلى كتب ابن العربي أيضاً » واستفاد منها » في نقده » 
وف رده . إلا أنه عتاز .عتيما بتقذه للمنطق اليونائي .+ الذي أل به الغزالي + 
وأدخله في العلوم الإسلامية » بعد ابن حزم . 

ونقد المنطق أيضاً من القدماء النويختي المتوني فما بين عام "٠٠‏ و "٠١‏ ه 
9455-5 مء وهو من الإمامية » كما رد على الفلاسفة عامة » والف كتابا 
في «الرد على المنجمين » » ورد على المنطق خاصة في كتابه ( الاراء والديانات » 
وذكرافة اعترافن الملون عله و بعة أناعرضة 4 هبوره الفروقة عند ارسطاة 
وذكر أن هؤلاء النقاد للمنطق الأرسطي قالوا : (أما قول صاحب المنطق : 
ان ألقنانين لآ مو عن ابقدمة وإسيداة فغلط ,ى. 61 ودكر وله زيير' أن البوريضي 


)١(‏ جولد زيهر » ( موقف أهل السنّة القدماء بإزاء علوم الأوائل ٠‏ الثراث اليوناني في 
الحضارة الإسلامية . ص .)١55‏ 
(؟) ابن تيمية » الرد على المنطقيين » ص /ا1" . 
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ألف كتاباً في « الرد على أهل المنطق » » نقلاً عن النجاشي في « كتاب الرجال' 2 
ومن ثم فانه لم تصدر كتب في الرد على الفلاسفة من جماعتي المعتزلة والأشاعرة 
فحسب بل شارك في ذلك الشيعة أيضاً » ونقدوا من جهتهم التيارات الفلسفية . 
ومن المتصوفة الذين نقدوا المنطق اليوناني والفلسفة عامة » شهاب الدين عمر 
السهروردي ( 587 ه/ 104 م ) إذ أنه ألف كتاب « كشف القبائح اليونانية » 
ورشف النصائح الإانية » » وكتاب « آدلة العيان على البرهان » في الرد على 
الفلاسفة بالقرآن" » . ومن المغاربة الذين أيدوا المنطق » وألفوا فيه بعد ابن حزم » 
الفيلسوف ابن طملوس (١57ه/‏ 155 م) ؛ ورغم أن العامة اشتهر عندها 
ان ومن تمنطق فقد تزندق » إلا ان نزعة الغزاللي في الاخذ بالمنطق غلبت على 
الناس في المغرب بعد يجيء ابن تومرت ( 814 ه/ 1١59‏ م) إلها بمنهجه ' 
وتاييده لشيخه الغزاللي » وبقيت هذه الاتجاهات في دراسة المنطق إلى اليوم في 
المغرب ٠»‏ وقد قامت محاورة عن طريق المراسلة بين جلال الدين السيوطي التابع 
في هذا المجال لابن تيمية » وبين احد الحزائريين من علماء تلمسان وهو محمد 
ابن عبد الكريم المغيلل ( 404 ه/ ١65١*‏ م ) الذي غارضةالقصييدة أوها: 


سمعت بأمر ما سمعت بمله2 وكل حديث حكمه في حكم أصله 
أمكن أن المرء ني العلم حجة ون عن الفرقان: في بعض: قوله 
هل المنطق المعنى إلا عبارة عن الحق او تحقيقه حين جهله 
معانيه في كل الكلام وهل ترى دليلاً صحيحاً لا يرد لشكله ؟ 


ومثااقفوةه. 


)١(‏ جولد زيهر ء ( موقف أهل السئّة القدماء بإزاء علوم الأوائل ) . التراث اليوناني 
الحضارة الإسلامية م ص تعليق . 
زفق د.م.ص .١"٠١‏ 


وأجايه | لسيوطي : 

ندة: اهامر كرا لنفلة وأهدي صلاة للني واهله 
عجبت لنظم ماسمعت يله أتاني من حبر أقر بنبلنه 
تعجب مني حين ألفت مبدعا كتابا جموعا فيه جم بينقله 
أقسرر فيه النهى وعسن عام منطق ما قاله الأعلام من ذم شكله 
وسماه فرقاناً » يا ليت لم يقل فذا وصف قرآن كريم لفضله' 


وكان للسيوطي صلات بعلماء افريقية يراسلهم ٠‏ ويراسلونه' » ومن ثم 
فان امنبج الغزالي قد سيطر على المغرب وإفريقية » وبتي أ ثر أبن تيمية في مصر » 
مثلاً في جلال الدين السيوطي ٠‏ وقد بقي أ و اخ تمده افق في تلميذه ابن الققم 
الجوزية ؛ وخاصة في كتابه « مفتاح السعادة . ومنشور ولاية العلم والإرادة' )2 
ثم جاء المحدث المشهور ابن الصلاح الشهرزودي ( 54# ه/ ١118‏ م) فهاجم 
المنطق والفلسفة عامة . وحرم الاشتغال بهما » في فتواه المشهورة . 

ينبغي أن نشير أيضاً إلى أن الفلاسفة قد ردوا على المتكلمين ٠»‏ وأوهنوا 
مناهجهم ‏ وخاصة منهج العتزلة والأشاعرة ٠‏ بيد أن ابن تيمية يذكر لنا أن 
أكثر رد ابن سينا إنما هو موجه إلى المعتزلة ‏ أما ابن رشد فان رده متجه في | كثره 
إلى الكلابية ؟ » ولعله يقصد بالكلابية هنا الأشاعرة ؛ لأن الإمام أبا الححسن 00 
وكين الكلاية وا حمل كفي . من آرائه ‏ ورغم أن ابن تيمية قرر أن المتكلمين 


)1١(‏ أحمد بابا السوداني . نيل الابتهاج بتطريز الديباج . القاهرة : ١8١‏ ص 85 وهو 
بهامش كتاب الديباج لابن فرحون . 

)١(‏ جولد زمهبر » (موقف أهل السنة القدماء من علوم الاوائل ) » التراث اليوناني في 
الحضارة الإسلامية . ص ١١8‏ . 

9) جاص 108-1١60‏ .ء ط . صبيح » القاهرة » ( دون تاريخ ) . 

(5) ابن تيمية » الرد على المنطقيين » ص ”١١‏ . 
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المسلمين صتفوا في الرد على المنطق ٠..وغير‏ المنطق . وبينوا خطأ الفلاسفة في 
الحد والقياس ٠‏ كما بينوا خطاه في في الاليات 0 نهم ناظروا الفلاسفة في العلم 
رفي في مسألة حدوث العام واثبات الصائع +:ومسائل اماد ٠‏ وفي النبوات ٠‏ 
إلا أنه ذهب إلى أن المتكلمين ناقضوا الفلاسفة بطرق فاسدة ٠‏ وليست بطرق 
شرعية ولا عقلية . وتسببوا بمنهجهم ذلك في ضلال كثير من. أتباعهم الذين 
اعتقدوا أن ما يقرره هؤلاء الحائدون عن الشرع ٠‏ هو الشرع وهو بعيد عن ذلك . 

وذهب إلى أن كل ما يعلى بالعقل الصريح فلا يخالف ما جاء به الشرع بل يوافقه . 
ويصدقه' ء بيد أنه ذهب إلى أن خط الفلاسفة في مجال الإلحيات . والنبوات . 
واكقافت والقير ئع . أفدح ٠‏ وأعظ من خط المتكلمين ٠‏ أما فها يتعلق بالعلوم 
الطيفية أ والزيامة فان سيراب الفلايقة اكت دمن فبوات آراء اهل الكلام + 
لأن ( أكثر كلام أهل الكلام ني هذه الأمور ١‏ بلا علم . ولا عقل . ولا شرع" ). 
ومن هنا فان ابن تيمية يتفق مع الغزالي . وابن رشد في نقد مناهج المتكلمين . 
وجدلياتهم . لا سما فها ليس لم به علم ٠‏ كالعلوم الرياضية والطبيعية . وانكر 
ابن تيمية على بعض المتكلمين ٠‏ عدم أخذهم بالعلية والأسباب ٠‏ والقول 0 

والقوى في الأشياء الطبيعية » وانكارهم الحكة او العارة عن لق الأكناء* 


وينبغي أن نلاحظ أيضاً أن المابج النقدي الذي أخذ به المحدثون . في صورته 
النارعة .أ قل التصوض: داكقلياً + وعاريها :ا كان لك تزه الى “ابن العر لي 
وغيره من النقاد » ومن أعظم المحدثين والمتكلمين الأشاعرة أو الفرج عبد الرحمن 
ابن ل ا ل الع اهدع غ وهو من 


الحنابلة في الفروع . وذلك في كتابه « نقد العام والعلماء »)أو « تلبيس ابليس ») 
ذلك الكتاب الذي نقد فيه نقداً شاملاً لكل المذاهب ٠»‏ والفرق . والاراء ٠‏ 


(0) ن.م.ص١٠55.‏ 
(9) ن.م.صض0 .”"١‏ 
(9) ن.م. ص #3١‏ . 


والتيارات العقلية . والوجدانية الي عرفت ف عصره . فنقد الفلاسفة . والمجوس 3 
والبراهمة والملحدين كاين الراوندي 5 والنصارى 3 والبود 3 والصابيئة 3 والمنجمين 
والقائلين بالتناسخ ٠.‏ فرد عل المعتزلة 1 والكرامية 3 والمجسمة ٠‏ والخوارج 3 
والرافضة ٠‏ والباطنية ٠‏ والزنادقة 3 والمراء 3 والفمهاء 4 واصحاب الفتوى 3 
والوعاظ والقصاصين 3 وأهل اللغة والأدب 3 والحكام والسلاطين 3 والعباد ٠‏ 
والزهاد ٠‏ والصوفية . والاباحية : والعوام وتاي احتهف ا واه موه أن 
الناحية المبتافيزيقية . والأخلاقية والاجماعية ٠‏ وفيه رسم معالم الحياة الصوفية 
الاخلاقية والاجماعية 3 وعادات اهل الطريق 3 وسلوك الناس إزاءهم 5 


وقد تأثر ابن خلدون (608 ه/ ١400‏ م) بابن العربي في نقده للفلسفة . 
كفاتتائن بالفراك " .فقن فصلا وريد + غثارا ع"ى" هد الفلدفة وارطافا وقناف: * 
انتحالها” . واتجه نقده إلى منهج الفلاسفة أولاً ٠‏ ثم إلى النتائج التي انتبوا إليها » 
فتقد المنطق . ثم الإليات . والطبيعيات من حيث المبج ١‏ ونقد أيضاً المنجمين؛ . 
في فصل آخر . وعقّد فصلاً أيضاً في نقد أصحاب الكيمياء* ٠‏ وتنبه ابن خلدون 
إلى أن الفلسفة من ظواهر الحضارة . وعوارض المدن على حد تعبيره : 


35 


الأنظار النقترية العلسية + لأنيا:شتسد من الأنوار الافية"» ولا يذخل تحت انون 


)١(‏ تلبيس ابليس ٠.‏ إدارة الطباعة المنيرية » القاهرة . ( دون تاريخ ) انظر فهرست 
الموضوعات ص  ”95‏ 99" . 

(؟5) قال ابن خلدون : ( ورد عليهم الغزالي ما رد منها . المقدمة ص 455 ) وكأنه أدرك أن 
الغزاللي لم يرد على جميع مذاهب الفلاسفة وخاصة المنطق . 

(*) مقدمة ابن خلدون » القاهرة . 1١94٠‏ ه/ ١91/١٠‏ ء ص 485 وعنوان هذا الفصل : 
( فصل في ابطال الفلسفة وفساد منتحلها ) . 

(؟) نذ.م.٠ص185.‏ 

اه د.م. ص .:9١‏ 
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النظر المحدود المحاط به . وأنه ينبغي أن نقدم مدرك الشرع على مدرك العقل . 
ونئق به ء ولا نصححه بأنظار عقلية وإن كان معارضاً لها . وإنما نعتقد ذلك 
ول عن لش + ومن جه أخرى فنه يق ع إن اي 0 
31 مدار وك الصوفية ل لسرت من جنس حن لعلو ود 3 م بن لون أن 
المنطق الذي زعم الفلاسفة أنه 5 ادراك الوجود كله الحسبي . مله واللاحسبي 3 
وانه سبيل ادراك العقائد . ايضاً . فابعدوا السمع عن محال الحقائق ١‏ ليس إلا 
تجريداً من المحسوسات : وانتقالاً منها إلى المجردات اي إلى المعقولات الاوائل : 
ثم تجرد هذه المعقولات إذا كان بينها قدر مشترك إلى معقولات اخرى إلى أن 
ينتهي التجريد إلى المعاني الكلية البسيطة . وهي الأجناس العالية ٠‏ أو المعقولات 
|أه لثواني وبذلك يحخصل التضو ر اليقيي للوجود * 5 وقام ورتم للوجود ف و فق الحملة 
على ادراك الجسم السفلٍ . ثم الترفي منه إلى ادراك وجود النفس / لتى شعروا بها 
عي كر لحر تجار لبش بر كرا رق المع توق بين 13 عق 
بالعقل . وهنالك وقف ادراكهم : وقاسوا الأجسام العليا أو الأجرام السماوية 
على الذات الانسانية فحكوا على الفلك بأن له نفساً وعقّلاً كما أن للإنسان نفساً 
وعقلاً أيضاً * » وتصوروا أن هنالك عقولاً عشرة » وأن السعادة إثما هي ادراك 
الوجود على هذا النحو : والاتصال بالعقل الفعال » وأن الانسان يدرك بنفسه 


ا" 
0) ن.م.ص458. 
9) 0.م. ص 1597 . 
(5) ن.م.ص 145. 


2 ن.م.دص 1879# . قال : فققضوا على الجسم العالي السماوي بنحو من القضاء على أمر 
الذات الإنسانية » ووجب عنلام أن يكون للملك نفس وعقل كما للإنسان ) . 


أيضاً الأخلاق ٠‏ ويتبذب با ولو لم يرد شرع ٠‏ ولا وحي يبينها ٠‏ ثم قرر : 
( واعلم ان هذا الراي الذي ذهبوا إليه باطل جميع وجوهه' ) . ونقد بعد ذلك 
آراءهم رأياً بعد رأي على طريقة ابن العربي ٠‏ في عرض الاراء ثم نقدها . 
أن اسنادهم الموجودات كلها إلى العقل الأول على أنه أول مبدع ليس إلا قصوراً 
عما وراء ذلك من خلق الله : فها الذي أدى بهم إلى هذا الحصر ؟ ان الوجود أوسع 
نطاقاً مما تصور الفلاسفة ( وخلق ما لا تعلمون ) ( النحل / 8 ) فثابة هؤلاء الفلاسفة 
في حصر الموجودات ني هذا الترتيب » ووقوفهم عند العقل . مثابة أولئك المجسمين 
أو الطبائعيين الذين لم يثبتوا موجوداً سوى الوجود المجسم : وسجنوا أنظارهم في 
هذا الوجود المادي الحسبي : وأعرضوا عما عداه من الوجود : وأما البراهين التي 
أتى بها هؤلاء الفلاسفة على زعمهم هذا ني الوجود » فهي فما يتعلق بالعلم الطبيعي 
قاصرة ٠‏ 00 ؛ لانه لا بيقين في المطابقة بين الاشياء الطبيعية في لطاع وبين 
تلك النتائج الي يصلون اليا عن علر بن اللجتتود والافبة النهنة + :وذلك لأن هذه 
النتائج اله ل ل 
الهم إلا إذا كانت تلك التائج قاعلا علع ها شهد يف الجن + ومن النقه الذي 
وجهه إلى المنطق أنه وصفه بأنه صناعة غير مأمونة الغلط . لا يغالها في التجريد . 
والانتزاع » وبعدها عن المحسوس . لأن هذه الصناعة تتناول المعقولات المجردة 
أي ما يسميه بالمعقولات الثواني أو القضايا الكلية : أو الأجناس العليا » ويذكر 
أنه يمكن أن يكون ني الأشياء الخارجية المادية ما يتنافى مع تلك القضايا الكلية 
عند إرادة التطبيق ' ٠‏ وهذا نقد وجيه للمنطق ٠‏ وللمنيج القياسي العقيم في ادراك 
المعارف العلمية الواقعية . ولم يرد ابن خلدون ان يستمر في نقد الطبيعيات لانها 
لا تهمه من الناحية الدينية » ولا من الناحية الاقتصادية" : في نظره . 
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)1( ن.م.دص 18# . 


(0) ت.م.ص ١٠ه.‏ 
زفة ن.م.دص 1854 . 


"0. 


وأما في الالهيات ٠‏ أو ما وراء الطبيعة فان تلك الموجودات الروحانية الي 
يراها الفلاسفة ؛ مجهولة ولا يمكن ادراكها ولا معرفة حقائقها بالبرهان العقلي 
وذلك لأن التجريد في ادراك الماهيات إنما هو مكن ني مجال المحسوسات والمواد 
الخارجية المشخصة ». وإذا كنا لا ندرك الموجودات الروحانية فكيف نقوى على 
أن تخرد.منبا ماهبات + ولس لنا الا النفسن الانسانية الى. نخدها بين :جواتخنا » 
وما يظهر من أحوال مداركها » وخاصة في حالة الرؤيا التى هى ادراك وجداني 
عدة كل واد من الاننيان وي حرا الك وير قرا لد فيه اين فانة 
م عام لأسيل لاحر اكداولة ارقت عل » ونقد نظرية الفلاسفة في الاتصال 
وق أذراك البعادة + ويعبه نقده :هذا أن يكون تقداً كانطيا للعقل :ذلك أن خط 
ذهب في نقده للعقل إلى أنه لا مجال له فما وراء الحس ٠»‏ لأنه قد على قد الطبيعة» 
ومقولاته لا يمكن القول اها تنطبق غل ال ما وراء الطبيعة » وبيّن ابن خلدون 
ذلك !ا اق لاتير اللي الى كل تعنار الناس فاعتقدوا ( أن !١‏ لوجود عند كل 
مدرك منحصر في مداركه بعالمو باد ارين 
ادراكه والوصول إلى حقائق- بجملته. :ان ووتحائية: + وان خنيانية * وير أن 
الموجودات غير منحصرة ؛ وهو ما ذهب إليه ابن العربي » حيث عارض الجويني 
ذلك أهد العامة تويز ابن ن خلدون أن الفلاسفة حوموا على مقاصد وغايات 
م يف علمهم بها » ولم يكن منهجهم بقادر على أن يني ببذه المقاصد والأغراض » 
بالاضافة إلى انهم خالفوا الشرائع ؛ إلا انه يقرر من جهة اخرى ان للفلسفة فائدة 
وعد عر اجيقت دون » والمهارة في ترتيب الادلة » والاحتجاج » واجادة 
|| لبرهنة » ويذهب إلى أن هذه || لشروط المنطقية ال يراض اليا قاوس نوات 
كانت غير وافية عقاصدهم 2 في العلم الالمي 2 وني أصح ما عللمناه من قوانين 


.1868 184 نت.م.ص‎ )١( 
8 1868 زف ن.م. ص‎ 
. 1868 [فية ن.م.ص‎ 


لكا 


الأنظار ') ٠‏ فهو وان عارض الفلاسفة في منبجهم » وني الآراء التي انتهوا إليها » 
إل انها ير أن المنطق رغم عيوبه فهو المنيج الذي يتقن به الباحث اقامة البرهنة » 
ويحسن الاستدلال على ارائه ' » ويرى ان كثيرا من العلماء » والنظار » وصلوا 
إلى درجات عالية ني المعرفة والعلم حولعاعة المنطق "وار يد المتعلم انيه 
على فكره الطبيعي الذي فطر عليه ويغوص على المعاني بالاعهاد عليه ٠‏ لآن الوسيلة 
إن اقواكة الستية إنما هي الفكر الطبيعي إذا جرد عن الأوهام . أما المنطق فانما 
هو واصف لفعل هذا الفكر ونظره؛ . ولكن أوصى أيضاً بأن يكون الدارس 
للفلسفة ومناهجها على حذر من أخطائها وعيوبها » وأن يكون الناظر فيها من الذين 
امتلاوا قبل ذلك بمعرفة العلوم الشرعية والاطلاع على العلوم الإسلامية » ولا يجوز 
أن يتعمق فيها : من كان خلواً من العلوم الشرعية : فن فعل ذلك ٠‏ فانه قل أن 
ينجو من آفاتها* . 

ان ابن خلدون امتاز على ابن العربي بأنه نقد المنطق ٠‏ أي منبج الفلاسفة 
نفسه . أما أبو بكر بن العربي فانه مر عليه مر الكرام : وسلك ني ذلك مسلك 
استاذه الغزالي » غير انه لا مانع عنده من سلوك منهج الفلاسفة بشرط القدرة على 
ذلك . ومعرفة العلوم الشرعية للنضال عنها » ومقارعة من رام الانشقاق عنها . 
أو المهجوم عليها : على نحو ما ذهب إليه ابن خلدون أيضاً . والذي يلفت الأنظار . 
أن ابن خلدون الذي انتهى إلى اثبات قوانين تحكم الظواهر الاجتاعية ٠‏ ننى 
العلية أو الضرورة في هذه الأسباب ؛ على نحو ما“ ذهب إليه الغزاللي وابن العربي . 
وذكر أنه لا فاعل إلا الله » وأن ( اسناد الأسباب إلى المسبيات يجهول الكيفية 


)١(‏ 3.م.ص1:85. 
0) نت.م.ص45ة. 
9) ن.م.دص "0ه . 
)2 ن.م.ص ه608 . 
(ه) ذ.م.ص .١865‏ 
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والعقل متهم على ما يقضي به ٠‏ فما بظهر بادئ الرأي من ثير » فلعل استنادها 
عل غير -صورة التاثير رع يج ساس د 
الكائنات علواً وسفلاً نيا والترع يرد الخرادت كلها إلى قتره الاتعاليةبوبويا 
ما سوى ذلك' ) . وقرر أيضاً على نحو ما قرر ابن العربي أن الخير والشر طبيعتان 
موجودتان ني العالم ' ٠‏ ومعنى ذلك أن نني الأشاعرة للعلية 6 كما أشنا إلى-ذلف 
في دراستنا لرأي ابن العربي . لا يتنافى مع اثبات الأسباب والقوانين العلمية الي 
يَقَرَرون أنها اطراة :في العادة + وتجرياً علبها + تبعاً نان" الله في الكون + .ولن. محد 
لسنة الله تبديلا . 

ولقد وجدت بعض الصعوبات في دراسة ابن العربي لعدم توفر دراسات 
في مذهبه » ولعدم استكمال العثور على مؤلفاته كلها . أو أكثر قدر منها » ولم 
عنعنا ذلك من الوصول إلى محاولة لتركيب مذهبه وبيان منبجه النقدي » فسلكنا 
فق هذه الدراسة متبجاً تارعياً في بحض حوانيا + نفل ذراسة حياثة +:ورحلته + 
وملامح الحياة العقلية في عصره . خلال دراستنا لأساتذته » والمواطن التي رحل 
إلها » وأقام بها » واعتمدنا في ذلك على نصوص له ترجم فيها لنفسه . واخخترنا 
أن ندعه يتحدث بنفسه عن رحلته ٠‏ وشيوخه » فأوردنا هذه النصوص من كتبه 
المخطوطة . والمطبوعة أيضاً » ثم نهجنا منهجاً استقرائياً » تحليليا ادا وكيا 
فقرات مختلفة » درسنا فيها نقده للفلسفة » واراءه الكلامية العقائدية » فبدانا 
بدراسة نظرية المعرفة » ثم انتقلنا إلى بيان منبجه » وني فقرة أخرى درسنا الفلسفة 
الطبيعية ثم الفلسفة الإنسانية إن صح التعبير » تناولنا فيها مبحث الاخلاق » 
والزهد » والجمال ٠‏ بينا في ذلك تاثر ابن العربي بشيخه الغزاللي في الفلسفة 
الجمالية » وتأثر الغزالي فما يبدو بأفلاطون ٠‏ وعقدنا فقرة خاصة بالإليات . 
رضنا فيا لأناظ وجوه ان رفانت :وي ازع االتررق الي اناق كله »رضنا 


)1( د.م.ص 1:88 . 
(١‏ د.م.ص 1:86 . 


نذا 


الدراسة ؛ بفقرة خاصة بالنبوات البي تعتبر من الإلهيات » واستعنا في ذلك كله 
بنصوص لابن العربي وصلنا إليبا عن طريق دراسة كتبه المخطوطة والمطبوعة » 
وأثبتنا في ذلك » كيض أن منهج الغزالي » انتقل إلى المغرب » لا عن طريق ابن 
تومرت الذي نشر الأشعرية عبج سياسي ثوري عنيف » ولكن بدأ الانتقال بابن 
العربي المربي » المعلم . الناقد , حن عل ادق « اويا يه جيني اومن 
هناك انتقل هذا المهج الغزالي إلى العالم المبيحي ني أوروبا كما أثبتت ذلك احدى 
تلميذات استاذنا الدكتور النشار » واحدى زميلاتنا في دراستها عن انتقال التراث 
الإسلامي الفلسنى إلى الفلسفة الأوروبية الوسيطة والحديثة » وذلك في رسالة قدمتها 
ا الاير : 


* 3 2 


ولكن من هو ابن العربي ؟ وما هو منبجه النقدي ؟ وما هي آراؤه العقائدية 


>34 


آراء أبي بكر بن العربي الكلامية ونقده للفلسفة اليونانية 
أ- حياته ورحلته : 


هو محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الله بن أحمد المعافري الاشبيلٍ ) 
ولد في 71 شعبان سنة 45 ه ( "١‏ مارس 1١75‏ ) بمدينة اشبيلية في أحضان 
أسرة كانت لها حظوة لدى المعتمد , بن عباد ( 488 ه/ هو 1ع و عمر حول 
الطوائف » ويذكر ابن فرحون ( 1/44 ه / 1544 م ) أنه كانت لأبيه عبد الله بن 
العر لي ( 497 ه/ 9و١ ٠‏ م ) عند العبادية أصحاب اشبيلية مكانة مرموقة ورئاسة , 2 
ولكن يبدو أن الأسرة اتقسمت على نفسها فيا يتعلق بالاتجاه السياسي ٠‏ ذلك أن 
غال: اي يكرديق :العري المدعو بأبي القاسم الحسن بن أبي حفص المحوزئي كان 

من المعارضين للمعتمد , وكات هق ا عليه » وكانت له 
ل ١٠ام)‏ أمير المرابطين " 


(1) ابن فرحون ٠‏ ( ابراهيم بن علي اليعمري ) الديباج المذهب ٠‏ في معرفة أعيان المذهب ؛ 
القاهرة » ١ه١‏ ص 58١‏ . 

(؟) محب الدين الخطيب ٠‏ مقدمة العواصم من القواصم ( في تحقيق مواقف الضحابة بعد 

وفاة النبي صلى الله عليه وساي ) المطبعة السلفية » القاهرة ‏ 1510/8 ه ص ١٠١‏ 


ا 


توك تزيية أن بكر بن العربي والده » واشترك مع والده خاله المذكور حيث 
قاما بتعليمه وتكوينه » فأخذ عنهما أصول الثقافة الاسلامية في ذلك العصر . 
واستطاع با أوتي من ذكاء » وبما له من فطرة فائقة أن يحذق القرآن » وهو ابن 
تسع سنوات ء وأن يضبط قراءاته » ويلم بالقراءات العشر » وأخذ إلى جانب 
ذلك حظأً وافراً من العر بية وآدابها شعراًوناراً » ولم يخل منيج دراسته من الرياضيات ؛ 
إد أتيح له أن يدرس الحساب . ومن الشيوخ الذين تولوا تكوينه العلمي أبو عبد الله 
محمد بن احمد السرقسطي (/الا4 ه/ 1١84‏ م') . 


وعندما أفل نجم دولة بني عباد » وهوى عرشها سنة (488ه / ٠47‏ ٠م)عزم‏ 
والده على الرحلة إلى المشرق للحج فها يذكره ابن فرحون" ولك د احا 
حديثاً هو عبد الحى الكتاني ينص على أن سفره إلى المشرق كان فراراً من الأمير 
يوسف بن تاشفين المرابطي الذي استولى على ملك بنى عباد » واستدل على ذلك 
بأنه بتي في المشرق إلى أن اخترمه المونث " عدينة الاسكندربة + سنة 9 #وؤ.ه[ 
8 م) وحاول أن يفند رواية ابن خخلدون التى تذهب إلى أن ابن العربي ذهب 
إلى المشرق مع ابنه أبي بكر ليقوم بدور سياسي » ابتعثه من أجله يوسف بن 
تاشفين » ويتمثل هذا الدور في أن بأني له بتقليد رسمي من قبل الخلافة العباسية 
ببغداد ' » لتكون امارته شرعية سنية غير خارجة على خلافة المسلمين . 

ولكن الوثائق :ال لتقت جديا مدل كنات رنريت الخ الارعيب قن 


(1) أحمد بن محمد المقري : نفح الطيب في غصن الأندلس الرطيب ٠‏ القاهرة /151 ه / 
8 جح 5 ص 5ه" . : 
(؟) الديباج المذهب في معرفة أعيان المذهب ص 78١‏ . 
(9) عبد الحي الكتاني ٠‏ التراتيب الادارية في المدينة المنورة العلية » الرباط ١9514‏ ج ١‏ 
0 1م 
5( 0 خلدون ( عبد الرحمن ) » كتاب العير وديون المبتداً والخير في أيام العرب والعدتم 
ربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر ( المقدمة ) بولاق » 5845 هص 59؟7. 


بض 


لله 6 لأ بكر ببق" الغرن يفت لنا أن ,يوست يع تاشفيق أرطل عبد انها للعافري 
ومعه ابنه ليأخذ له تقليداً من قبل الخليفة العباسي المقتدى ( 485 ه/ ٠١98‏ م): 
الذي نص أبو بكر بن العربي على أنه أدركه ني بغداد' » إلا أن الخليفة الذي 
سام له تقليداً ذلك هو أحمد المستظهر بالله ( 011-481 ه/ 14 )١١18-1‏ 
حيث حمل التقليد امضاءه وتوقيعه ( القاهر بالل )» لأن المقتدى توي قبل أن يتم 
النظر في طلب الأمير يوسف بن تاشفين . 

وكين لا انو مكر ينا لعربي في كتابه ترتيب الرحلة الذي اعتمد عليه ابن 
خلدون ؛ السبب الذي جعل الأمير يوسف بن تاشفين يرسل سفيراً له إلىالمشرق 
ما نقله من كتاب أبيه اموجه إلى الإمام الغزالي ( 6٠‏ ه/ 1١1١‏ م) : ( وبقيت 
طائفة من رؤساء الثغر الشرقي من جزيرة الاندلس حالفوا النصارى او صاروا 

معهم اليهاء ودعاهم ا المسلمين إلى الجهاد والدخول في بيعة الجمهور ٠‏ فقالوا 
لاجهادإلامع إمام من قريش » وفيت به » أومع تله عن م » وم نت 
ذلك » فقال : أنا خادم الإمام العباسي ٠‏ فقالوا : أظهر لنا تقديمه إليك . فقال : 
أو ليست الخطبة في جميع بلادي له ؟ فقالوا : ذلك احتيال . ومردوا على التفاق' ) 


» أبو بكر بن العربي » عارضة الأحوذي بشرح الترمذي . المطبعة المصرية » القاهرة‎ )١( 
ْ . 58 ده ه/ 198 جو ص‎ 

(؟) قطعة من كتاب ترتيب الرحلة في كتاب عنوانه : مجموع أوله كتاب الأنساب مخطوط 
بجحزانة الرباط: تبنت زر( 012182) ورقة وقد وعد الدكتور احمد مختار العبادي 
بنشرها » ولكن الذي نشره منها ثلاث رسائل : ١‏ - الرسالة التي وجهها ابن العربي إلى 
الخليفة المستظهر بالله » يطلب فيها تقليداً للامير يوسف بن تاشفين وجواب الخليفة 
عليه ٠‏ - الرسالة التي كتبها إلى الإمام الغزالي يستفتيه في موقض ملولك الطوائف بالأندلس 
» - فتوى الغزاللي لماخ يوسف بن تاشفين . (أحمد مختار العبادي » دراسات في 
تار يخ المغرب والأندلس ط ١‏ الاسكندرية ١1954‏ ص ١‏ - 4844 ء وأشار إليها 
في ص ٠ 5-1٠١١‏ ) وقد تفضل الأستاذ ابراهيم الكتاني المسئول عن خزانة الوثائق 
بالرجاط عبات ارتل إلي هذه الرسائل مصورة » حيث استفدت منها وما نشره أحمد 


يذ 


ا لد الوزير أبي منصور محمد بن جهير (1497 ه/ 
. 0 ) وفتوى '" الإمام الغزالي بشرعية امارة يوسف بن تاشفين" » وكان 
تأريخ |١‏ لنوقيع في رجب سنة 494١‏ ه/ يونيو ‏ يوليو ٠١917‏ كما جاء في آخره . 


اعدات الرحلة هق الأندلسن إلى المشرق يوم الأحد مستهل ربيع الأول ينيل 
هم ه/ ١١‏ افريل ؟9١٠‏ ». ومر أبو بكر مع أبيه على مدينة يجاية بالجزائر ؛ 
فالتقى بأحد كبار علمائها وفقهائها أبي عبد الله الكلاعي ٠‏ فأخذ عنه ء ثم انتقل 
منها إلى مدينة المهدية على ساحل تونس © وفيها أخذ عن الإمام المتكام الأصولي 
المشهور أبي عبد الله محمد بن علي المازري ( 085 1141/8 م ) خصم الغر 5 
وشارح كتاب البرهان لإمام الحرمين ١‏ وعلى ابي الحسن علي بن محمد بن ثابت 
النوداد الكولاق حم دوس غلية كاذو الاسا زهج ف الحو" به والفن: يان 
القاسم بن أبي حبيب بتلك المدينة » وحدثه بسنده عن مكانة أبي محمد بن أبي 


مختار العبادي ايض : 
الدين ٠‏ مكتبة النهضة » القاهرة . /1801 ه/ 1948 ج4 ص 718) . 

(؟) ذكر ابن خلدون أن فتوى الغزالي ليوسف بن تاشفين وقعت في سنة 485 أو فنك 
( العير » بولاق . القاهرة » 5 جك اص /1887 ) . 


() قال الغزالي في رسالته أو فتواه : حتى ورد الشيخ الفقيه الوجيه أبو محمد عبد الله بن 
عمر بن العربي الأندلسي حرس الله توفيقه فأورد من شرح ذلك وتفصيله ما عطر به 
أرجاء العراق ... وكتب هذا الشيخ سؤالاً على سبيل الاستفتاء وافيته فيه بما اقتضاه 
الحق واوجبه الدين واعجلني المسير إلى سفر الحجاز وتركته مشمرا عن ساق الجحد في 
اي ا ال ع ا 0 ناصر الدين في 
حمايته لثغور | لسلمين ويشتمل على تسليم جميع بلاد المغرب إليه ليكون رئيسهم . 
ورؤوسهم تحت طاعة وأن من خالف آمره فقد خالف أمر امير المؤمنين ابن سيد المرسلين 
ويتعين جهاده على كافة المسلمين ( مجموع أوله كتاب الأنساب ورقة 5" ). 
(4) أبو بكر بن خير الاشبيلي : فهرست ما رواه عن شيوخه . ط . سرقسطة ١898‏ 


5784 


زيد القيرواني ( 89" ه ١948‏ ) العلمية والدينية » وعن سوء عشرة زوجه له 
واذايتها إياه بلسانها ٠»‏ وتقصيرها في حقوقه الزوجية" ٠‏ وكان ذلك في سنة 
هم ه/؟9١٠ام.‏ 


بمتاز أبو بكر بن العربي بأنه يترجم لنفسه » ويتحدث عن حياته وأسفاره ؛ 
ويلذ له أن يسجل ما رآه » وما وقع له . فأرخ لرحلته في كتاب سماه « ترتيب 
الرخلة للترغيب بي الملة » ولم يقتصر على ذلك بل كان يتحدث في جميع مصنفاته 
عن رحلته » ويشير إلى اشياء كثيرة حدثت له . ويبدو انه كان يفخر بذلك 
ويعتز بلقائه للعلماء والفقهاء من كل مذهب » ومن كل فرقة » و بدخوله الأمصار : 
وبتجواله في مختلف الأقطار » ولذلك اخترنا أن نترجم له عن كلامه » وأن 
تاق بتضوض ما كته حت لا تسيب اليه إلا مااذكره تنفينه + .واشان إلبة بيراعه.. 
وقد سجل لنا تاريخ بدء رحلته وأخذه العلم فقال : ( خرجت سنة خمس وتمانين 
وأربعمائة في طلب العلم » وبرد الشباب قشيب ٠‏ وكأس الفتوة قطيب » وغصن 
الأماني رطيب ٠‏ ودوخت من الاندلس إلى العراق ‏ فعل الصفاق ‏ الافاق » 
وأنخت بكل حضرة » في عيشة نضرة » دين قائم » وبؤس نائم » وأكل دائم » 
وأمن متصل ٠‏ وبر واكرام غير منفصل ؛ وعم جم ٠‏ واقبال عم » وعلماء رفعاء ؛ 
بحور زاخرة » وأنجم زاهرة » وملوك - جمع الله فههم الدين والدنيا ٠‏ وأطاب لطيبهم 
الممات والمحيا » تفيض بركاتهم على الضيف » ويأمن جارهم من الحيف » 
أبصارهم عن المعايب مغضوضة » والمحاسن بعين المبرة لديهم ملحوظة ٠‏ فاقمنا 
مع كلا الطائفتين في دوح وارفة الظلال » وقطعنا مر الأما نة متصلة الاقبال 2 


ص "١9‏ وذكره أبو بكر بن العربي وعبر عنه ب : شيخنا » في شرحه على صحيح 
الترمذي ج ١‏ ص ١55‏ . 

. 4" ج# ص‎ ١95١ ٠ الذهبي » العبر في خبر من غبر » الكويت‎ )١( 

(9) أبو بكر بن العربي » أحكام القرآن » تحقيق علي محمد البجاوي ٠‏ البابي الحلبي » 
القاهرة » ل/ا4*١‏ ه/ /ا95١‏ ق اص "5#" . 


اخ 


وافططاة نان انط ذا لاتجيد قرا روا تدا يرنه ورا مارو 
وفضضنا ختامه » وملكنا زمامه » فصرفتاه تصريف الأفعال ؛ ودفعنا به في نحر 
المعال > نومترونا عله يد لضان ع يدكل التوقون: الماصباقن ومكة مية 
عشر عاماً ‏ ولكنه نص في كتابه سراج المريدين على أنه سافر وعمره ستة عشر عاما 
( وعجلت على الغربة ابن ستة عشر عاماً" ) » وإذا أخذنا في الاعتبار تاريخ 
ميلاده » تبعاً للرواية التى تروي أنه ولد في سنة 459 ه / ٠١75‏ فانه يكون عمره 
بن عق انا 4 نعل اورت الأ عر ان لهي ل اف نير 

"قن مره كن خروب بم الأندلتى _كرداسعة عع ر اما + 

وأبحر أبو بكر من المهدية إلى مصر » ولت أهوالاً في طريقه إليها ٠‏ وحين 
زل بها استضافه أمير قبيلة من قبائل كعب بن سليم » ونص على ذلك في كتابه 
وقانون التأويل # وصور لنا ذلك كله في صورة أدبية جميلة + وني -أسلوب جزل 
متين » وفي ألفاظ أغرب فيها » وأغرق في الاغراب أحياناً » لتمكنه من زمام 
اللغة » وحفظه لواردها وشاردها ومستعملها وغريبهاء » وكان أبو بكر يجيد اللعب 
بالشطرنج » ولما وجد الأمير الذي أكرمهم يلعب مع أصحاب له » ساعده في 
تحريك قطع » حتى هزم الامير اصحابه فسر به » كما انه ابدى للامير وابنه 


)١(‏ أبو بكر بن العربي » سراج المريدين » مخطوط بدار الكتب المصرية » تحت رتم 
(44"١9ب)ء‏ ورقة 59-151( . 

(5) ن.م. ورقة 54١‏ . 

(") ابن خلكان » وفيات الأعيان » جم ص 7" . 


(5) ذكر هذا النص من قانون التأويل لأبي بكر بن العربي في عدة مصادر مها نفح الطيب » 
للمقري » ط . القاهرة سنة ١0‏ ه . ج ١‏ ص ا#” » وازهار الرياض للمقري 
أيضاً ط . القاهرة » ١447‏ ج م ص 84 » والشيخ مخلوف في كتابه الشجرة الزكية 
في طبقات المالكية ط . القاهرة ١*٠‏ ه ص ١87/‏ » ومحب الدين الخطيب في مقدمته 
على العواصم والقواصم ص ١5‏ . 


معرفته بلغة العرب حين جرت بينهم مساجلات أدبية فزادوا في اكرامه واكرام 
أبيه 2 واعديدا بذ كائه واطلاعه مع صغر سنه . 


مرّ بمصر في عهد الفاطميين » وخليفتهم المستنصر معد أبي تميم ( 441 ه/ 
. وهنالك التقى بطائفة أخرى من العلماء والفقهاء والمحدثين » واخذ 
عن القاضي أبي الحسن علي بن الحسن الخلعي 5915 ه/98١١١)‏ الفقيه 
الشافعي المصري الذي انتهى إليه علو الاسناد في الحديث بالديار المصرية ‏ وذكر 
أبو بكر بن العربي عنه أنه كان معتزلا بالقرافة قرب قبر الإمام الشافعي » وأخذ 
بالاسكندرية عن أبي الحسن علي المسلم بن شرف الأنماطي ' ؛ وأخذ بمصر أيضاً 
عن مهدي الوراق » وأبي الحسن بن داود الفارسي” » وذكر في كتابه « سراج 
المريدين » أنه قرأ بالفغر المحروس أي بالاسكندرية » وبالفسطاط أى فسطاط 
عمرو بن العاص كتب أبي الحسن الحوني * » ولقد أعجب أبو بكر بن العربي 
بحسن صوت المصريين في قراءتهم القرآن فقال : ( سمعت بمصر ابن الرفاء يقرأ : 


)١(‏ السبكي ؛ تبي الدين عبد الوهاب ٠‏ طبقات الشافعية » الحسينية » القاهرة » ١7514‏ هم 
جا ص 95" الل تايا مرو الا 
( دون تاريخ ) ج ١‏ ص ١85‏ . الذهي . فوس الديت فسيدءيق أحيد لعن في 
خبر من غبر » الكويت 1١957‏ ج”# ا ص 54"” . 

(؟) كان حياً سنة 817ه/ ١١١8‏ كما في فهرست ألي بكر بن خير ص 184 . 

(59) ابن فرحون » الديباج المذهب 2» ص 0١‏ » محب الدين الخطيب » مقدمة العواصم 
من القواصم ص ١4‏ . 

(4) الحوفي نسبة إلى قرية بعمان كان منها » وهو أبو الحسن علي بن ابراهيم وهو صاحب 
كتاب « الاعراب للقرآن » يقع في عشرة مجلدات وتوجد منه نسخة بدار الكتب المصرية » 
تحت رقم 4 تفسير وعنوانه : البرهان في علوم القرآن . قال الذهبي انه قد انتفع به 
أهل مصر » وكان تلميذاً لأبي بكر محمد بن علي بن محمد الأدفوي المصري المتوفي 
سنة 88" ه/ 448 أما الحوفي فقد توفي سنة 47٠‏ ه/ ٠١8‏ . 


١ 


( كهيعص ) ( مريم ١‏ ) في ذي الحجة سنة خمس وثمانين وأربعمائة ... سمعت 
تاج القراء ابن لفتة يقرا : ( ومن الليل فتهجد به نافلة لك ) ( الاسراء 7/9 ) في 
جامع عمرو فا علمت أليلاً كان أم نباراً' ) ويؤخذ من هذا النص أن وجوده 
بحصر كان في ذي الحجة من السنة التي ابتدأ فيها الرحلة نفسها ٠‏ وأنه استغرق 
حوالي عشرة أشهر في الطريق منذ خروجه من اشبيلية؟ . 

ونقل في كتبه عن أحد شيوخه المصريين وهو أبو الحسن الخلعي الذي يصفه 
ب ( القرافي الزاهد' ) وذكر 2 تردد في مصر على أقوام ذوي عقائك عليه + 
ولكنه لم يلبث أن فوجئ بعقائد بدعية » وصفها بأنها أول بدعة لقيها في رحلته » 
وخاصة القول بعصمة الإمام وما إليها من عقائد الاسماعيلية الفاطمية : ( وهذه 
وك أبقعة لقي ف في رحلي » فاني خرجت عن بلادي على الفطرة » فلم الف في 
طريي إلا من كان على سنن الحهدى ... حتى بلغت بلاد هذه الطائفة » وزرت 
بها قبر عمرو ... فلبثت فيهم ثمانية أشهر ٠‏ لم يبق باطل إلا سمعته » ولا كفر 
إلا شوفهت به » ووعيته ... ثم خحرجت عنهم إلى الشام' ) . 

بعد ان قفقى غانة أشهر اد ا 
ها اليم المتدس . وقد نص على تاريخ دخوله إلى بيت لحم فقال : ( 
بيت لحم سنة خمس وثمانين وأر ل ا 


)00 أبو بكر بن العربي ع » سراج المريدين © ورقة هه . وقد ذكر هذا الخبر بنصه تقريباً 
عا حكاء ا اد ٠‏ سن 151 لهالا ارارق مطحت الح ارد بك ل عاد 
عمرو يقرأ : ( ومن الليل فتهجد به نافلة لك ) فكأني ما سمعت الآبة قط . وسمعت 
ابن الرفأ ‏ وكان من القراء العظام ‏ يقرأ وأنا حاضر بالقرافة : ( كهيعص ) فكأني 
ما سمعتها قط ) . 

ومع هنا عانية اكور فقاها فق مضر. 

() أبو بكر بن العربي » أحكام القرآن » ق * ص 5517 . 


6 أبو بكر بن العربي » العواصم من القواصم » ص 4١‏ 44 . 


كان رهبا: نهم يذكرون أنه جذع مريم باجماع » فلما كان ني المحرم سنة اثنتين 

وتسعين دخلت بيت لحم قبل استيلاء الروم عليه بستة أشهر » فرأيت الغار في 
لمتعبد خالياً من الجذع » فسألت الرهبان » فقالوا : نخر وتساقط ء مع أن الخلق 
كانوايكولقرنه ااتتعفاء بق ققد .ولص أرضا عل أله موس عل مناه الي 
بكر الطرطوشي ( 07١‏ ه/55١١)‏ في رمضان سنة 441 ه/ سبتمبر - اكتوبر 
4 بالمسجد الأقصى ' كر أنه التقى بالفقيه الحنني الملقب بالزوزني سنة 
41 ه بالمسجد الأقصى أيضاً : ( ورد علينا بالمسجد الأقصى سنة سبع وتمانين 
وأرتعحاثة فقبه من عنظماء أىابعنية درفب بالزوزني " زائراً للخليل صلوات الله 
: عليه وسلامه » فحضرنا في حرم الصخرة المقدسة ‏ طهرها الله معه “ع واهوزنا 
انه كان بالشام في سنة 489 ه/ ٠١90‏ حيث التقى بشيخه المقدسي . فقال : 
( وقد رأيت من أهل التبتل جماعة ؛ لم أر فيهم أحداً يعدل أبا الفتح نصر بن 
ابراهيم * الإمام الزاهد لقيته في جمادى الآخرة سنة تسع وثمانين وار بعمائة ' ) . وهذه 
االعوص لاعن ادرو ل امد بادك لوانت لاحر باق اراي 
دخوله إليه إلى سنة 484 ه التي لني فيها أبا الفتح نصر بن إبراهيم المقدسي . والحقيقة 
أنه لم يبق لنا مجالاً للشك ني ذلك . إذ أنه قد سجل لنا مدة بقائه هنالك فقال : 

وولقد كنت فى بيت اللأنسن ثلاتة الحوال ونون انلك ماعن اخيرنا 
أنه تمتع بحسن قراءة ابن الكازروني » وبجمال صوته الرخيم » ببيت المقدس ء 


. 1741١ -1740 أبو بكر بن العربي » أحكام القرآن ق # ص‎ )١( 

(5) أبو بكر بن خير الاشبيلي » فهرست ما رواه عن شيوخه . ص 84 . 

(ث أغلت الظن أنه ابو سعد اختل بن محمد | لزوزني المتوفي سنة 5ه ه/ ١١4١‏ ( الذهيء 
الغعير » ج54 2 ص ”95). 

(5) أبو بكر بن العربي » أحكام القرآن » ق ١‏ ص 5١‏ . 

(5) المقدسبي الشافعي توفي سنة 49٠‏ ه/ ١١95‏ . 

(5) أبو بكر بن العربي » سراج المريدين » ورقة 0 . 

(0) جمع حول وهو السنة» ( أبو بكر » أحكام القرآن » ق " ص ٠١975‏ ) . 


ونا 


وأنه كان يقرأ في مهد عيسى فيسمع صوته من الطور قال اب بكر ركان 
ابن الكازروني يأوي إلى المسجد الأقصى ثم تمتعنا به ثلاث سنوات » وكان يقرا 
في مهد عيسى فيسمع من الطور فلا يقدر احد أن يصنع شيئا طول قراءته » إلا 
الاستمتاع به' ) » وأما وجوده ببيت المقدس في سنة 497 ه/48١٠‏ فد كان 
حين قدم من بغداد قافلا إلى المغرب قبل احتلال الصليبيين لبيت المقدس بستة 
اشهر . كما ذكرنا . ويمكن القول بانه زار بيت المقدس مرة ثالثة » وذلك حين 
حج في سنة 589 ه/ ٠١98‏ . 


وقد شاهد ابو بكر .يبت المقدس مشاهد تارعية كثيرة © ووصف يعض 
هذه المشاهد من ذلك أنه زار قبر يونس بن متى عليه السلام فقال : ( قصدت 
قبره مراراً لا أحصيها بقرية جلجون ( جلجول ) في مسيري من المسجد الأقصى 
إلى قبر .الخليل . وتقربت إلى الله تعالى بمحبته » ودرسنا كثيراً من العلم عنده » 
والله ينفعنا به" ) » كما انه كان يزور المائدة » وذكر أنه كان محلو فيها للدراسة : 


. نفح الطيب ؛ ط‎ ٠ أبو بكر بن العربي . أحكام القرآن ى " ص 19885 . المقري‎ )١( 
وكان أبو بكر معجباً بحسن صوت القراء المشارقة‎ . #١ ص‎ ١ج‎ ١*0” القاهرة‎ 
وكثيراً ما يعبر لنا عن أثر حسن صوتهم في نفسه . ولكن ذكر مرة أخرى أثر حسن‎ 
صوت المقرئ الكبير ابن الكازروني في نفس صاحب جيش مصر الفاطمي الملقب‎ 
بالافضل حين احتل بيت المقدس . فقال : ( وكان صاحب مصر الملقب بالافضل‎ 
وهو حنق‎ ٠ قد دخلها في المحرم سنة اثنين وتسعين وأر بعمائة وحوا عن أيدي العباسية‎ 
علب وعل اعلا بحضا رع ل + قال ل ولا ضار وها نواد فى بالمسيخجد الأمدي‎ 
منها وصلى ركعتين تصدى له ابن الكازروني وقرا ( قل اللهم مالك الملك تؤني الملك‎ 
من تشاء - إلى قدير ) فا ملك نفسه حين سمعه أن قال للناس - على عظيم ذنبهم عنده‎ 
. ) وكثرة حقده عليهم - : ( لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين‎ 
. 1588 ابو بكر بن العربي : احكام القرآن . ق 4 ص‎ 
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كت الك فنا للدرس' ) ؛ ووصف لنامحراب داود عليه السلام : ( شاهدت 
محراب داود عليه السلام في بيت المقدس بناء عظمأ من حجارة صلدة لا تؤثر 
فيه المعاول : طول الحجر خمسون ذراعاً وعرضه ثلاث عشرة ذراعاً' ) . 

وقد صور لنا بعض مظاهر الحضارة في بيت المقدس من المدارس والمذاهب . 
ومختلف النحل والديانات البى تزخر بها الحياة الثقافية في ذلك العصر : ( فوردت 
اليك المقدسن طهر لكلا لدت قد ائة وعكتر رن حدرقة ‏ ررونريدية اندر اعنا 
للشافعية ... والأخرى للحنفية » وكان فيه من رؤساء العلم » رؤوس المبتدعة على 
اختلاف طبقائهم كثير » ومن أحبار اليهود والنصارى جمل لا تحصى' ) . 
وذكر أنه ناظر رأس كل طائفة من هذه الطوائف ١‏ ووقف على ارائها بحضرة 
شيخه الأندلسي أبي بكر الطرطوشي الفهري . ثم نزل بسواحل الشام » فوجدها 
مليئة بالنحل الالحادية والمذاهب الباطنية والإمامية . وطاف بتلك المواطن ١‏ 
مواطن الساحل نحو خمسة أشهر . ونزل بعكا » واظر بها رئيس الإمامية بما 
وهو أبو الفتح العكحي بكو 2 أبد كان قحي العقررى خين مناطرته لراش 
الإمامية ولقائه به . وهذا يتفق مع وماك كان ندع" التلس بيه 4 ها 
٠‏ .: وذكر لنا أيضاً أنه التقى بشيخ أهل السنة بتلك الديار وهو الفقيه الديبتي . 
وسجل لنا اعترافه بما كانت تتسم به الباطنية والإمامية . من انصاف . ومن ادب 
في المناظرة ٠‏ واللقاء » والمعاملة » والجدل . ( وفيهم لعمر الله وإن كانوا على 
مذهب باطل ‏ انطباع ؛ وانصاف » واقرار للرجل بفضله ‏ إذا ظهر ‏ واعتراف' ) 


)0 ن. م.ق ١‏ ص 7ه . وقد وصفها وقاسها أيضاً . 

() ن.م.ق: ص 85ه١ا.‏ 

(0) أبو بكر بن العربي » العواصم من القواصم ص 4١‏ . 

(؛) ن.م.ص 4# وشهد بذلك أيضاً في مناظرة أخرى فقال : ( وفي القوم - بشهادة 
الله وان خالفونا في العقيدة - بر ني اللقاء وحلاوة في المنطق واحتّال كثير ) العواصم 
من القواصم ص 87 . 


دس خاب ةلل عن أن قن الي م د 
كثير العلم ال ا ل 
فكان لا يفارقي . ويسارعني في السؤال والجدال . ولا يفاترني' ) . 5 
بالتفصيل عن مناظراته مع أبي الفتح هذا » ومع رئيس الباطنية في محرس الطبرانيين؛ 
وهو مسجد واقع على ساحل البحر : وكانت هذه المناظرات ‏ حسب تصوير 
بي بكر بن العربي لنفسه ‏ تنتهي دائاً بتغلبه على الخصوم » وافحامهم» واسكاتهم ؛ 
وقد ذكر أن ملك الشام رفعة الدولة قد أعطاه رسالة إلى والي عكا ١‏ ليبالغ في 
اكرام “ويزة" خا نيدو اهلها ازمالة؟ كات اله عانة حضيانة وبلوماسلب 
حفظته من سطوة الباطنية الى كانت قد أكثرت من الاغتيال » والفتك بمعارضيها » 

وخصومها . 


ثم خرج من عكا إلى طبرية على طريق حوران . ومنها إلى دمشق . وذكر 
انه كان يقيم عند باب الفراديس : ( وعليها « مدينة دمشق » باب الفراديس ليس 
في الأرض مثله » عنده كان مقري ٠‏ وإليه من الوحشة كان مفرّي وإليه كان 
انفرادي بالدرس") . وقد وصف مدينة دمشق وصفاً بديعاً في كتابه « ترتيب 
الرحلة للترغيب في الملة » وأورد شيئاً من هذا الوصف في كتابه « أحكام القرآن؟ »» 
ومن ايوانت المسجد الأموي القبي أورد ذكرها » باب جيرون حيث كان يدرس 
عنده على أحد كيار الشيوخ وهو اف لحي ع اق بن فضيل الدمشي : 
( قرات بباب جيرون على الشيخ الال ار أبي محمد عبد الرزاق بن فضيل 


)0( ن.م .دص ”؛. 

8# ن.م.ص لمن‎ (١ 

() أبو بكر بن العربي » أحكام القرآن ق 4 ص 19418 . 

(4) قال : وقد ذكرت وصفها وخبرها في كتاب ترتيب الرحلة للترغيب في الملة . أحكام 
القران ق 4 ص 1919 . 


0 


0 ا أن لباق أحد أعنات اوضق ا د 
ذلك العصر . بسي ا ال لوم من المطبخ 
إلى أن تضل تصل إليهم ا ل ا 
الأكل 4 ٠‏ ترجع تلك الأواني على ذلك التيار الصغير من الماء اغيم 1 


أخذ في الشام أي بيت المقدس ودمشق عن عدة شيوخ ١‏ ذكر منهم أبا بكر 
الطرطوشي" ٠‏ الفقيه المالكي الزاهد . ونصر بن ابراهيم المقدسي الفقيه الشافعي 
المتبتل ( ٠١95-٠١ ١8/ه 59٠0 5٠09‏ م) الذي كان رئيس جماعة النصرية 
الي تنتسب إليه في الشام وكان أشعرياً * . وقد التقى به الغزالي حين بقائه بالشام . 
وعن المحدث الحافظ هبة الله بن أحمد الأكفاني الدمشتي » الذي كانت له عناية 
بالتاريخ وبالحديث ٠‏ وكتب في ذلك الكثير . ويعتبر عند المحدثين من الثقات 
الأثبات* . قال أبو بكر بن العربي : ( وقد أخبرني بدمشق الشيخ الحافظ أبو 


.١؟5# ن.م.ق”#“ص‎ )١( 


() المقري » نفح الطيب ج ١‏ ص 3"4؟ . 

(م) قال أبو بكر : ( وكان أبو بكر الطرطوشي امام الصخرة المقدسة يقرأ في صلاة الصبح 
بالسور الطوال » وكنت أصل أبداً معه » وكان أحسن الخلق صوتاً . سراج المريدين » 
ورقة 5ة). 


(4) ابن عساكر ( على بن الحسن هبة الله الدمشتى ١/اه‏ ه/ 1١17/8‏ ) » تبيين كذب المفترى 
فما نسب إلى الإمام أبي الحسن الأشعري : مطبعة التوفيق » دمشق » 1410ه ص 
580/5 . ابو بكر » سراج المريدين ورقة /٠‏ . السبكي » طبقات الشافعية » 
ج؛ ص 73١‏ . وقال في كتابه « أحكام القرآن » فى ١‏ ص 5مه : ( قلت لشيخنا 
أبي الفتح المقدسي . 56 

)0( الذهي » العبر » ج؛ ص "5" . 


يذنا 


محمد هبة الله بن أحمد الأكفاني ١...‏ ) . وأخذ أيضاً عن أبي الفضل أحمد بن 
علي بن الفضل بن طاهر بن الفرات الشيعي المعترلي ( 494 ه/ )١١٠١‏ الذي 
كانت له مؤلفات موقوفة مجامع دمشق فها يذكر الذهي '" (148ه/ 1١407‏ ) . 
ومن الشخصيات التي التقى .ها أبو بكر » شخصية هامة هي عطاء المقدسي الزاهد 
لقيه بالمسجد الأقصى . حيث دار بينهما حديث في البكاء والتباكى قال أبو بكر 
( قال لي عطاء شيخ الفقهاء والفقراء بالمسجد الأقصى : أين أعين البكاء ؟ وأين 
مانت 000 1 المولى » لا إلى اللوى ؟ ... وأصل البكاء انما هو على فقد 
المحبوب ٠‏ أو نزول المكروه » وأّي محبوب أعظم من من الله وطاعته ؟ وأي 0 
اصع عق نح ”7 ( . ولتي أيضاً شيخه أبا عبد الله محمد بن عبد الرحمن 

الممرئ بالمسجد الأقصى ؛ وآنا سعيد الزنجاني القاضى الذي كان يحضر دروسه 
يوم الجمعة قال : ( وقد حضرت في بيت لقنس خللة الله عدرسة أبي عقبة 
الحنني القاضي الزتجافي يلني علينا لاس في يوم جمعة*) . ولتي الكازروني 
القروة وأا سعد الهروي قاضي دمشق الذي هاجر إلى كذاد: + ا أن احتل 


. ابو بكر بن العربي » سراج المريدين » ورقة 44 . ابن فرحون » الديباج المذهب‎ )١( 
. 18١ ص‎ 
. 18١ زفة الذهى » العير ؛ ج18 ص ضيه ابن فرحون »ع الديياج المذهب ص‎ 


فيه أبو بكر بن العربي » سراج المريدين ورقة لاه 0 الذهي أن عطاء المقدسي هو 
الذي تولى مناظرة الزئجاني الحنني في مسألة قتل الكافر اواو يا س0 
ويسميه المقري ابن عطاء شيخ أبي بكر بن العربي ( نفح الطيب ج77 ص 587 ) . 


(4) أبو بكر بن العربي » سراج المريدين ورقة ١9١‏ . 
0 أبو بكر بن العربي : د » ص الا١٠‏ . 


الصليبيون بيت المقدس' وأبا محمد ابراهيم بن أمدية المقدسي " » وأبا عبد الله 
محمد بن القاسم العؤاني الشهيد نزيل القدس" 
انتقاله إلى بغداد : 

ثم اتصل به المنير من دمشق إلى بغداد » وذكر أنه أدرك الخليفة المقتدي 
بالله أبا القاسم عبد الله بن محمد بن عبد الله العباسي ( 451 487 ه/ 1١1/4‏ - 
مو١٠؛)‏ الذي كانت الخلافة في عهده ما تزال تحتفظ ببيبتها واحترامها . 
وقد عرف هذا الخليفة بالتدين ومراعاة استقامة الأخلاق العامة » والعلاقات 
الاجتاعية . فنى المغنيات والحواظي من عداو" + ولكن بذكن ابو سكو تق 
م اه ٠‏ مع أنه سافر حسب تصريحه 
في كتبه المختلفة . في مستهل ربيع الأول سنة 88 ه/ 1١95‏ وأغلب الظن 
أن النساخ قد اخطاوا فقلبوا رقم ستة إلى أربعة » إذ أنه نص نص ايضاً على أنه قد 
عهد الخليفة المقتدي إلى ابنه المستظهر أحمد بى عبد لله 9/خم 4 -8117ه/ 
١١١8- 14‏ ') وعلى أنه خرج علهم في سنة 498 ه/ ٠ 711١1‏ وفي هذه 


(1) أبو الفرج بن الجوزي » المننظم في تاريخ الملوك والأم » حيدر آباد الدذكن » 104 ه 
جاص ٠١8‏ . 

(5) أبو بكر بن العربي » عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي ج١‏ ص 198 . 

(0) أبو بكر بن العربي » أحكام القرآن ق 4 ص ١7٠0‏ . 


(4) توفي سنة 485 ه/ ٠١48‏ فيا ذكره أبو بكر بن العربي المعاصر له » أما الذهبي فيرى 
أنه توي سئة /ممة ه/ ٠١44‏ (العبر .جم ض 015 . يوست بن تغري بردى » 
النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة » دار الكتب المصرية ٠١‏ القاهرة 11949 - 
/اهم١‏ ه/ .و1 5هولء جه ص 189 . ابن الجوزي . المنتظر » 4 ص 65). 

. "١5 الدهي ؛ العبر » ج”" ص‎ 2١ 

(ه) أبو بكر بن العربي » عارضة الأحوذي » شرح صحيح الترمذي جة ص 58 . 

372( ن.مءجو ص 518" . 


حا 


الفترة كان أمر الباطنية قد استفحل . وشوكتها قد اشتدت فأخذت تغتال ذوي 
المناصب السياسية والدينية » وتقوم بنشاط دعاني لدعوتها » ومذهيها » و يمناهضة 
السامين ؛ و بمحاولة تقويض الخلافة العباسية . حتى ان دعاتها كانوا يحاولون 
أن يؤثروا على الملوك والتدراء أنفسهم وَأ دوم إلى لير » فاغتالوا 
أبا علي الحسن ن بن علي بن اسحاق بن العباس الطوسبي الملقب بنظام الملك وزير 
السلطان ألب أرسلان وولده . ملك شاه . إذ تعرض له شاب باطني في زي صوفي 
فضربه بسكين على فؤاده » فات في الحال' وذلك في سنة 488 ه/ ٠١97‏ 2 
مع أن سيرة نظام الملك كانت فما يقول أبو الوفاء علي بن عقيل ( 01 ه / 
4 ) شيخ أبي بكر بن ن العربي » قد برت العقول جوداً » واحياء لمعالم الدين 
والحضارة » إذ بنى المدارس . وعمر دور الكتب ٠»‏ وشجع على طلب العام ؛ 
حتن قال فيه أححد الشعزذاء يزقية : 
كان الوزير نظام المللك لؤْلوؤة 2 يتيمة صاغها الرحمن من شرف 
عزت فلم تعرف الايام قيمتها فردها غيرة منه إلى الصدف 
وكان السلطان السلجوتي أبو الفتح بن أبي شجاع محمد ألب أرسلان واقعاً 
تحت تأثير الباطنية . قال ابن الحوزي (/917ه ه / 1٠٠١‏ ) : ( وكان هذا السلطان 
قد أفسد عقيدته الباطنية ثم رجع إلى الصلاح " ) وروى ابن عقيل أيضاً أن أحد 
وعاظ الملك قد أخبره سراً بأن السلطان قد أفسدته الباطنية » حتى أصبح يسأل 
ذلك ١١‏ اواعظ ويقول له : (ايش هوالله ؟ وإلى ما تشيرون بقولكم الله ؟" ) 


يي ا ا 


() نت.مءجة ص "لا. 

() فببت ذلك الواعظ إلا أن ابن عقيل كتب إليه : اعلم أيها الملك أن هؤلاء العوام والجهال 
يطلبون الله من طريق الحواس فاذا فقدوه جحدوه » وهذا لا يحسن بارباب العقول 
الصحيحة للك أن لا مرجودات ماثالها اللعس :ول حسدها العقل بول مكنا سيددجات 


ومن جهة أخرى فان الحروب الصليبية في ذلك العصر قد أخذ أوارها يتقد » 
وشرع الافرنج من أهل الصليب يستولون على الأماكن المقدسة من أراضي الشام . 


وقد سجل لنا أبو بكر بن العربي ملامح الباطنية ٠‏ وظواهرها العقائدية 
والتاريخية في كتابه « العواصم من القواصم » وفي ١‏ ترتيب الرحلة » وأرّخ فيهما 
للحياة اقل بطريقة تعطي للباحث صورة واضحة عن الصراع العقائدي والسياسي ' 
في ذلك العصر الذي اخذت فيه الحضارة الاسلامية طريقها إلى الضعف ٠‏ با 
نشب في صميم أوهناها من تنازع وها ضاف اتا الفقاكي: والاجتاعية 
والسياسية من تصدع . وتشتت » ونزاع إلا أن انا بكر نيك ا لعر بي استفاد من 


2 لقيام دلالة العقل على اثباتها » فان قال لك أحد من هؤلاء : لا ينبت إلا ما نرى فن 
ها هنا دخل الالحاد على جهال العوام الذين يستثقلون الأمر والنهي ٠‏ وهم يرون أن. 
لنا هذه الأجسام الطويلة العميقة التي تنمى ولا يعد ( كذا ني الأصل ) وتقبل الأغذية » 
وتَضَدَر عنها الأعمال المحكة كالطب والهندشة + فعلموا أن ذلك صادر عن أمر وراء 
هذه الأجساد المستحيلة » وهو الروح والعقل » فاذا سألناهم هل أدركتم هدين الأمرين 
بشيء من حواسكم ؟ قالوا : لا » لكنا ادركناهما من طريق الاستدلال 0 

من التاثيرات . قلنا خا بالك جحدادم الآله حيث فقدتموه حساً 3 يه 

من انشاء الرياح والنجوم وإدارة الأفلاك » وانبات الزرع > اوقلت الأرطة © ركنا 
أن لهذا الجسد روحاً وعقلاً هما قوامه » ولا يدر كهنما اللحين. لكخ اشنهدت -بيما أذلة 
العقل . من حيث الآثار » كذلك الله سبحانه وتعالى ‏ وله المثل الأعلى ‏ ثبت بالعقل 
لمشاهدة الاحساس من آثار صنائعه » واتقان أفعاله ) فذكر الواعظ أنه قد تكلم بهذا 
الكلام للملك فاستحسن ذلك ». ولعن الذين يشوشون عليه عقيدته » وكشف له عما 
كانوا يقولون له . ( ابن الجوزي » النتظى » جه ص 07# - 74 ) . 

(1) ذكر أبو بكر بن العربي أن الباطنية فشت ني خراسان منذ وفاة الملك أبي الفتح وقتل 
الباطنية لنظام الملك وزيره » وان وزير خاتون الملقب بتاج الملك كان باطنيا » وخرجت 
الباطنية إلى قلعة اصبهان وفزعت إلى الجبال إلى «مدان » ودعوا الناس إلى الجدال 
والمناظرة وبسبب ذلك أرسل الملك إلى الغزالئي فصئف له كتاباً في الرد على الباطنية - 


١ 


ذلك التراث الضح الذي تمثله هذه الحضارة . ولت أكابر العلماء والمفكرين . 
وذوي المكانة الاجماعية والسياسية 5 ذلك العهد 3 وتتلمذ عليهم 3 وناظرهم 35 
وكان ف كل ذلك هيما باطراة الآدية :. .والقوة النفنسة ب والذ كاء الناقد والذاكزة 
الواعية ٠.‏ والصير الجميل في تحصيل العلم ٠‏ وطلب المعرفة ٠‏ ونجحشم مشقة السفر 
في سبيل تحقيق هدفه من رحلته المضنية . 

م يشا أبو بكر بن || لعربي إلا أن يصور لنا ما شاهده حين حل ببغداد قال : 
( فألفيت بها من رؤساء العلم ورؤوسه ٠‏ وأشياخ الملة وأحبارها : ما يملا الخافقين . 
فقلت : هذه ضالتي التي كنت أنشد' ) ولم ينس أيضاً أن يسجل لنا اعجابه بقراءة 
القران بصوت جميل ٠‏ تلك القراءة التي هزت وجدانه بمصر أولاً وببيت المقدس 
ثانيا ثم اخذت قلبه عدينة السلام . قال : ( وكان تاج القراء الكفيف 0 
السلام اعظر خلق الله حنجرة 3 وأحلاهم تلكيياً ٠:‏ لمرعله بدار مباء الملة ' إز 
الترئية النظامية يقرا : ( والسماء ذات ال, الك م 015 


سماه « حجة الحق » باللغة الفارسية وكتاب « فضائح الباطنية وفضائل المستظهرية ) 
وناظرهم أهل السنة فتزل أكثرهم عن معاقلهم إلا طائفة منهم إلا أنها لم تلبث أن تشتتت شتت 
في مختلف البلاد » وألتي القبض على جماعة منهم ببغداد وحوكموا على مقتضى مذهب 
مالك بأن لا تقبل توبة من تاب منهم » بعد أن اختلف الفقهاء ء في ذلك . وكان قاضي 
همدان باطنياً » وكان إذا سمع بسني طلب من أحد الباطنية رفعه للقضاء ارخ إليه 
ودخل المحكة أمر بقتله ورمي به في مغواة » وشاعت الغيلة » حتى أمر خطيب أصبهان 
بقتلهم حين قام خطيباً على المنبر وسل سيفه ودعا إلى استئصال شأفتهم فأخذ الناس 
و قله لل بين بأصيواة. ذلك لبوع أجد إلاامن كان ادا لحي أمره عن الناس ء 
وكانت الباطنية قد اذاعت مناشير في بغداد تدعو الناس إلى مذاهنيا: ( اسن يكز ين 
العربي » العواصم من القواصى ص 8ه - 88 ) . 


. 87 أبو بكر بن العربي » العواصم من القواصم ص‎ )١( 
. )١984 (؟) في احكام القران لابن العربي ( الملك ) بدل ( الملة ) (ق 4 ص‎ 


يف 


حتى انتهى إلى قوله : ( فعّال لما يريد ) ( البروج 15 ) فظننت أن سقف الايوان 
بنقض علينا » وعلى الجملة فان ني القوم طبعاً . صوتاً » وني هوائهم صفاء . 
وني قلوهم رحمة . وني أنفسهم رقة » يتميزون بها على أهل الجحفاء ٠‏ والجهالة » 
والقسوة' ) » وسمعه مرة أخرى يقرأ بمسجد العالم ببغداد قوله تعالى : ( وأيوب 
إذ نادى ربه الي مسني الضر وانت ارح الراحمين ) ( الانبياء 8 ) وجعل يرددها , 
وقرا (واذكر عبدنا ايوب إذ نادى ربه اني مسبي الشيطان بنصب وعذاب ) 
رص 4١‏ ) فكادت نفسي تطير شفاعاً ©.. 


تزل أبو بكر بن العربي في دار ببغداد في حي يسمى بالمعتمدية " وببغداد 
ليل ع مكلت امسر ف الكو روسل اطانوى لمر وانأكل من مودت 
العراق ومسندها نقيب النقباء أبي الفوارس طراد بن محمد بن علي ( 441-5948 ه / 
٠١98 - ٠١‏ ) الذي رحل إليه الناس وازدحموا على مجالسه » وتنافسوا على 
املائه وكان ذا مكانة رفيعة عند الخليفة العباسي المستظهر بالله أحمد بن عبد الله . 
وكان حنني المذهب . ويل بجامع المنصور ببغداد » كما أمل بمكة والمدينة , 
وكانت له نقابة العباسيين بالبصرة " ومن ثم فقد كانت له وجاهة » ومكانة علمية 


. 05 ابو بكر بن العربي » سراج المريدين ورقة‎ )١( 
وذكر في كتابه « أحكام القرآن » ما يقرب من هذا فقال : وسمعت بمدينة السلام شيخ‎ ' 
القراء البصربين يقرأ في دار باء الملك ( والسماء ذات البروج ) فكأني ما سمعتها قط‎ 
حتى بلغ إلى قوله تعالى : ( فعّال لما يريد ) فكأن الايوان قد سقط علينا » والقلوب‎ 
كما مخضع للوجه الحسن » وما تتأثر به القاوب والنفوس‎ ٠ تخشع بالصوت الحسن‎ 
فهو أعظم في الأجر » وأقرب إلى لين القلوب وذهاب القسوة منها . أحكام القران‎ 
. ١68454 ق: ص‎ 
ذكر أبو بكر بن العربي ذلك بمناسئبة ذكر شيخه أبي المعالي ثابت بن بندار الذي أخذ‎ )9( 
. ) ١1١188 عنه قال : ( أخبرنا في دارنا بالمعتمدية . أحكام القران ق  ص‎ 
» عبد القادر بن أبي الوفاء القرشي ( /ا/ ه / “187 ) الجواهر المضية في طبقات الحنفية‎ )0( 
ه) ج١1 ص 7317-1755 .اح‎ ١#9 ( دائرة المعارف النظامية » حيدر اباد الدكن » الهند‎ 


وى 


واجتاعية وسياسية ' 


٠١ 0‏ ا ل 
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ابن يوسف البغدادي اليوسنى ( 4١7‏ 7 497 ه/ .)١١98 1١51١‏ كان ثقة 
في االخديت. حلين القدر .د كر لين الفوري أله وصل :إلى باذك المخرية ' ونضن 
د في عل آنه لقبه نار الخللافة يعداو 


وعن أن المعالي ابشابق «بتداز التر البعدادي. ٠.‏ الملقب» يباين الحمامئ 
(498:ه/ع. )١٠١‏ كان ثمَة في الحديث وعلى مذهب أحمد بن حنبل في فى الفتقه " 
وقد أشار انها أبوري>” و فزق وضدة مواقم قن كبايد سكام إلقران بشي + 
و ا المعاللي ثابت بن بندار ' ) . 


5 الذهي القن نع تقو 01 + بيلف تخري تردق التجرع الزاعرة 822 من 
كد . أبو الفرج عبد الرحمن بن الجوزي » المننظم في تاريخ خ الملوك والأثم ج و ص ٠١5‏ 
وذكر أنه ترسل ني ديوان الخليفة . 

: وذكر أبو بكر بن خير الاشبيلي أن من شيوخ أبي بكر , بن العربي الذين روى علهم‎ )١ 

( الشريف ذو الشرفين نقيب النقباء طراد بن محمد بن عل الزيني . فهرست شيوخه 

١ ْ .)١5١ - ١5١ ص‎ 

(؟) الذهبي » العبر غ؛ جم ص 84" . ابن فرحون » الديباج ص ١18١‏ » محب الدين 
الخطيب » مقدمته على مبحث الصحابة من العواصم والقواصم ص ١7‏ . ابن الجوزي » 
المنتظى » جه ص 3١١١‏ . 

2ع ابن الجوزي ٠‏ المنتظم » ج 9 ص ٠١9‏ . الذهبي . العبر ج “ا ص 8" » ابن فرحون » 
الديباج ص 18١‏ . 

(4) أبو بكر بن العربي » شرح صحيح الترمذي » ج١٠‏ ص 85 » 58 . 


(©) الذهى . العبر » ج"# ص ١ه"‏ . 
(5) أبو بكر بن العربي » أحكام القرآن ق "ا ص 1١88‏ + 14548 1410# :1685 . 


كا جلند عل الاصوق الكيى + والمحدت' اللقة > .أن الحنين المبارك وق 
عبد الجبار أحمد بن قاسم الصيرني البغدادي المعروف بابن الطيوري ( 41١1‏ - 
| بن العر بي في عدة مواضع 
من كتبه واخذ عنه صحيح الترمذي ' . بل انه كان يفضله على غيره من المحدثين 
انع زالة أن رامق أن العم احا القن “والين متكي عل )4 


وعن أبي محمد جعفر بن أحمد بن حسين السراج البغدادي المقري الحنبلي 
الأديب (600-54159ه/ )1١١5١- ١١١6‏ . الذي كان مؤرخاً ثقة . وكان 
شاعراً كثير الشعر . وهو صاحب كتاب مصارع العشاق” . وأخذ أبو بكر بن 
العربي الأدب واللغة عن اللغوي الكبير . وأديب بغداد ونحويها وتلميذ؛ أبي 
العلاء المعري ( 594 ه/ لاه ٠١‏ ) . يحيى بن علي بن محمد الشيباني التبريزي 
تلات تومنو د نل ٠‏ وزوى عله ديوان سقط الزن لأي 
البرك الغرف وا حسف إل القري بوذ ك1 للا ابو كر يق العرى اللكرين كات 
اصلاح المنطق لابن السككيت ( 745 ه/ 808 ) فقال : ( قرأت « اصلاح المنطق» 
ببغداد على الشيخ الأجل الخطيب رئيس اللغة وخازن دار العلم أبي زكريا يحيى 


)١(‏ تحدث عنه في مواضع كثيرة من كتابه أحكام القران قى اص ١477:140١‏ ق4 
ص 154 - 194٠‏ وذكر في كتاب شرح صحيح الترمذي انه رواه عنه واستوفاه 
على يديه وانه قرأ بعضه على شيخ له آخر يدعى أبا طاهر احمد بن الحسن بن أحمد 
الباقلاني الكرجي » البغدادي ( 589 ه/ ٠١98‏ ) ( الذهبي , العبر » ج" ص 54" ) 
حيث أخذ عنه بعض أجزاء من أوله . ( أبو بكر بن العربي » شرح صحيح الترمذي . 
جا ص6١‏ ). 

(؟) أبو بكر بن العربي » شرح صحيح الترمذي » ج ١‏ ص * . أبو بكر الأشبيلي » فهرست 
مارواه عن شيوخه » ص ١١7‏ . 

[فيةا الذهبي » العبر » ج" ص 8ه" . ابن الجوزي » المنتظم ج 9 ص ١9١‏ . 


(5) ابن خلكان » وفيات الأعيان جا ص ©98. 
)2 الذهبي » العبر 4 ص ه ء ابن الجوزي » المنتظم 9 ص ١5١‏ . 


هه 


ابن علي التبر يزي ' 

وعن فخر الإسلام أبي بكر .محمد بن أحمد بن الحسين الشاشي (4171 - 
/لامة ه/ره"١٠١ )١١١‏ رئيس الشافعية » الذي تولى التدريس بالمدرسة 
النظامية ببغداد ويلقب بالمستظهري لقربه من الخليفة المستظهر بالله » وكان من 
ا ل ا 
( سمعت شيخنا أبا بكر الشاشئي يقول في النظر : لا يقتل الأب بابنه ' ) وكان إلى 
جانب ذلك كله ورعاً زاهداً ويذهب مذهب الأشعرية في الأصول " 


وأخذ عن طلحة ١‏ بن أحمد الحنبل (487 6175 ه/ 10 186اك) 
لبيك أن يعلى بن الفراء ( 5١#‏ ه/ ٠ ١١”‏ ) شيخ الحنابلة ببغداد » وكانت 
لطلحة حلقة يجامع القصر يعقدها للمناظرة؛ . كما تتلمذ على أبي بكر محمد بن 
لكان وو ان لمكي راك الروك رع لاع اخ لكك أدبا 
ومحدثاً ثقة واشتهر بالدراسات النحوية » وكان زاهداً ورعاً يتولى النسخ”* . ودرس 
على أبي عامر محمد بن سعدون بن مرجا العبدري القرشي ( 854 ه/ 9؟١١)‏ 
الذي هو من أصل مغربي من برقة » ثم رحل إلى بغداد سنة 484 ه/ ٠١91‏ 


)1( أبو بكر بن العربي » أحكام القرآن » قى 4 ء ص 1887 . : 

6 أبو بكر بن العربي » أحكام القرآن » ق ١‏ ص 59 » 158 وذكره في مواضع أخرى 
ق 1 ص 785 الخ . العواصم من القواصم ص 1ه وأخذ أيضاً عن ابن الشاثي المسمى 
أبا القاسم علي بن أبي الحسن الشاشي قال : ( أخبرنا الشريف الأجل أبو القاسم علي بن 
أن المحمن .. .. أحكام القرآن ق ” ص 1184 ) . 

(") الذهبي » العبر » ج؛ ص 18 » السبكي » طبقات الشافعية » ج4 ص 07 » ابن 
الجوزي » المنتظر ء جه ص 174 . 1 

(5) ابن الجوزي » المنتظم » جة ص 3١5‏ . 


0 ابن الجوزي » المنتظ » ج 4 ص "١9‏ . الذهي » العبر » ج 4 ص ١‏ . ابن فرحون » 
الديباج ء ص 18١‏ . السبكي . طبقات الشافعية » ج4 ص 7٠‏ . 


؛ 


ل ل لسر لي 
بالعفاف والزهد » قال عنه القاضى أب كرحن الفوق اله انيل مق 

إلا أن ابن عساكر افع 6ب تلدع اله القول بالتشبيه » - 
5 كان يقول : ( أهل البدع يحتجون بقوله : « ليس كمثله شيء » ( الشورى 
)١١‏ أي في الالحية » فأما في الصورة فئلنا' ) . 


. وحضر أبو بكر بن العربي محاضرات أي الوفاء على بسن عقيل بن محمد بن 
عقيل الفقيه الحنبلى ( 61 1ه ه/ و١٠‏ 1114 ) وكان إماماً للحنابلة 
عديئة السلام » معروفاً بشدة الرغبة في طلب المعرفة » وبالمؤلفات الكثيرة » 
وبالتزعة العقلانية ومن مؤلفاته كتاب « الفنون » الذي وعدت دار الشرق ببيروت 
بطبعه. » وقد ترجم لنفسه ونقل عنه هذه الترجمة ابن الحوزي ( 8417 ه / 11٠١‏ ) 
والغريب أنه مع كونه من أيمة الحنابلة ورؤسائها الكبار » كان معتزلياً في اصول 
الدين » ولذلك كان يتحدث عن نفسه ويقول : ان أصحابه الحنايلة كانوا يطلبون 
الله أن بجر جناعة نمو علا المفدولة > وكاث يقول: :1ن للع يرمق بعلم 
نافعاً) وقد أخذ الاعتزال عن أحد شيوخ المعتزلة أبي علي محمد بن أحمد بن 
عيذ الله كاحي بن الوليد الكرخي ( 41/8 ه / ٠١48‏ ) شيخ المعتزلة في عصره 
وهو بدوره أخذ عن أَبي الحسين البصري 45 ه/ )1١44‏ صاحب كتاب 
المعتمد في الأصول الذي كانت له حلقة كبيرة ببغداد يقرئ بها مذهب الاعتزال ". 
وذكر لنا أبو بكر بن العربي قصة وقعت له مع شيخه أبي الوفاء في احدى المحاضرات 
التي كانت تلقى بدار الوزير العادل أبي منصور محمد بن فخر الدولة محمد بن 
محمد بن جهير ” ( 49 ه/ 1١99‏ ) فقال : ( كنت بمجلس الوزير فقراأ 


)1( ابن اطوري: + العط جتني 184 الدعي + العررج + صن :181-87 
0 ابن اوري ا الفط تجاه عن :18-111 الذهي «العبن اج 1 صن 5006 


(0) كان يلقب بعميد الدولة وزر للمقتدي بالله سنة 41/4 ه/ ٠١17/94‏ وبعد خمس سنوات 
عزل ثم وزر سنة 4 ه/ ٠١91١‏ وبق وزيراً إلى أن مات . 


ع 


القارئ : ١‏ تحيتهم يوم يلقونه سلام » ( الأحزاب 44 ) وكنت في النصف الثاني 
من الحلقة بظهر أبي الوفاء بن عقيل إمام الحنابلة بمدينة السلام » وكان معتزلي 
الاصول » فلما معت الاية » قلت لصاحب لي » كان يجلس على يساري : 
هذه الآبة دليل على رؤية الله في الآخرة فان العرب لا تقول : لقيت فلاناً إلا 
إذا رأته » فصرف أبو الوفاء وجهه مسرعاً إلينا وقال ينتصر لمذهب الاعتزال في 
أن الله لا يرى في الآخرة : فقد قال الله تعالى : « فأعقبهم نفاقاً في قلوبهم إلى 
يوم يلقونه » ( التوبة لالا) وعندك أن المنافقين لا يرون الله تعالى في الآخرة' ) » 
وذكر أبو بكر بن العربي أيضاً » في عدة مواضع من كتبه أنه سمع دروسه' 


وسمع من شيخه أبي المظفر محمد بن العباس الذي يسميه بالأستاذ الرئيس 
الأجل فخر الرؤساء” . ويذكر أنه قرأ بمدينة السلام على أبي بكر النجيب بن 
الأسعد؟ وسمع ابن عطاء الصوني ببغداد » ووصفه بأنه إمام من أيعة الصوفية » 
وأن مجلسه كان غاصاً بالناس من كل الطوائف ٠‏ وأبدى اعجابه بطريقته في 
لتعليم وارشاد الناس” . وأخذ عن شيخ له يسميه بالطومبي الأكبر أو دانشمند 
الأكبر قال عنه : ( كان شيخنا الطوبى ي الأكبر يقول لا يذهب بكم الزمان في 
مصاولة الأقران » ومواصلة الاخوان' ) » وبين لنا أنه كان بناقشه ويحاوره : 


. 8008 أبو بكر بن العربي » أحكام القرآن » ق ؟ ص‎ )١( 

0( قال أبو بكر بن العربي : ( سمعت امام الحنابلة بدينة السلام أبا الوفاء علي بن عقيل . 
أحكام القرآن ق ” ص ١١44‏ ) وقال أيضاً : ( سمعت الشيخ الإمام أبا الوفاء علي بن 
عقيل الحنبل إمامهم ببغداد . أحكام القرآن ق ١‏ ص ٠١٠١‏ ) . المقري ٠»‏ نفح الطيب 
+5 ص 5556 . 

() أبو بكر بن العربي » أحكام القرآن ق ؟ ص 7287 . 

9) ن.م.ءق”"” ص ١570‏ . 

(8) ن.م.ءق“ ص ٠١/١‏ 2 الا١٠.‏ 


(0) ن.م.ءق“” ص7"00١‏ . 
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( وقد فاوضت الطومي الأكبر ' ) . ولتي الإمام العادل أبا الفضائل بن طوق" » 

وأنشده محمد بن عبد الملك التنيسى الواعظ" . والجدير بالذكر انه لى ببغداد 
اعون ميك ال أقينا يدراه اباط أوقلنا أ البدق مشعود بق محمةارق 
أحمد بن عبيد الله البخاري الحننى ( 491 ه/ ٠١97‏ ) المعتزلي » الذي كان له 
مع أبيه مجلس نظر بداره بباب الأزج ببغداد يحضره الفقهاء والمتكلمون؟ » 
وثانييما أبو سعدالهروي (9١1هه/‏ ه؟؟١)‏ 2 كاله ألو مكو ين العريق : (وكان 
فيها « بغداد » قاضيان عظمان دينا في الظاهر أبو اليمن الحننى » وأبو سعد الهروي 
فجالبتيعا :رمعت كلامهما »بوإذاببنيا عل هذا اذهب مدهب الباطنيةم 
وأحدهما وإن كان يلوح » فأبو سعد كان يصرح » ولم يكن يظن أن عندي من 
مذهب القوم » وأغراضهم علماً* ) . 

حجه : 


يبدو أن أبا بكر بن العربي دخل بغداد في سنة 489 ه/ ه4١٠‏ . وني تلك 


.١508ص ن.م.ءق"‎ )١( 

0) ن.م.ءق“" ص ١١94‏ . 

5 ن مم .»*قف” ص ١:1"‏ . لم نستطع أن نهتدي إلى ترجمة هؤلاء الشيوخ بعد أن 
رجعنا إلى المصادر الي تحت أيدينا : ولكن بنذو آله قد بالطومئ الأكير متحمد بن 
أبي سهل الطوسى ( 44١‏ ه / ٠١91‏ ) . ( السبكى طبقات الشافعية » ج # ص 88 ). 
ولك شيوخاً آخرين لم يشر إلى مكان أخذه عنهم » أمثال ألي عبد الله الشقاق ذكره 
في كتاب أحكام القرآن بصيغة « شيخنا »ق 4 ص 1551 + 1751 وأبي مسلم المهدي 
ذكره ف شار صبحيع الترمدنيا +1 اصع 5 - 707 » والقاضي أبي الحسن , بن الكرامي » 
ذكره في أحكام القران ق 54 ص 1747 وابني أبي محمد رزق الله بن عبد الوهاب 
لقهما بمدينة السلام . ( الأحكام ق 4 ص 15177 ) وشيخه أبي عبد الله محمد بن 
يوسف بن أحمد القيسي ( شرح الترمذي ج١‏ ص 5 ) . 

63 عبد القادر القرشي ١‏ الجواهر المضية في طبقات الحنفية » ج؟ ص ١7١‏ . 

(5) أبو بكر بن العربي , العواصم من القواصم » ص 84 - 8ه . 
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السنة نفسها دخل الكوفة » ومنها شد الرحال إلى الأماكن المقدسة ٠»‏ بنية أداء 
فريضة الحج . ووجدنا في كتابه « سراج ج المريدين » قصة حجه » وما وقع له 
فيه من شدائد قال : (وذلك أني خرجت من الكوفة إلى مكة سنة تسع وثمانين 
راكباً معادلا لأبي رحمة الله عليه » حتى بلغنا مكة فقضينا حجنا » ثم عدنا إليها » 
فلما كنا ببطن نخلة » ضربنا برد عظهم الجرم » قتل كثيراً من :الابل والثاسن + 
وحمل وادي نحلة علينا » وكنا فيمن بكر ٠»‏ فعبر » فمن صادفه السيل فيه حمله 
إلى البسحر + ٠‏ فلم ير أبداً » وعدنا نفراً قليلا » وحدث في الجمال طاعون » ترى 
الجمل يبتاع بخمسين ديزا ( كذا ) ثم تصيبه الغدة » فيصيح ويرمى به في الأرض 
لخر وحميمه لمر با ويريوة رجام ل البوداء ٠‏ رواتغرون من لا 
انه بين ذلك في كتابه ترتيب الرحلة ) ودعت الضرورة إلى أن أمشي راجلاً » 
من فيد إلى الكوفة » خمس عشرة مرحلة » لموت الجمال » ومعنا الكراء لو وجدنا 
الجمال » لكن الطاعون استولى عليها » ورمينا جميع ما كان معنا » ولم ببق علي 
إلا لبابي ؛ وكنت امشي مع اصححابنا من الطلبة نتذاكر ونتناظر ونتسلى عن 
الرحلة الهار كله » حتى إذا جاء الليل وقعت على اسم الميت © وأوقدنا النار » 
وتلا الحم أرسلايه ركوياها اقيم ».يلاها بالترق ».ركنت أواتليى + 
وأقول : هذا مرقدي الذي يبعثثي الله عز وجل منه » وأنام فاذا أصبحت » وجدت 
خفة » وكأن لم أكن رجل البارحة » فاذا أخذت في المثبي » عادت قوتي » وتصلب 
اللحم الآخر عند مشيتي . وكانت هذه عادتي ٠‏ ماري وليلي » وأنا أتعجب من 
وثوب نجلدي وقونٍ » بعد ذهاب لحمي وجلدتي ' ). ومر على الربذة الي تحمل 
مسد أن :كر الفقاري اق ذي البحة نه 46ح / توقر ب دسكس له ١‏ وقد 
كتب عن ذلك فقال : ( الربذة مياه على مسيرة ثلاث من المدينة وفها بين الكوفة 
ومكة على الطربق » وردته ليلة الخميس هلال ذي الحجة سنة تسع وثمانين 
و ربعمائة » فتزلت به » ورأيت قبر أبي ذر على بمينك » وأنت ذاهب إلى مكة » 


(1) أبو بكر بن العربي » سراج المريدين » ورقة 94 . 


والناس يصلون عليه » أفذاذاً » كل من ورد » نزل فصلى » فنزلنا وصلينا » 
كما صلوا » وذلك على مذهب الشافعي' ) وني نفس التاريخ زار مقام ابراهم 
الخليل عليه السلام متبركاً به واصفاً إياه قائلاً : ( وأثر قدم فيه إلى اليوم ورايته 
وللسعة ربدي وعدي ترك به في ذي الحجة سنة تسع ونمانين وأ ربعمائة ” ) ووصف 
لنا مكان مبيته أيام الحج في مكة فقال : ( وقد كنت بمكة في ذي الحجة سنة 
تسع وتمانين وأربعمائة فكنت أبيت بين المقام وزمزم واعتكف فيه وأذكر ..." ) 


شيوخه ب بمكة : 


أخذ في مكة عن أبي عبد الله الحسين بن على الطبري ( 418 - 494/8 ه/ 
41٠١4 - ٠١‏ ) الفقيه الشافعى الأعوي « امحوك ندكة .وطن ألد كمه 
على شيخ له مماه أبا عبد الله النجوي مرة + وعبّر عنه مرة أخرى ب : شيحختا النحوي 
نزيل مكة » ولعله هو أبو عبد الله الحسين الطبري السالف الذكر* » وسمع بمكة 
أيضاً محمد بن عبد الملك الواعظ" . 


(1) أبو بكر بن العربي » شرح صحيح الترمذي » ج ٠‏ ص 48 وقد ذكر لنا أيضاً في 
كتابه سراج ج المريدين ورقة ١١4‏ وروده الربذة ووقوفه على قبر أبي ذر فقال : ( وقفت 
على قبر أبي ذر بالربذة » بشهر ذي الحجة سنة تسع وثمانين وأ اا ا 
قارعة الطريق من الكوفة إلى مكة غريباً مفرداً ‏ » لا أنيس ولا عمارة » خرج هناك أيام 
عنان رضي الله عنه على وجه سليم صحيح » يناه في كتاب العواصم لم يقدح في أحد » 
ولا قصر ببشر » ولا انتسب فيه إليه ظلم فأقام بها حتى مات رضي الله عنه ) . 

إفه أبو بكر بن العربي » » شرح الترمذي » ج١١‏ ص .41١-8١‏ 

إفة أبو بكثر بن العربي » سراج المريدين » ورقة 5/ا . 

)0 رجع السبكي أنه توفي سنة 59 ه/ ٠١١١‏ ( طبقات الشافعية » ج اص 1١975‏ - 197) 
انظر ابن عساكر » تبيين كذب المفتري » ص 387 . الذهبي » العبر » ج"ا ص ”8١‏ . 

0 أبو بكر بن العربي » أحكام القرآن ق 7 » ص 7٠‏ - م . 

(5) أبو بكر بن العربي » سراج المريدين » ورقة .٠١1/‏ 


اه 


لقاؤه بالاإمام الغزالي وأخذه عنه : 


ثم بعد أن قضى مناسك الحج . رجع إلى بغداد كما أخبرنا » وفي هذه 
الفترة وقع حادث هام في حياة أبي بكر بن العربي العقلية » وهو لقاؤه بالغزالي 
الذي دخل مرحلة التصوف آخر مراحل حياته الروحية » وذلك أنه بِيّن لنا بدقة 
تاريخ لقائه بالغزالي » وأخذه عنه كتبه » ومحاورته له » ومفاوضته إياه في شئون 
المعرفة وتفرغه له من أجل ذلك قال أبو بكر : ( لقّد فاوضت فيها أبا حامد 
الغزالي حين لقاني له للدم ورصاس لاير بن سر رعمائة قد 
كان راض نفسه بالطريقة الصوفية من سنة ست وتمانين ' إلى ذلك الوقت نحواً 
من خمسة أعوام ؛ وتجرد لها . واصطحب مع العزلة » ونبذ كل فرقة ٠‏ فتفرغ 
لي بسبب بيناه في كتاب « ترتيب الرحلة » فقرات عليه جملة من كتبه » وسمعت 
كتابه الذي سماه « بالاحياء لعلوم الدين » فسألته سؤال المسترشد عن عقيدته » 
المستكشف عن طريقته لأقف من سر تلك الرموز التي أومأ إليها في كتبه على موقف 
تام المعرفة » وطفق بجاوبني مجاوبة الناهج لطريق التسديد للمريد ... فقال لي من 
لفظه » وكتبه لي مخطه ...' ) » وأخبرنا أنه لقيه » وفاوضه » وأخذ عنه في عدة 


)١(‏ هذا نص على أن الغزاللي فارق المدرسة النظامية واشتغل بالتصوف منذ سنة 485 ه/ 
٠١9‏ لا في سنة 5848 ه/ ٠١96‏ كما هو المعروف المشهور للى الباحثين » وبذلك 
فان ما ورد في نسخة المنقذ من الضلال الي فيها التنصيص على سنة 485 ه هو الصحبح» 
رغم أن الباحثين اعتمدوا على النسخة الأخرى الي تنص على أن عزلته كدان ل مله 
ه في النص الذي حققه أستاذنا الد تور عبد الحليم محمود وضع عام 488 ه 

في المتن ووضع عام 485 ه ني الامش على أنه قد ورد في نسخة أخرى (١‏ الغزالي » 
نقذ من الضلال : تحقيق الذكتور عبد الحلم محمود » ط + » دار الكتب الحديئة ؛ 
القاهرة » ١88‏ ه ١978‏ ص 17١‏ ) وذكر الغزاللي في فتواه ليوسف بن تاشفين انه 
كنا قبل أت بحج أي أنه كتبها في سنة 485 ه الي خرج فيها زاعماً أنه يقصد الحج 
( ترتيب الرحلة ورقة 187 ) . أو في سنة ه الي حج فيها فعلاً كما نص على ذلك 
ابن الجوزي الذي عيّن سنة حجه بسنة 44٠‏ ه ( المنتظر » ج95 ؛ ص 87 ) . 


0 أبو بكر بن العربي » العواصم من القواصم ء ص ١4‏ . 


وه 


مواضع من كتابه || لعواصم من القواصم ' » وما أقبل الغزالي إلى بغداد سنة 41 هم 
ولابياط ال سعد " آزاء الدرمة النظامية + .ولقيه عتاللك أبو. بكر .بن" الغر بي 
في جمادى الثانية وبيّن لنا في كتابه « قانون التأويل » أنه لقيه برباط أبي سعيد 
فال سبؤورد علي واازشيين نيس العزالى تولك رياط أن ميعن ناذه الملبويية 
لنظائية »مكنا طن الذنا: عمقلا عل اش كال + ففينا إل > ورين أمنيتا 
عليه + :وقلت له + أنت ضالتنا الى كنا نتعد + وافامتا الذئ .ره تسترشن ء افلقينا 
لقاع مرق موف دنا بويا كان درق لسن 


ونص الغزالي نفسه ثبي رسالته إلى يوسف بن تاشهين ال أوودها انو بكر بن 
العرى أ كتابة واترقين :الإسلة عل لقاثة لأي. بكر عق الوق وأخدن عفش 
العلوم حين تردده عليه ما لم يأخل غيره مع قصر المدة :. ووقتنفه باتقاد القر كد + 
والذكاء ٠‏ قال الغزالي : ( وولده الشيخ يخ الإمام أبو بكر قد احرز من العلم في و 
تردده إِليّ ما لم يحرزه غيره مع طول الأمد . وذلك لما حص به من بعاية ( كذا ) 
الذهن » وذكاء الحس » واتقاد القريحة » وما مخرج من العراق إلا وهو مستقل 
بنصيبه » حائز قصب السبق بين أقرانه . ومثل هذا الوالد والولد خص بالااكرام 

الوطن ء وقد تميزا بمزيد :التوفيق من الأعيان ة في الغربة والله يحفظ من حفظهما 
0 فرعاية تالحم هن وات" الديق المنيتة على أمين السلمين " )..: 


(1) العواصم ص 5 لا 031١‏ 8لا فلا 290840754586 
(؟) بنى هذا الرباط أبو سعد النيسابوري (/ا/ا4 ه/ 8م )٠‏ بماله الخاص . 


قت عه 60116 ,تلمعقط-لخ عل وعحرعه وعل عزعه[مصمعط عل تددوظ روعي تزتامظ 
(1959) طادهعترع8 ,عدو نام ط هن عتسعسسم دآ ,لعهالت اعطع 81 عدم عداملة 
(3) عأهلط 4 .8 


نقلا عن ابن الأثير في تاريخه : ( الكامل ج ٠١‏ ص 8ه ) . 
(") المقري ٠‏ نفح الطيب . ج؟ ص ١5؟‏ . أزهار الرياض ج "م ص 4١‏ . محب الدين 
الخطيب ؛ مقدمته على مبحث الصحابة من « العواصم من القواصم )ا ص 3١‏ . 


(54) مجموع أوله كتاب الأنساب ورقة م1 . 


ان 


فالغزالي لم يكتف بوصفه بغزارة العلر وحدة الذكاء © واتقاد القريحة » وسبقه 
لأقرانه » وتردده اليه لعن ار أوصى لميى ا التلعين وك تن اين 
برعايته ورعاية أبيه بمقتضى آداب الشريعة المتعينة على الأمير ودعا لمما الغزالي 
بدعاء جميل فقال : ( والله تعالى يعمر بهما أوطانهما ويصلح شأنهما ويوقق الأمير 
ناصر المسلمين ليتوسل إلى الله تعالى في القيامة باكرا م أهل العلم فهي أعظم وسيلة 
عت ون العاليق )اود كر أبو مكرعية لعربي أيضاً في كتابه أحكام القرآن أنه 
كان يدرت همه برياظ' إن ,سعد خل" الغرالى عق اله خارية» + تزوكان يقرا معنا 
برباط أبي سعد على الإمام دانشمند ( أي الغزالي ) من بلاد المغرب خنثى له لحية 
وله ثديان وعنده جارية ٠»‏ فربك اع به » ومع طول الصحبة » عملي الحياء عن 
سؤاله : وبودي اليوم لو كاشفته حاله ' ) . ونص ابن الجوزي على ان الغزاللي تزل 
برباط ابي سعد المذ كور بعد ان رجع إلى بغداد . وبعد ان صنف كتابه « الاحياء 
عر د : ( فكان مجتمع إليه الخلق الكثير كل يوم في الرباط ٠‏ فيسمعونه 
منه" ) . وذكر ابن العماد ( ١89‏ داه دن أن أنابكن نن ١‏ لعربي لبي الغزالي 
في بغداد . ورآه حين كان يحضر دروسه أربعمائة شخص ٠‏ ثم لقيه بعد ذلك 
في صحارى الشام ٠‏ قال أبو بكر : ( رأيت الغزاللي في البرية وبيده عكازه : 
وعليه مرقعة » وعلى عاتقه ركوة » وقد كنت رايته ببغداد يحضر دروسه ار بعمائة 
قانةة مم كابر اناس وأفاضلهم يأخذون عنه العلم » فدنوت منه فسلمت عليه 
وقلت له عا اقل لسن تدروين لعلم ببغداد خيراً من هذا ؟ فنظر إِليّ شزرا 
وقال : لما طلع بدر السعادة في فلك الإرادة اق في سماء الإرادة ») وجنحت شمس 


)١(‏ ن.م. ورقة 

459 آبو يك ين الغري ٠‏ أحكام القرآن ٠ق‏ 4 ص 1577 وأورد هذا النص المقري ( نفح 
الطيب ج؟ ص 549؟) . 

م ابن الجوزي . المنتظر . ج ة ص 87 وذكر أنه حج بعد أن نزل برباط أبي سعد . ثم 
رجع إلى بلده وهذا يؤكد لنا أنه لم بحج في سنة 588 ه/ ٠١95‏ كما ذكر في دائرة 
المعارف الإسلامية ط . الجديدة 


6 


الوضيول فى ضايت الأضول ' 
تركت هوى ليل وسعدى بمنزل١‏ وعدت إلى تصحيح اول تيزل 
ونادت بي الأشواق : مهلاً فهذه منازل من تبوى ٠»‏ رويدك فانزل 
غزلت لم غزلاً دقيقاً فلم أجد ‏ لتغزلي نساجاً » فكسرت مزلي 
ويبذا قائه قدا تبت لقاؤه للغزاق بنون أدق 'شائبة من :شلك + وأنه: د غنه 
كثيراً من كته » وحملها إلى المغرب معه » وذكر أحد الفقهاء المغاربة أن أبا 
بكر سأل الغزالي عن الذي قلد مذهباً من المذاهب الفقهية » هلى يجوز له أن يأخذ 
في مسألة من المسائل على رأي مذهب آخر » فأجاب الغزالي بعدم الجواز : ( فليس 
النظر في قواعد الأصول واجباً' على الآحاد” ) ؛ وعندما رجع إلى المغرب بث 
كتب الغزاللي عن طريق التدريس . ويتبين لنا ذلك من شهادة احد تلاميذ ابن 
العربي » وهو أبو بكر محمد بن خير الاشبيلي اللمتوني ( هلاه ه/ 111/9؟ 
حيث نص على أنه روى تآليف الغزالي عن القاضي أبي بكر بن العربي » وأبي الحسن 
عباد بن سرحان المعافري ” » ورغم نقد أبي بكر بن العربي لشيخه الغزالي في مسائل 


)١(‏ ابن العماد » شذرات الذهب ء القاهرة ١8١-18٠‏ ج 4 ص ١"‏ نقلا عن الشيخ 
علاء الدين على بن الصيرني في كتابه زاد السالكين . 
ا بن العربي في مقدمة الاستفتاء الذي قدم إلى العزالي لقاءه ووالده به 
فقال : ( وكان أشهر من لقينا من العلماء في الآفاق » ومن سارت بذكره الرفاق » 
لطول باعه في العلم ورحب ذراعه » الإمام أبو حامد بن محمد الطوسي الغزاللي » 
م ل ل ل لا 

0) في الأصل : 

© البرزلي » ٠‏ جامع 00 الأحكام مخطوط المكتبة الوطنية بالجزائر رقم 177 ورقة " . 

(1) ذكر الذهبي أنه مقرئ حافظ بارع في الحديث والعربية » وسمع الكثير عن أي مروان 
الباجي وابن العربي وغيرهما ( العبر » ج41 ص 5698 ) . 

() أبو بكر خير » فهرست ما رواه عن شيوخه ص 445 . 


66 


كثيرة » فانه يعترف بتلمذته عليه وبفضله ؛ وعلمه » وبراعته في الرد على الفلاسفة 
وال فاريةاى بوافترتالعرال لللسد ان العرق عيان رعاعفى :لد ريا ! 
بعد أن تفاوض معه في ضعض بعض الأحاديث التي يبني عليها تصوفه ٠‏ وأشار 
إليه بأدب ولطف بأن يمسك عن الحديث إلا عما صح منه' . 


وقد انتشرت في هذا العصر الأشعرية . وتحول الناس إليها إن عن صدق 
واخلاص ٠‏ وان عن مجرد اتباع لمذهب أصحاب السلطة السياسية . وقد أوضح 
لنا ابن عقيل الحنبلي المعتزلي هذه الظاهرة حينا كتب : ( ثم جاءت دولة النظام ” » 
فعظل الأشعرية . فرأيت من كان يتسخط عل بنني التشبيه غلوًا في مذهب أحمد » 
وكان يظهر بغضي ٠‏ يعود عل بالغمض على الحنابلة . وصار كلامه ككلام 
رافصي وصل إلى مشهد الحسين فامن وباح ٠‏ ورآيت كثيراً من أصحاب المذاهب 


التقلرا وتافقواااء اوموق علض الأشعرق والقافج. منطيها لفو وا راك 


عودة بي بكر بن العربي إلى المغرب : 


ذكن والذ أي بكر ف رسالقه إل الخلفة التتتظهر بالل أنه بق بعذاه' سعين 
مع ابنه' . ويبدو أنه كتب هذه الرسالة في سنة 481 ه ٠١9107‏ لأن جواب الخليفة 


. 7 ابو بكر بن العربي . العواصم من القواصم ص‎ )١( 

0) ن.م.ءصضص9ا. 

(*) يقصد بذلك نظام الملك . 

(4) كذا في الأصل . 

(5) ابن الجوزي . المنتظ . ج هو ص 49 . وذكر أيضاً أن الناس لا رأوا الوزير أبا شجاع 
( يدين بحب الصلحاء والزهاد . فانقطع البطالون إلى المساجد . وتعمد خلق للزهد ) 
وعلق على ذلك بقوله : ( وقد رأيت أكثر أعمال الناس لا يقع إلا للناس إلا من 
عصم الله ) . 

(1) جاء في الرسالة : ( فقد بعدا عنه سبعة أعوام « أي عن الوطن » وأقاما في الجناب المخصب 
الظليل . والكنف الرحب المأهول مدة سنتين يستدران النعر الحافلة جملا بعد جمل ) . 
الدكتور احمد مختار العبادي : دراسات في تاريخ المغرب والاندلس .: ص 5908 . 


لمن 


عنها وقع بتاريخ رجب سئة احدى وتسعين وأربعمائة ' » ولأن ابتداء رحلتهما كان 
في سنة 488 ه/ 1٠١97‏ ويبدو أنه بمجرد تسلم خطاب التقليد توجه ابن العربي 
وابنه إلى المغرب » أي في سنة 491١‏ ه/ ٠١91‏ . ويؤيد ذلك ما ذكره ابن عسا كر 
التف دنفي قل أن انا يكين ١‏ دو ان ب الررواس 1017م 
واندأ اف اتصمف ها زفة الأحودي" .«ولكن أبن العربي القاضي صرح بأنه كان 
في بيت المقدس في محرم سنة 497 ه قبل احتلال الك السو لا ممع ال 
ا تمن ات دنا الى ذلك . 


وفي صيف سنة 49# ه/ ٠١49‏ كان في الاسكندرية حيث توفي والده في 
عسجد محرس ابن الشواء الواقع على البحر ١‏ وفيه التقى بشيخه ابي بكر الطرطوشي 
و يي 0 مرا اك 


(1) قد تعجب الدكتور أحمد مختار العبادي من أن بعض المؤرخين قد ذكر أن الخليفة 
الذي توجه إليه ابن العربي وكتبت إليه الرسالة هو المقتدي ٠‏ والواقع أن الرسالة في 
الأصل كانت موجهة إلى المقتدي ؛ الذي كان حيا حين ر بن العري عن الغرب ولكن 
ما توفي وطالت مدة بقائه في بغداد طلباً للتقليد كتب باسم المستظهر مرة ثانية . وقد 
أغار | عزي تمه إى أن قد حاقت عواتق دون ارال اليد بسرحة وأن تر ابن اعرف 
يبذل جل جهده ني سبيل الحصول على التقليد العبابي وأفتى بوجوب اعطاء التقليد 
تأصبيخ بواجي خلى الخليفة فاضطر الخليفة:ووزيره أن يصدرا خطاب“التقليد:, 

فة المقري » نفح الطيب ء ج ١‏ ص 778 ؛ وج ١‏ . ص "4١‏ من ط . القاهرة سنة 5٠17م‏ 

(5) أبو بكر بن العربي » أحكام القرآن ق " . ص ١55١‏ . 


(5) نص أبو بكر بن العربي في كتابه « ترتيب الرحلة » على لقائه الثاني لأبي بكر الطوطوشي 
فقال : ( وني أثناء القفول ليت زاهد الوقت مبراً من المقت . المحرز من العلوم كل 
كل عال وتحت الحائك منها كل خشن شخت أبا بكر محمد بن الوليد الفهري 
الطرطوثي بثفر 0 اللقاءة الثانية ا 00 ذيول الافكال 


/اه 


تدريسي . عند صلاة الظهر . ودخل المسجد من المحرس المذ كور . فتقدم إلى 
الصف الأول . وانا في مؤخره قاعد على طاقات البحر . اتنسم الريح من شدة 


الحر . ومعه في صف واحد ابو ثمنة رئيس البحر وقائده ...') . 


وكات ابو بكر يبن العربي وشيخه الطرطوشي قد تعاهدا أثناء لقائهما في الشام 

0 ا ٠.‏ م | م . 5 . 5 1 . ا 
على ان ياخذ ينا من لعل ل جرهد ا بولك يدن قبل ابو دك بين العرزلي 
إلى الاسكندرية بعد ثلاث سنوات مضت على ذلك العهد وجده يا كل ١‏ الملوف » 
وينام على الفراش الوثير فقال له : (ما هذا الذي تعاهدنا عليه ) فاجابه : ( ما 
طلبناه ولكن لا جاء من وجهه قبلناه' ) وبدا لابن العربي أن ينصح شيخه بالرحيل 
عن مصر التي يحكمها الفاطميون حينذاك . وهم أصحاب البدع التي أنكرها أشد 
الادكار. + كنا انكرها أستاذه ٠‏ وكاد أن يتشاسر معه في هذا الشأن ٠‏ .ولكق 
الطرطوشي اثر أن يبقى ببلاد مصر على أن يرحل إلى بلاد المغرب . التي غلب عليها 
في نظره الجهل . وقلة العقل . قال ابو بكر : ( وقد كنت قلت لشيخنا الإمام 
الزاهد كر المهري 8 ارتحل عو أرضن مصر إلى بلادك 3 فيقول . لعن 
أن أصخل بلاذا غلب علي كثرة الخهل + -ؤقلة العقل .. فأقول اله + فارتحل إلى 
مكة . أقم ني جوار الله . وجوار رسوله . فقد علمت أن الخروج عن هذه الأرض 
فرض لا فيها من البدعة والحرام . فيقول : وعلى يدي فيها هدى كثير . وارشاد 
للخلق . وتوحيد . وصد عن العقائد السيئة . ودعاء إلى الله عز وجل . وتعالى 
الكلام بيني وبينه فيها إلى حدّ شرحناه في ترتيب الرحلة واستوفيناه” ) ٠.‏ وذكر 
ايضاً في كتابه سراج المريدين انه التقى بالطرطوشي بعد رجوعه من العراق في 


تسنخنه من أولة إلى اخرزه .+ 7 ويقضد بذلك زَسَالة ان بكر الطرطوشى إلى يوسف بن 
تاشفين التي أوردها في كتابه « ترتيب الرحلة » ( مجموع أوله كتاب الأنساب ورقة 18). 


. 190٠0 ابو بكر بن العربي . احكام القران . ق 4 ص‎ )١( 
. 517 ابو بكر بن العربي . سراج المريدين . ورقة‎ 6 


رمم ابو بكر بن العربي . أحكام القرآن . ق ١‏ ص 4868 . 


مه 


الثغر . وحادثه في شأن مقامه بديار مصر التي استولت فيها المناكير على الجماهير . 
في التوحيد . وأشار عليه بالخروج وناقشه في ذلك محتجاً عليه بوجوب الهجرة . 
أن يدفع كثيراً من الشبه عن قلوب المؤمنين . وأنه في مصر إنما هو مقيم بين قوم لهم 
استعداد لقبول العم . ولمر حرص على طلبه . ومعرفة بالنظر . بخلاف اهل 
المغرب فامهم اهل جهالة وتقليد . وزهد في النظر . ومن عاش بينهم عاش ضائعا' . 


ودخل تونس في ذي الحجة سنة 444 ه/ سبتمبر - اكتوبر 1١١١‏ قال : 
كلت امسق وباط" حيدة مه أربع وكنضن .وار سوانة 6 اد.وهناك التقى 
تجماعة من الزهاد الذين كانوا على الطريق اللمثلى من الاستقامة والعزلة والحياة 
الطيبة واقام معهم عشرين يوما : ( ورايت بمنستير افريقية جماعة على الطر يقة 


المثلى في العزلة عن الدنيا أقمت عندهم عشرين يوماً ٠‏ فكاني في الآخرة . طيب 


)01 أبو بكر بن العربي . سراج المريدين . ورقة 945 - 91 وهذا نصه : ( وقد كنت أتكلم 
كثيرً بعد انكفاني عن العراق إلى النغر مع شيخنا أي بكر الفهري في معنى مقامه بتلك 
الأرض التي غلبت عليها المناكير على الجماهير . وتعدى إلى التوحيد وأصل الدين : وأشير 
عليه بالخروج ونتناظر في ذلك ٠‏ وأحتج عليه باللهجرة . فيقول : أنا لا أخاف على 
نفسي شيئا . وادفع عن قلوب المؤمنين بمقامي هذا كثيرا من الشبه . واقيم بين قوم . 
لم قبول العلم . وحرص على الطلب . ومعرفة بالنظر . فاما بلاد المغرب وان كانوا 
على طريقة واحدة ٠‏ فقد استولى عليهم الجهل . وفشا فيهم التقليد . وزهدوا في النظر . 
وحجرت أملاكهم عليهم : في ذلك سيرة أموية . ونشأة تقليدية: فان عشت بينهم .عشت 
ضائعا عندهم . وجرى بيني وبينه في ذلك كلام كثير . بداته في الامالمي واستوفيته 
في كتاب ترتيب الرحلة للترغيب في الملة . وغالبت الاقدار فغلبت على بحياة الوالدة ٠‏ 
اق لمكن ها غيري :+ وكالك لعن حدر باكبة عل فين في الدين أن أكر علا 
راجعا ... ) . 


() كذا ني الأصل . 


(م) ابو بكر بن العربي . سراج المريدين . ورقة 85 . 


8ه 


عيش وسلامة دين . ثم جذبتي صلة الرحم فقطعتني عن الله مقادير سماوية ...' ) . 


وارخ وجوده بتلمسان بالجزائر . وبفاس بالمغرب الأقصى بسنة 4948 ه/ 
١‏ حيث كان يرغب الناس في اكتساب المعرفة . بتعر يفهم ببعض ما جلبه 
معه من الكتب النادرة من المشرق . وخاصة كتاب المسائل للدبوسي . وكان به 
ضنيئاً مما دفع أحد المستمعم ن اليه ام فى الربجلة موقا إلى الخضوا ل عا لى نسخة من ذلك 
الكتاب ١‏ ال و ا ل ا (وقد كنت وردت من تلك الديار 
الكريمة سنة خمس وتسعين فتلت بتلمسان وبفاس . وكنت اذ كر نننها : ا ٠‏ أ 
من كتاب أسرار الله في المسائل للدبوسي » مسائل وأعجبهم من أغراضها فا 
مس سين ار ا ا عام الست 
او اعارتما . اقول : هي من اواخر الكل . فاذا اخذتم اوائلها مكتتم منها . 
نفسه إليها ٠.‏ فرحل إلى العر م ا ا 
ا و ا ا ا لحو * 
بأن هذا الرجل جلبها الحو بن ب ن النسخة التى جلبها 
هذا الرجل سقيمة لم يعرضها بالأم » ولا قرأها على شيخ ١‏ قفيها سقم كثير : فا 
سلم منها عندي صحح منه » وب مالم يكن عندي . على سقمه والله يصحح لنا 
أديانا'». وعلوهنا بريشيعة "6 


واخيرا انتهى به السفر الشاق الطويل الذي دام نحو احد عشر عاما؛ إلى 


)001( ن.مء ورقة كلا . 

0 وصرح في كتابه العواصم أنه ورد من المشرق سنة 448 ه١١١١‏ إلى المغرب ء 
ص 558 . 

انه ابوك ابو القريى عن وتات > وقعيت وامت للحن مقر انا كان ين 


"٠ 


بلذه اشبيلة :+ أ كات اهلها له محظر يق + فاسقيلره اسشبالاً علا .1 أن نل 
بهم . وأصبح تجماً لامعا في ماتيا ياتيه الطلاك "من كل تحداب وضوفه: + زغنة 
في الأخذ عنه والانتظام في في حلقاته الي كان يعقدها في مساجد اشبيلية . 


انام زه موه ها انف و را ال لو 
تأحلهاًةوالشوين" الةضتطلة ب ولأداته تحية )تاملك عه حظرة لقن وين 
عشرة سفي . ومن رفعة هما إليها ورقي . وحسبك من مفاخر قلدها ومحاسن انس 
اثبتها فيها وخلدها' ) . ووصفه ابن فرحون بأنه لم يأت أحد بما أتى به من العلم . 
وبانه ذو اخلاق عالية 3 من كرم النفس ٠‏ وحسن المعاشرة : فقال : ( وقدم 
بلده اشبيلية بعلم كثير مال ا موك الالي مارعية ل الخرق. 
وكان من أهل التفنن ع ال ل المعارف 
كلها ا أنؤااعها + ناهذا فى عتتيعها' :. محريضاً غلم أدائيا :وكترها.: 
ثاقب الذهن في تييز الصواب ملها ع و جمع الى ذلك كله آاداب الأخلاق مع 
حسن المعاشرة ؛ وكثرة الاحتال . وكرم النفس . وحسن العهد . وثبات الود" ) . 
ووصض ابو بكر بن العربي نفسه وما حصله من العلم حين رجع إلى اشبيلية وعبر 
عن شعوره إزاء مجتمع اشبيلية الذي حل به . فبيّن لنا سخطه على هذا المجتمع الذي 
جاء إليه بالعلم ليقوم فيه بالحق . ويؤدي رسالته بين ظهرانيه ٠.‏ ولكن وجد قلوبهم 
متناكرة ٠‏ وأخلاقهم متنافرة . وسبلهم عن الواضحة ناكبة اعتقاداً وسلوكاً . 
فقال في ذلك واصفاً نفسه ومجتمعه : ( ورجعنا منه « أي من العلم » بملء الحقائب . 


أهلي ومالي ٠‏ سراج المريدين ورقة 56١‏ ) وقال في /١‏ لعواصم أ: نه بي في | لمشرق ( نيفاً على 
عشرة أعوام ) ص 58٠‏ . 

. المطبعة الاسلامية . الجزائرية‎ ٠ ابن باديس . مقدمته لكتاب العواصم من القواصم‎ )١( 
قسنطينة . الجزائر . 141 ه/8؟19. ج5 اص ح.‎ 

(؟) ابن فرحون . الديباج المذهب . ص 189 . 


5١ 


قوفت روعي الكاني وك وطفوة لاه بون تدالنالله ادديور قا 
العمل + وببلغنا فيه الأمل : برحمته . ثم عدنا ننوي الحق ق الذي حصلنا ونعتقد 
القيام بالقسط الذي فصلا فألقنا قلوياً مثا كرة ع .وأعلاها مقافزة + وارواحاً 
لم تلتق في سبيل المعرفة : فتأتلف على أكرم خلق » وأحسن صفة ؛ بل هي أمة 
أكثرها عن الواضحة ناكبة » تقسط فما فرضها أن تقسط ٠‏ وتعدل عما يلزمها 
وا ا ا ل ال ا ال 
يقارن بين أهل المشرق وبين أهل المغرب . ني الأخلاق والعادات ؛ ويحن إلى 
اهل بغداد والشام ومصر . 

وشاءت الأقدار أن يتولى أبو بكر بن العربي القضاء ببلده اشبيلية في سنة 

مه ه/ ١١١5‏ فالتر م العدل في الحكم » والمساواة في القضاء ء والأأمر بالمعروف 

والنهي عن المذكر 2 إلى أن أوذي في سبيل ذلك » فهوجم ني داره » وأحرقت 
كتبه : بمؤامرة دبرها حاسدوه . ومنافسوه وما أكثرهم ! أولتك الحاسدون الذين 
كانوا يفسدون عليه أمره ٠‏ ويضيعون عليه وقته الذي كان حريصاً عليه ٠‏ وعلى 
يله بالنسية والظل ورك العزقة 2 كها ون لا ذللهة > قال1 واي احرص النامين 
على أن تكون أوقاتي . مستغرقة في باب العلم ؛ إلا اني منيت بحسدة لا يفتنون . 
ومبتدعة لا يفهمون . قد قعدوا مي مزجر الكلب يبصبصون » والله أعلم با 
يتربصون' ) . 

ل ا ا ا 0 
لشدته في الحق » وتضبيقه الخناق علييم . وإذا كان يطلق عليه ( خزانة العلم . 
وقطب المغربٍ" ) فلا مناص من أن يكون له منافسون » وحسدة ٠‏ ومبغضون . 


ومن الغر دي اله فده سد في عصره ظواهر حضارية تشبه الي توجد 


)1غ( ن.مء ورقة ١6!‏ . 
(9) أبو بكر بن العربي » شرح صحيح الترمذي . ج١‏ ص ”" . 
[فية ابن باديس ». مقدمته لكتاب العواصم من القواصم . ج” ص لك . 


؟" 


في عصرنا هذا » ومنها تربية الشعر للتزين » فكان يعاقب من فعل ذلك في مدة 
توليه القضاء بحلق الشعر وبالضرب ٠»‏ قال أبو بكر بن العربي : ( وقد كنت 
أيام الحكم بين الناس أضرب وأحلق » وإنما كنت أفعل ذلك يمن يربي شعره 
عوناً على المعصية » وطريقاً إلى التجمل به في الفسوق . وهذا هو الواجب في كل 
طريقة للمعصية أن يقطع إذا كان ذلك غير مؤثر في البدن') . 

يتبين لنا مما سبق كله ء كيف اتصل أبو بكر بن العربي في رحلته العلمية 
السياسية بمختلف أقطاب المعرفة بشتى أنحاء العالم الإسلامي » وكيف عرف عن 
كثب » وعن لقاء شخصى مختلف التيارات المذهبية » واحاط باصول المقالاات 
والآراء ئما كانت تعج به الحضارة الاسلامية فخبر آراء الباطنية الاسماعيلية ودرس 
اراء الصوفية واصحاب الاشارات ٠»‏ وتتلمذ على رؤوس الاشعرية » وسمع من 
المعتزلة والحنابلة » واخذ عنهم علوم القران والحديث ٠‏ واصول الدين واصول 
الفقه » وفروعه ٠‏ وتأثر بالمناهج العقلية والشرعية لهؤلاء الرؤساء » من المتكلمين 
والفقهاء » وملك ناصية البيان العربي من تلمذته على اساطين اللغة » وارباب البيان » 
كالتبر يزي وغيره » فكان أديباً شاعراً قوي الأسلوب جزل الألفاظ متين السبك . 

ولم يخل من الاطلاع على اراء الفلاسفة » كما وصلت إلى المسلمين عن طريق 
الترجمة » وعن طريق الفارابي وابن سينا » وخاصة ما كتبه الغزاللي في مقاصد 
الفلاسفة وني تهافت الفلاسفة اللذين اطلع عليهما أبو بكر بن العربي » ونقل منهما : 
واعتمد عليهما في نقد الفلسفة اليونانية » وذكر أنه اطلع على بعض ما كتبه سقراط . 
وأفلاطون ٠‏ وأرسطو . وبقراط ٠‏ وأبولونيوس . وبالجملة فانه ال باراء الفرق 
المختلفة و بمذاهيها » وباراء الفلاسفة في الطبيعيات والأخلاقيات والإلهيات » 
حيث اطلع عليها من خلال كتب شيخه أبي حامد الغزالي » ولم يقتصر أبو بكر 
على مجرد الاطلاع » بل انه ناقش هذه المذاهب الكلامية والصوفية والفلسفية ونقدها 
ورد عليها كما سترى فما بعد . 


(1) أحكام القرآن » ىق ص ١9#‏ . 


1 


ويعتبر أبو بكر بن العربي من الذين نقلوا التراث الفكري الحضاري من 
مختلف المراكز الثقافية وشتى المدارس بالمشرق إلى المغرب بطريق مباشر ٠‏ طريق 
الرعطلة والطلي نالا معاي يها :أل اقب :4:18 د زد التق تاشر كر 
النبوات + واتباع الفلسفة المشائية في بغداد » وبيت المقدس » والاسكندرية » 
يجانب أخذه عن أصحاب المذاهب الإسلامية » فسمع آراءه, مشافهة وناظرهم 
عليها » ونقدهي فيها ؛ وحمل آراءهم إلى المغرب . وعرضها على تلاميله » كما 
عرض نقده لها » وموقفه منها » الذي هو موقف الرفض  »‏ فما يتعلق بالفلسفة 
اليونانية بالخصوص - ولم يكن موقفه سلبياً » محضاً » بل ان نقده لم يخل من 
نظرات ايحابية نافذة » ومنهج عمَلٍ واضح . 
الكتب التي جلبها من الشرق : 

حمل أبو بكر بن || لقراق ععة غزة المقرق كنا اتيز ل أنواع المعرفة 


وفرزويراء ناك نهنا شيا لأها نايسن ندا البنكة انصا بز كه ابو يكن ين 
العربي ما حمله من الكتب ‏ فن أهم هذه الكتب : 


. اختصار تفسير الطبري‎ )١( 

١؟)‏ تفسير اوم و ام القن « باللطائف والاشاراتت») 
وقد نقل عنه في كتابه « أحكام القرآان» وغيره . 

(”") المدخل إلى معرفة كتاب البخاري للاسماعيلٍ . 

(4) أسرار الله في المسائل للدبوسى " في عشرة أجزاء.. 


6 طبع أربعة أجزاء منه بالدار القومية » بالقاهرة 0130 

(١‏ الدبوسي نسبة إلى دبوسية بليدة بين خارى وسمرقند . وهو القاضي أ بو زيد عيد الله بن 
عمر بن عيسى الحنتي » ؛ كان يضرب به المثل في النظر ٠»‏ واقامة الحجج » ويقال انه 
أول من اخترع علم الخلاف » توفي ببخاري سنة ٠غ‏ ه/ .م ٠‏ ( الذهبي » العبر » 
جم ص 17,١‏ . عبد القادر القرشى » الجواهر المضية في طبقات الحنفية » ج١‏ 
ص 4ه" ) ويسمي القرشي كتاب الديرمي ب الأسوار وتقويم الأدلة » . 


5: 


١ه‏ ) مدارك العقول . 
(5) البرهان . 
(7) العقيدة النظامية . 
(8 ) وغياث الأتم ني التياث الظلم لأبي المعالي إمام الحرمين الجويني (4178 ه / 
هم١١ا).‏ 
(9) المحك . 
)٠١(‏ معيار العلم . 
)1١(‏ تمافت الفلاسفة . 
1١‏ الاقتصاد ني الاعتقاد . للغزالي . 
05 الأسماء والصفات لأبي بكر بن فورك ( 405 ه/ .)1١١١8‏ 
(014) وأسماء الله » للقشيري . 
وذكر لنا أنه أتى إلى المغرب بكتب لم يسبق أن جلبها أحد من أصحاب الرحلة 
الذين سبقوه » وقد تأثر بهذه المؤلفات » وأدخل جملة عظيمة منها في. مؤلفاته 
الخاسة كما صرت يذلك في كتابه سراح المريدين؟ , 


ع 


مؤلفاته . 


ألّف أبو بكر بن العربي مصنفات كثيرة لم يصلنا أغلبها » وقد قضى أربعين 
سنة في الاملاء والتدريس ٠‏ وني بث ما حصله من العلوم » ونستطيع أن نصنف 
أسماء مؤلفاته تصنيفاً مؤقتاً حسب موضوعاتها » أما التصنيف حسب تاريخ تاليفها 
فن الصعب القيام به » لانه يحيل إلى كتبه في اماكن كثيرة من مصنفاته ثما يدل 
على انه يلي في وقت واحد عدة كتب وانه لا يقتصر على كتاب واحد حتى يفرع 
منه ثم يبدأ في غيره . غير أنه نص على تاريخ تأليف بعض كتبه » كما نص 
بعض المؤرخين على تاريخ أحد كتبه كما سيأئي » ومن جهة أخرى فان بعض 


. أبو بكر بن العربي » سراج المريدين » ورقة 519 - ا‎ )١( 


ار وي شي ا يه وس ا 1 
لي تدل على موضوعها دلالة احتالية كتقله مسألة معينة منها أو اشارة إلى رأي 
من الآراء الي تعود إلى علم من العلوم أو موضوع معين من الموضوعات ؛ وعسى 

أن نعثر على أغلب هذه الكتب على الأقل حتى يتسنى لنا الاطلاع على ما تعالحه 

من مسائل ٠‏ ليتضح لنا الأمر بما فيه الكفاية من أجل تصنيفها تصنيفاً نمائياً . 

أ- علوم القرآن : 

: أحكام القرآن‎ )١( 
» يمكن القول بأنه لا شك في صحة نسبة هذا المؤلف إلى أبي بكر بن العربي‎ 

لأنه قد ذكره في كتابه « شرح صحيح الترمذي » المسمى ب « عارضة الأحوذي » 

( ج١‏ ص ١ه‏ 9ه 3١4 2» 1١55 . 1١56‏ ). وذكره في ( سراج المريدين ») 

( ورقة 511 ) . وفي عدة مواضع أخرى من كتبه المختلفة » ونسبه إليه تلميذه 

أبو بكر بن خير الاشبيل » وذكر أنه أخذه عنه في فهرست ما رواه عن شيوخه 

( ط. سرقسطة . 1897 ء ص 858 ) . ونسبه إليه ابن فرحون ( الديباج ص١58)‏ . 

وذكره حاجى خليفة في « كشف الظنون » ١(ط.‏ ١٠اه‏ ج١ااص‏ 5ه) 2 

بصدد ذكره لمن ألف ني أحكام القرآن حيث جعل ترتيب أبي بكر بن العربي 

في الدرجة التاسعة » وجعله المقري التلمساني من مؤلفاته ( نفح الطيب » ج ؟ 

ص 745 ) . وأرخ أبو بكر بن العربي انتهاءه من تأليف هذا الكتاب بذي القعدة 

سنة 6٠#‏ ه/ ماي يونيو 1١١١‏ . قال : (انتهى القول في ذي القعدة سنة 

ثلانك وتحمسياثة + والتحمد ند كرا كما هو أهله؟ )+ وجا في اخ الكتاب 
ما بين لنا بعض موضوعاته قال : ( وكمل الموجز في التوحيد والأحكام والناسخ 
والمنسوخ ...' ) ويشتمل هذا الكتاب على تفسير الآبات التي تتعلق بالأحكام 


. 1488 أبو بكر بن || لعربي » أحكام القرآن » ق 4 ص‎ )١( 
.١9868 ذ.مءق؛ ص‎ )0 
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الفقهية خاصة . ولكنه تعرض فيه أثناء ذلك إلى الكلام في التوحيد » واستطرد 
احياناً فذكر بعض ما وقع له في رحلته ؛ ووصف ما شاهده . وتحدث عن شيوخه 
وما وقع له معهم . وقد طبع هذا الكتاب عدة مرات في القاهرة » آخرها واحسنها 
الطبعة الي حققها علي محمد البجاوي ( ط. الثانية . البابي الحلبي » مصر ء 
/ام١‏ ه//ا195 ) وان كانت تحتاج إلى زيادة تحقيق' . 


(؟) انوار الفجر : 

هذا أعظ كتاب له » كان كثيراً ما يفتخر به » ويشيد بأهميته في مختلف 
كتبه +“ذ كر أنه ألفة فى مدة عشرين عاماً ».وأن به تمانين الف ورقة + نص عليه 
في كتابه « شرح صحيح الترمذي » ( ج ١‏ ص 788 ) » وذكره في كتابه « القبس 
في شرح موطأً مالك بن أنس » ( مخطوط بالمكتبة الوطنية بالجزائر تحت رقم 637 
ورقة 19١‏ ) » ونسبه إلى نفسه في عدة مواضع من كتبه الأخرى كسراج المريدين 
( ورقة 757 ) » والعواصم من القواصم ( ص "7 ) » ونسبه إليه ابن فرحون نقلاً 
عن كتاب القبس شرح موطا مالك ابن انس ( ص ؟ )2 » وذكر انه راه 
في القرن الثامن الحجري ٠»‏ وقال انه كان في ثمانين مجلداً" . ولم يصل إلينا ثبيء 
منه فوا نعلم » وذ كره المقري في نفح الطيب ( 7” ص 357 ) . 


(5) قانون التأويل : 


ذكر ابو بكر بن العربي انه الفه في سنة ثلاث وثلاثين وخمسمائة » وصرح 


)١(‏ ويوجد لأبي بكر بن العربي كتاب يسمى «أحكام القران الصغرى ») ولعله اختصار 
لكتاب « أحكام القرآن» ويحد هذا الكتاب مخطوطاً بمكتبة الكتاني ( مجلة معهد 
المخطوطات العربية » القاهرة » 8/ا١‏ ه/ ١989‏ مجلد ه جج١‏ ع ص ١5‏ ). 


(6) ابن فرحون » الديباج » ص 585 - 58 . 


5 


بذلك في كتابه « شرح صحيح الترمذي » ( ج ١١‏ ص 44 ) وذكره في كتابه 
سراج المريدين ( ورقة /ا1؟ ) ونسبه إليه ابن فرحون وسماه ١‏ القانون في تفسير 
القران العزيز » ( الديباج ص 78١‏ ) وذكره ني عدة مواضع من كتبه الأخرى : 
ونسبه إليه حاجي خليفة في « كشف الظنون » ( ج ؟ ص 5١5‏ ) وذكره المقري 
الواح عبار ري عن وك رارع دا و 
يتلقه عنه » وقد وصلنا من هذا الكتاب بعض أجزائه » يوجد السفر الر رابع منه 
نحرانة جامعة القروبين «بفاس اتت: رم 555 سخ ي القرن السابع ال هجري خط 
مغربي ٠‏ وعنوانه : « الحزء الرابع من واضح السبيل إلى معرفة قانون التأويل' » 
ويوجد جزآن آخخران منه بدار الكتب المصرية أحدتما يبدأ من قوله تعالى : 
(يا أيها الذ ين أمنوا عليكم أنفسكم ) من سورة المائدة إلى الربع الحو عن ريه 
الأعراف ونسخ سنة 0758 ه/ م١ ٠‏ وثانيهما ينذا هن اول سورة الحجر إلى 
لجان :ون فراع دو لون ويد لصون ل ار مورت ا يت 
حط مغربي سنة /ا5لاه/ ١58‏ . 


5 الناسخ والمنسوخ : 

ذكره في كتابه سراج المريدين ( ورقة /ا8” ) ونحدث عنه في عدة مواضع 
اخرى من كتبه ( احكام القرآن ق ١‏ ص 7١7‏ ) . سماه ابو بكر بن خير بناسخ 
القران ومنسوخه في فهرست ما رواه عن شيوخه( ط . 1897 ص ١ه‏ ) وذكرانه 
أخخلق انه ؛ ونسبه إليه المقري ( نفح الطيب ج ؟ ص 565 ) وسماه « الناسخ 
والمنسوخ في القرآن » ونسبه إليه أيضاً ابن فرحون ( الديباج » ص ”587 ) . وتوجد 
منه نسخة ناقصة من أوها بمكتبة الكتاني ( مجلة معهد المخطوطات العر بية مجلد ه 
ا 


. ١55 ص‎ ١ مجلة معهد المخطوطات العربية مجلد ه ج‎ )١( 
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(©) المقنبس في القراءات : 
نسبه اليه حاجى خليفة في « كشف الظنون » (ج ؟ ص 5) ويعتبر 
هذا الكتاب في حكم المفقود . 


ب - الحديث : 

: عارضة الأحوذي ني شرح الترمذي‎ )١( 

ذكره بهذا العنوان ابن خلكان ني وفيات الأعيان (ط . محي الدين عبد 
الحميد » القاهرة . 1448/1510 . ج" ص 5054 ) وسماه أبو بكر في 
كتابه « سراج المريدين » بشرح الترمذي . ( ورقة 80 ) » ذكره المقري ( نفح 
الطيب ج ؟ ص 5475 ) وطبع هذا الكتاب بعناية عبد الواحد محمد التازي بالمطبعة 
المصرية » القاهرة » ١8٠‏ ه/ 19١‏ في ثلاثة عشر مجلداً ' » وتوجد منه نسخة 
مخطوطة مجامع الزيتونة بتونس . كما ذكر الشيخ ابن باديس' ١‏ وتوجد نسخة 
أخرى مخطوطة في مكتبة جمعية الهداية الإسلامية بالقاهرة » أتى بها من تونس 
الشيخ العلامة المرحوم محمد الخضر حسين شيخ الجامع الأزهر سابقاً” . وقد 
بين لنا أبو بكر بن العربي منبجه في هذا الكتاب فال : ( ونحن سنورد فيه ان شاء 
الله بحسب العارضة قولاً في الاسناد » والرجال » والغريب » وفناً من النحو » 
والتوحيد ١‏ والأحكام ؛ والآداب ٠‏ ونتفاً من الحكم ؛ واشارات إلى المصالح ..؟ ) 


)١(‏ وليس في أربعة عشر مجلداً كما ذكر المرحوم الشيخ محب الدين الخطيب » في مقدمته 
على كتاب العواصم من القواصم ( مبحث الصحابة ) ص 78 7 
فم ابن باديس » مقدمته على العواصم من القواصم ج ١‏ ص ” . 


زفوة محب الدين الخطيب » مقدمته على العواصم من القواصم ( مبحث الصحابة ) ص 58 . 
):) أبو بكر بن العربي » شرح صحيح الترمذي » ج١‏ ص ") . 
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وبالفعل فانه طبق هذا المبج فيه » فنقد الحديث من ناحية السند والرجال والمئن » 
وتحدت عن غريتك الفاظه + وما :بتعلق .به من المشكلات التيحوية + ومشكلات 
عم الكلام : والأخلاق ؛ وقد استفدنا منه كثيراً في معرفة رأيه الكلامي والأخلاتي : 
كما استفدنا لو ا 
مسائل كلامية وأخلاقية . وذكر أنه قرأ هذا الصحيح وتلقاه بالسند المتصل عن 
شيخه أبي الحسن القطيعي أي البارك بن عبد الجبار فما ذكر أبو بكر بن خيرا 
وعن أي طاعر أستدين الى بن ألحمد الباقلاق الكرجي؟ كيه ع / .مه 4 
وصرح بذلك أبو بكر بن العر بي في أول هذا الكتاب فقال : ( كنت قرأت هذا 
الكتاب على أل طاهر البغدادي بدار الخلافة » وعلى أبي الحسن القطيعي » 
كلاهما عن ابن زوج الحرة ٠»‏ إلا اني ل أبا | لاحل في القلب 0 
فعكفت عليه » قال ل ل 
وذكر ابن عناكر كماسيق أن أشرنا: . آنه ابندا في تالبق هذا الكتات عنتما 
حون تناد نبور لاي لاد رام رلك ال كنيو اراي د 
بعض كتبه الأخرى ويحيل عليها » ومعنى ذلك أنه لم يكن من أوائل ما ألف 
وإن كان اول تاليف ابتدا به : لانه يذكر لنا ان السبب الذي دعاه لتاليفه ان 
جماعة من الطلبة ألمّوا عليه ورغبوا منه في أن يشرح لهم صحيح أني عيسى الترمذي 
ا ه/؟اثم *) وجاء في خاتمة هذا الكتاب ما يشير إلى أنه آلّفه في حالة 
نزاع نفسبي . وقلق ٠‏ واشتغال بال » قال : ( انتهى الحاضر في الخاطر دون 
التشوف إلى ما بعده للناظر . فان الاستفاء الكلي إنما يكون من القلب الخلي . 
فأما والنفس تنازع هواها وتشتغل بالتمييز بين فجورها وتقواها ٠‏ فآنّى لها بمطالبها 


1 انو وك تكو #اقهرادت اهارو اوشم شرو در 1 
(؟) الذهبي » العبر » ج” ص 564 . 

فق أبو بكر بن العربي » شرح صحيح الترمذي » ج١‏ ص "5 . 
عم د.م.دص ”. 


0 


عناها ؟' ) . 
0) شرح الحديث : 
ذكر هذا الكتاب 2 احكام القرآن (ق ١‏ ص ”"ه4) » وذكره بعنوان 
شرح الصحيح في « احكام القران » ايضاً ( ق ١‏ ص 85؛ ) وني ( فق "ا ص )١١١‏ 
ويحتمل أن يكون هو نفس كتاب شرح صحيح الترمذي . 
(7) كتاب النيرين في الصحيحين : 
وسماه أحياناً شرح الصحيحين» كما فعل في كتابه « أحكام القرآن» 
(ق #ا ص )١1١8#‏ وذكره في كتابه « العواصم من القواصم » (ص 39 ) ء 
واقتصر أحياناً أخرى على تسميته « بالنيّرين » كما فعل في كتابه شرح صحيح 
الترمذي (ج ٠١‏ ص ؟١7)‏ »ع وذكر أنه اختصره » وخصص فيه للكلام على 
الاسراء ما يزيد على ثلاثين ورقة ' » ونسبه إليه المقري في نفح الطيب (7؟ ص 
4 © وبعثير هذا الكتاب مفقودا . 
ذكره في شرح صحيح الترمذي (ج ٠١‏ ص ؟؟) . 
(ه) الأحاديث المسلسلات : 
نسبه إليه أبو بكر بن خير في فهرست ما رواه عن شيوخه (ص ١78‏ ) 
وأخذه عنه » وذكره المقري في نفح الطيب ( ج؟ ص 745 ) . 


)1( ن.م.. ج"؟١‏ دص .”"١9‏ 
(5) أبو بكر بن العربي » أحكام القرآن : ق ”ء ص 1١18#‏ . 


الا 


() الأحاديث السباعيات : 
نسبه إليه أبو بكر بن خير ودرسه عليه ( فهرست ما رواه عن شيوخه ص 
) ء وذكره أيضاً المقري في نفح الطيب ( ج” ص 747 ) . 
44 شرح حديث أم زوع:: 
نسبه إليه المقري ( نفح الطيب ٠‏ ج37ء ص 5475) .7 
(0) شرح حديث الافك : 
نسبه إليه المقري ( نفح الطيب » ج57 . ض ”757 ) . 
(9) شرح حديث جابر في الشفاعة : 
نسبه إليه المقري ( نفح الطيب » ج57 . ص 785 ) . 
60 الكلام على مشكل حديث السبحات والحجاب : 
ذكره المقري ( نفح الطيب » ج” . ص 717 ) . 
)1١(‏ كتاب مصافحة البخاري ومسلم : 


أخذه عنه أبو بكر الاشبيلٍ ( فهرست ما رواه عن شيوخه (( ص )١55‏ . 


ج - مشكل القران والحديث : 

يدخل تحت هذا القسم كتاب واحد وهو كتاب « المشكلين ») ذكر مؤلفه 
في كتاب « أحكام القرآن » (ق ١‏ ص "١‏ »ء ق “اص ١180‏ يل للك 
ونص عليه في كتابه « شرح صحيح الترمذي » ( ج١١‏ ص ه50 ) ومعاه احيانا 
« بشرح المشكلين » كما فعل في «أحكام القران» (ق ” . ص )١١٠١5”‏ وهو 
كما يبدو من عنوانه يتحدث فيه عن مشكل القران والسنة » وما يتعلق مهما من 
الردود على المبتدعة : وتأويل الآبات والأحاديث التي يلزم من أخذها على ظاهرها 


نف 


محالات » كالتشبيه أو مخالفة العقل » وذلك منهج معروف عند المعتزلة والأشاعرة 
وهو يقوم على التأويل » وصرف دلالات التراكيب اللغوية إلى ما هو معقول عندهم 
وإلى ما لا يتعارض مع التنزيه . وهذا النوع من التأليف يتصل بعلم الكلام ا 
ما يتصل بالتفسير أو الحديث . 

وعى أبو بكر بن العربي جزءاً من هذا الكتاب بكتاب ( الأقاء ) (أحكام 
القرآن ق 8 ص 1١7١‏ ) . ونسبه إليه ابن فرحون ( الديباج ص 58١‏ ) إلا أن 
النساخ حرّفوه إلى كتاب ١‏ المتكلمين » . وذكره المقري ( نفح الطيب ج؟ ص 
5 ) ءلم يصل إلينا هذا الكتاب . 
د - أصول الدين أو علم الكلام : 

)1( العراصم من القراصم : 

ويسمى العواصم والقواصم » سيأتي الكلام عليه . 


(5) الدواهي والنواهي : 

وسماه أيضاً بكتاب ١‏ نواهي الدواهي » في كتابه أحكام القران (ق ١‏ ص 
8ه؛ ) » وبين في كتابه العواصى من القواصم ( ص 507 ) سبب تاليقه فقال : 
(وقد كان جاءني بعض الأصحاب بجزء لابن حزم سماه « نكت الإسلام » فيه 
دواهي فجردت عليه نواهي ) ومن ثم نعم انه كتبه للرد على الظاهرية وخاصة 
ابن حزم وسماه : « النواهي عن الدواهي » ٠»‏ ونسبه إليه المقري في نفح الطيب 
(ج” ص 745 )»ء وذكره حاجى خليفة » ( كشف الظنون » ج١‏ » ص 445 ) 
ويعتبر هذا الكتاب في حكم المفقود . 

(") رسالة الغرة : 

: ذكرها أبو بكر بن العربي ني كتابه العواصم من القواصم » وبين أنه كتبها 

رداً على رسالة لابن حزم تسمى « برسالة الدرة في الاعتقاد » ( العواصم من القواصم 
ص 555 ) . ولم يذكر هذه الرسالة المقري » ولا ابن فرحون . 


انف 


(5) الأمد الأقصى بأسماء الله الحسنى وصفاته العليا : 

نوه بكتابه هذا في عدة مواضع من مصنفاته فذكره في كتابه شرح صحيح 
الترمذي (ج ١١‏ ص )١94 . ١9#‏ وني (ج ١‏ ص 4" 2 1# ). وذكره 
في كتابه أحكام القرآن (ق ١‏ ص 04؟) وني (قى ” ص 8١8‏ ) وني (ق م 
ص ٠١55‏ :6 95١558.:1؟١)‏ وني رق ؛ ص 201١5١5‏ 6 الاك وملااء 
)١1949 . 1917١6 181746» 6‏ ونسبه إليه المقري ( نفح الطيب » ج 5 » 
ص 757 ) . وقد عثرنا على هذا الكتاب مخطوطأ مخزانة الوثائق بالر باط سنة ١9417‏ 
ووقفنا عليه » وهو يقع تحت رقم (ق 4 ). 

() كتاب المتوسط في معرفة صحة الاعتقاد » والرد على من خالف السنة 

وذوي البدع والالحاد : 

ذكره في كتابه شرح الترمذي ( ج7١‏ ص ١118‏ ) . وذكره أبو بكر بن خير 
في فهرست ما رواه عن شيوخه ( ص 558 ) . وسماه « بالمتوسط في الاعتقاد » 
وأخذه قراءة على مؤلفه . ونسبه إليه المقري ني نفح الطيب ( ج77 ص 549) » 
ولم تصل إلينا هذه الرسالة ولعلها هي الي توجد في مكتبة الكتاني تحت عنوان 
« مجموع فيه عقيدة ابن العربي » ( مجلة معهد المخطوطات العربية » مجلد ه ج ١‏ 
ص ١98‏ ). 


(6) كتاب المقسط في شرح المتوسط : 

ذكره في كتابه أحكام القرآن (ق ١‏ ص 817 ) وني (ق؟ .ص ١لا‏ )ء 
ونص عليه في غير ما كتاب من مؤلفاته » ونسبه إليه أبو بكر بن خير ني فهرست 
ما رواه عن شيوخه ( ص 708 ) 3 لم يذكره المقري . ولا حاجي خليفة . وقد 
ذكر أبو بكر بن العربي أنه بين فيه أن الروح هي الحياة . 

0) نزهة المناظر وتحفة الخواطر : 

وسماه احياناً ٠‏ نزهة المناظر وتحف الخواطر » » ذكره مؤلفه في كتابه العواصم 


يى, 


من القواصم ( ص )١‏ ولم يذ كره المقري » ولا ابن خير 1 
د - كتب الزهد : 


)١(‏ سراج المريدين في سبيل المهتدين كاستنارة الأسماء والصفات في 
المقامات والحالات الدينية والدنيوية » بالأدلة العقلية والشرعية القرانية 


والسنية : 
هو الكتاب الذي سماه « القسم الرابع من علوم القران في التذكير » ذكره 
مؤلفه في كتابه « شرح صحيح الترمذي » ( ج١‏ ص )١8‏ وأشار اليه في عدة 


ل لي ل ل ل ل 
وحاجي خليفة ( كشف الظنون ج ١‏ ص 73١‏ ) نقلا عن تذكرة القرطي » ونسبه 
إليه ابن فرحون ( الديباج ص 787 ) ء وذكره ابن الحاج العبدري (10751ه / 
5 ) في كتابه ( « مدخل الشرع » » البابي الحلبي » القاهرة » 195٠‏ »2 ج48 ؛ 
ص "٠ ١‏ ونقل منه فقرات متعددة في أماكن مختلفة ' من الكتاب » ويوجد 
ل لي 3٠‏ ب )وهو 
مأخوذ عن نسخة الشيخ أحمد بن الصديق الغماري المغربي وو نفك خرن 
منه في مكتبة الكتاني خط أندلسي واضح ( مجلة المخطوطات العربية مجلد ه ج ١‏ 
ص 184 ) . وقد اعتمدت على مخطوط دار الكتب المصور في معرفة رحلة ابي 
بكر بن العربي وجملة من أخباره » ويتناول هذا الكتاب الزهد » واستطرد فيه 
مؤلفه فتحدث عن مسائل من عر الكلام وعن القراءات والتربية » ورد فيه على 
الغلاة من الصوفية » وعلى اللمبتدعة والفلاسفة . 

(؟) سراج المهتدين : 

نسبه إليه ابن فرحون ( الديباج ص 78١‏ ) » والمقري في نفح الطيب ( ج ١‏ 


..1١9479 ه/‎ ١54 » جا ص/7١؟ » ج؛ ص 586 من طبعة القاهرة‎ )١( 
. 190/8 صا١ج‎ . ١988 -1975 (؟) فهرست مخطوطات دار الكتب المصرية من سنة‎ 
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ص 545 ) ء ولكن أبا بكر بن العربي لم يشر إليه فها أطلعنا عليه من كتبه ‏ ولم 
بك كوه للملنة ابو 50 و كين 4 واغلك الفلو انداالسن السج| قا فاتك تن 
إليه عن خطأً النساخ ني اسم الكتاب السابق ( سراج المريدين في سبيل المهتدين ... ) 
فحرّفوا : ( في سبيل المهتدين ) وجعلوه : ( سراج المهتدين ) فأصبح الكتاب الواحد 
كتابين بدليل ان ابن فرحون ذكرهما متصلين هكذا : سراج المريدين وسراج 
المهتدين ( الديباج ص ٠ ) 78١‏ غير أن المقري ذكرهما غير مقترنين » ولكن 
ان فرحوق: سيق زمتاً هق المقرئ ٠‏ وافرن إلى الأصول: »وقد تبعهما: في هذا 
محب الدين الخطيب فاعتير الكتان كتابين +-.وتما يدل عل أنه من المحتمل أن 
لا يكون له » أنه لم يذكره في كتبه المعروفة على الأقل . 

ف مراتي الزلفى' : 

لم يذكره أبو بكر بن العربي في كتبه المعروفة لدينا » وإتما نسبه إليه العبدري 
في مدخل الشرع (ط . -158ه/959١‏ ج١١‏ ص55 21١9:‏ جاص 
١56 : 1‏ . ج؛ ص 73# . 58 . 545 . 75968) » والمقري ( نفح الطيب 
ج ١‏ ص )١47‏ ولم يذكره أبو بكر بن خير ولا ابن فرحون ٠‏ ويبدو أن هذا 
الكتاب لأبي بكر بن العربي » وما يقوي صحة النسبة إليه أنه قال في احدى فقراته 
التي نقلها العبدري : ( وأخطات الصوفية في ذلك « ترقيع اللبامس » فجعلته في 
الجديد » وأنشأته مرقعات من أصله » وهذا داخل في باب الرياء ...' ) » وهذا 
الأسلوت هده النضةاى 'الاغتراض عا الصوفية اغا هن لعمة أي بكر بن العزي 
وأسلوبه » ولكن هناك اشكال يجعلنا نشك في نسبته وذلك أن العبدري أورد فقرة 
كبيرة منه ني التربية ” وذكر أنها لأبي بكر بن العربي ومن كتابه مراتي الزلفى » 


.5959 مقدمته على مبحث الصحابة من كتاب العواصم من القواصم ص‎ )١( 


(؟) العبدري . مدخل الشرع . ط 148 ه/ ١919‏ ج: ص "3 . 
[فية .مج ص ه54 - 5149 : 


كلا 


وعند المقارنة بين هذا النص وبين ما ورد في كتاب الاحياء لعلوم الدين في التر بية' 
للغزالي تبيّن لنا أنهما نص متحد ولا فرق بينهما في شيء فهو اما أن يكون أبو بكر 
قد نقل عن الغزالي ولم يتنبه لذلك العبدري فنسبه إلى أبي بكر بن العربي دون أن 
كير إن أن الت متق ولغ الغزاك + واه أن ركورن لكات عد ملالفاك؟ الغزالق 
وقد نسب إليه كتاب يدعى مراتي الزلفى كما أشار إلى ذلك وموبربه8 ' وجولد 
زيهر ف مقاله عن التربية الإسلامية" : ودكتور عبد الرحمن بدوي؛ إلا أن 
الذكور ع الزحمن :اعتيرة عق الككتن المجهولة الحوزية “+ وأغلب' القن أنه لي 
بكر بن العربي ٠‏ وإئما نسبه إلى الغزالي من نسبه اعتّاداً ‏ فها يبدو على هذه 
الفقرة التي وجدت فيه عن التربية » وهي من كتاب ٠‏ الاحياء لعلوم الدين للغزالي »» 
فظن من قرأ الكتاب أنه للغزالي . 


(4:) كتاب العقد الأكبر للقلب الأصغر : 


نسبه إليه المقري ( نفح الطيب » ج 7 » ص 587 ) ٠‏ وأغلب الظن أنه في 
التصوف ٠‏ .ولكن يحتمل أن يكون في عام الكلام ما دمنا لم نقف عليه أو على 
فقرات منه على الأقل . 


)0( تفصيل التفضيل بين التحميد والتهليل : 
ذكره المقري ( نفح الطيب ج” ص ”75 ) . 


. 7" الغزالي » الاحباء لعلوم الدين » جا ص‎ )١( 


زفة .59 .2 ,الممقطت-لة عل وعتحنم دعل عتعوامصوعطء عل تدددظ رقعع :رتم8 
(9:) ر,سعتطاطط لصة دمتعناء؟ أله دتلتمماء نرعصظ ع0 (ستامسك8) ممغدعه ك8 معطنهل001 
.206 .2 ,1913 بطع عع طمنلا 


(4) عبد الرحمن بدوي ؛ مؤلفات الغزالي » المجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب والعلوم 
الاجماعية » القاهرة » ١8٠‏ ه/ ١931١‏ ص 4١0١‏ ء وذكره أيضاً حاجى خليفة . 


كشف الظنون (( جه ص 486 ) . 
م( ه) ن.م.ءص كلا" . 


/ا/ا 


ه-أصول الفقه : 

: كتاب المحصول في أصول الفقه‎ )١( 

أشار إليه أبو بكر بن العربي في كتابه أحكام القرآن ( ق ١‏ ص 44 ) ونسبه 
إليه أبن فرحون في الديباج ( ص 38١‏ ) » والمقري في نفح الطيب ( 7" ص )١117‏ 
ومعاه : ٠‏ كتاب المحصول في علر الأصول » ويبدو أنه من أهر كتبه في هذا العلم . 
ولعلةالكتانت:المتطوظ المننيوت اليه فكقة ان يوست العامة بالمدريئ تبت عنوان : 
مجموع فيه كتاب الوصول إلى معرفة الأصول لابن العربي وهو واقع تحت رقم 474 
( مجلة معهد المخطوطات العربية مجلد ه ج ١‏ ص )١158‏ . وذكره في سراج 


؟) كتاب التمحخيص : 

ذكره مؤلفه في كتابه « أحكام القرآن» (ق 4 . ص 17905 ) وني العواصم 
من القواصم ( ص 55 ) والذي يدل على انه من كتب الأصول الفقهية أنه أشار 
إلى مسألة الاجتهاد وحديثه عنها وأحال إليه في أحكام القرآن ( ق " ء ص ١1585‏ ). 
وذكره في سراج المريدين » ( ورقة 18 ) . 
ز- كتب الفقه الفروع ) : 

: المسالك في شرح موطأ الإمام مالك‎ )١( 

بي هذا الكتاب على أساس المسائل الفقهية فهو كتاب حديث وفقه في أن 
واحد » ولكن اخترنا أن نعتبره من كتب الفقه لاهتام أبي بكر بن العربي في شرحه 
عسائل الفقه . ولعارضته فيه للظاهرية » ونقده لها أعنض النقد فيا يتعلق بالرأي 
عند الإمام مالك . نسبه إليه ابن فرحون ( الديباج ص 589 ) . وذكره المقري 
( نفح الطيب ج” .: ص 547 ) وسماه : « ترتيب المسالك في شرح موطا مالك » 
وتوجد من هذا الكتاب نسختان احداهما ني المكتبة الوطنية بالجزائر تحت رتم 
(5726) وثانيتهما في خزانة جامعة القرويين بفاس تحت رقم )١4٠(‏ وتاريخ 
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نسختها سنة 181١/111١‏ غير أن نسخة الجزائر ناقصة من آخرها ويوجد في 
مكتبة ابن باديس جزء يكمل ذلك النقص' . 


6 القبس على موطأً مالك بن انين : 


نسبه إليه أبو بكر بن خير وسماه « القبس من شرح مالك بن أنس » ( فهرست 
ما رواه عن شيوخه ص 88" ) » وذكره المقري ( نفح الطيب ج١‏ ؛ ص ”547 ) » 
وابن فرحون ( الديباج » ص ١ ) 7١8١‏ وحاجي خليفة ( كشف الظنون ج ؟. 
ص 01/١‏ ) وتوجد منه خمس نسخ الأول في المكتبة الوطنية بالجزائر تحت رقم 
(1717 ) يرجع تاريخ نسخها إلى سنة 585 ه/ ١١*48‏ ونص فيها ناسخها على 
أنه قابلها بالنسخة الأم » ونسخة أخرى في مكتبة الشيخ ابن باديس " » وكان قد 
عزم على نشرها إلا أنه مات قبل أن يتم ما عزم عليه . وتوجد نسختان في خزانة 
جامعة القروبين بفاس احداهما تحت رقم ( 81 ) والثانية تحت رقم )17١(‏ 
إلا أن الثانية ناقصة . وتوجد نسخة أخرى بعكتبة نور ان بتركيا تحت رقم (4107) 
ونسختان « سادسة وسابعة » بمكتبة الكتاني ( مجلة معهد المخطوطات العر بية مجلد ه 
ص ١/5‏ .2 ؟9١).‏ 


(0) شرح غريب الرسالة : 
وهو شرح للألفاظ اللغوية والفقهية الغريبة من رسالة ابن أبي زيد القيرواني 
المالكي ( 88 ه/ 944 ) ١‏ نسبه إليه المقري ( نفح الطيب ج ؟ ص 545) . 


)3غ( ابن باديس » مقدمته على العواصم من القواصم ج ؟ ص ” . 

(؟) وقال عنه انه من : املاء شيخنا القاضي ابي بكر محمد بن عبد الله بن العربي ( فهرست 
شيوخه ص 88) . 

[فة ن.م.ءصضص :3. 
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5 تبيين الصحيح في تعيين الذبيح : 
نسبه إليه المقري في نفح الطيب ( ١7‏ ص 585 ) . 
(5) كتاب ستر العورة : 
ذكره المقري في نفح الطيب ( ج” ص 555 ) . 
() كتاب التقصى : 
بعد أن هذ الككايه اق الفقه لأنه: كان الم وشالة "فق الرقيوع وأجال فنا 
عليه في كتابه «أحكام القرآن» (ق ”" ص .)١١85‏ 
00 تخليص التخليص : 
ذكره مؤلفه في كتابه « أحكام القرآن» (ق ١‏ ص "م١ ١‏ 488 2 ٠8/ا)‏ 
وأحال إليه في مسألة قصر الصلاة والنية في الاحرام . وبذلك فانه يرجح أنه كتاب 
في الفقه » وسماه أحياناً التلخيص فقط 2 ذكره ابن فرحون ( الديباج ص 387 ) . 
وذكره المقري ( نفح الطيب ج ؟ ص 555 ) . 
(8) تخليص الطريقتين : 
ذكره في كتابه « أحكام القران » (ق " ص )77٠‏ . ويبدو أنه كتاب 
في الفقه لأنه أحال إليه في مسألة فقهية تتعلق بالتسمية في الذبح . 
ح - الجدل والخلافات : 
)١(‏ الكافي في أن لا دليل على الناني : 
نسبه إليه المقري ( نفح الطيب » ج" ص 555 ) . 
(0) الانصاف في مسائل الخلاف : 


بقع هذا الكتاب في عشرين مجلداً » أشار إليه مؤلفه في بعض مصنفاته 


ومعاه 8 « كتاب المسائل ») ( شرح صحيح الترمذي جح ١‏ ص 66 ونسية إليه 
المقري ( نفح الطيب ج” ص 747 ) وحاجي خليفة ( كشف الظنون ج ١‏ ص١7١)‏ 


9 الخلافيات : 
نسبه إليه المقري ( نفح الطيب » ج77 ص 757) . 


ط - اللغة والنحو 9 


)١(‏ رسالة له في النحو واللغة أطلق عليها « ملجئة المتفقهين . إلى معرفة 
غوامض النحويين ( واللغويين ») 8 


ذكرها أبو بكر بن العربي في عدة مواضع من كتبه » في أحكام القران 
(قاصض 025١‏ الامطاق17ص"الاء ومهه )اق #_اص5١١١201ق4)؛2‏ 
ص 1875 ) » وني شرح صحيح الترمذي ( ج ١‏ ص ١1544‏ ) . ويبدو أن هذه 
المسائل اللغوية والنحوية جعلها ليستفيد منها الفقهاء في فهم القران والسنة لاستنباط 
الأحكام » ونسبه إليه المقري ( نفح الطيب » ج57 » ص 545 ) . 


(؟) رده على ابن السيد البطليوسي : 

رد أبو بكر بن العربي على أبي محمد عبد الله بن السيد البطليوسي ( 57١‏ ه / 
007 في شرحه على ديوان أبي العلاء المعري المسمى بلزوم ما لا يلزم ورد ابن 
السيد على رد أني بكر بن العربي بكتاب ماه « الانتصار عمن عدل عن الاستبصار» 
وقد نسب هذا الرد إلى أبي بكر بن العربي تلميذه أبو بكر بن خير ( فهرست ما رواه 
عن شيوخه ص 419 ) ويفهم من رد البطليوسي على ابن العربي أن الأخير أنكر 
عليه شرحه لمسائل فلسفية اشار إليها ابو العلاء المعري في شعره وقد طبع رد ابن 
السيد ملحقا بديوان لزوم ما لا يلزم بتحقيق حامد عبد القادر » المطبعة الاميرية » 
القاهرة ١94628‏ . 


م١‎ 


ي - تاريخ : 

: ترتيب الرحلة للترغيب في الملة‎ )١( 

ذكره مؤلفه في كتابه سراج المريدين » ورقة /41 » وفي العواصم من القواصم 
( ص 5# ) » ونسبه إليه المقري ( نفح الطيب ج؟" ص 747 ) » وتوجد منه قطعة 
في كتاب مجموع أوله كتاب الأنساب بخزانة الوثائق بالرباط ' تحت رقم (ك 
908 .وقد استفدت مها ق. معرفة يعض آخارة نما يتغلق يقتوى الغزالي + 

6 أعيان الأعيان : 


نسبه إليه المقري ( نفح الطيب . ج77 ء» ص 747 ) ويمكن أن يكون ني 
تراجم الرجال . 

() فهرست شيوخه : 

ألف أبو بكر بن العربي كتاباً ترجم فيه لشيوخه سماه تلميذه أبو بكر بن خير 
« بكتاب فيه جملة من شيوخ الحافظ أبي بكر بن العربي » وذكر أنهم واحد 
وأربعون رجلاً خرج عن كل واحد منهم حدياً » وأنه قرأه عليه ( فهرست ما رواه 
الاشبيل عن شيوخه ص )١55‏ . 

وأخيراً فان أبا بكر ذ كر أن له كتاباً يسمى « بالأمالي » ( سراج المريدين . 
ورقة 910 ) . وذكره أيضاً في كتابه العواصم من القواصم (( ص 175 ) وان كان 
ذكره في العواصم قرن به « أنوار الفجر » وأغلب الظن أنه ليس كتاباً مستقلاً وإنما 


)١(‏ انظر مجلة معهد المخطوطات العربية مجلد ه ١‏ ص ١74‏ حيث ذكر فيها أنه توجد 
نسخة من كتاب ترتيب الرحلة لأبي بكر بن العربي ناقصة وأغلب الظن أنه يشير إلى 
رقم الذي رمز فيه إليه بحرف الكاف الذي يدل على مكتبة الكتالي . 


,م 


هو عبارة عن أماليه عامة بما في ذلك أغلب كببه التي كان بمليها . وذكز أبو 
بكر بن العربي أن له كتاباً سماه « بالعوض المحمود » غير أن هذا الكتاب محير 
لا نعرف أين نضعه غير أنه أشار إلى أنه تحدث فيه عن مسألة الرؤيا وبين اسم 
جزء من اجزاء هذا الكتاب وسماه « محاسن الإنسان » ( شرح صحيح الترمذي » 
جوص 1١"‏ . ص 10٠‏ ) فلعله أن يكون في الأخلاق . 


الطور الأخير من حياته » ووفاته : 


كان أبو بكر بن العربي ‏ رغ, ما وصل إليه من المنزلة الرفيعة » والمكانة 
لمرموقة - يشعر بأنه غريب بين قومه » وبأنه ضائع بينهم . قال في كتابه « أحكام 
القرآن» : ( إلا افي كنت محفوفاً بالجهال' ) . وكان يحن إلى المشرق واهله 
وإلى طيب عشرتهم » ويقارن بين غربته الي لم تكن في الحقيقة غربة » وبين 
غربته المغربية التى هى الغربة على الحقيقة » كما كان يأخذه الشوق إلى أصدقائه 
الذين تكونت بينهم وبينه ممازجة نفسية ء وأخوة علمية وما يشير إلى ذلك قوله : 
( وعجلت عل الغربة ابن ستة عشر عاماً » فكنت فيها نحو الأحد عشر عاماً . 
كأني ني أهلي » ومالي طيباً في عيشي » ناعماً بالي » ميسراً لي في جميع آمالي » 
وأقبل من أقاصى المشارق ٠»‏ والتقينا على موسطة من الأرض سطة من البلاد 
وسط من الخيار » فالتقينا على الطلب ... ثم قدّر الله أن عدت إلى مسقط رأسي ... 


ل 
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وصرت الآن غريباً بين قومى وقد كنت غرئياً بين الغزباء رفيعاً + شهير أموصولا .: 


النسن 'عريياً أن :ومسل طاعينة:» " «وتدعو إلا والرمكان مبناعد 
يباعدك الأدنون في كل حالة ويسح عطفيك الرجال الأباعد 


. ١١4 أبو بكر بن العربي » أحكام القرآن ق  ص‎ )١( 


الذذا 


غريب عن الاخوان في كل فرقة وإذا عظر, المطلوب قل المساعد' 
وهاجم أهل المغرب ووصفهم بالتقاعد عن الاطلاع . والاقتصار على القشور 
دون اللباب وبالزهد في الحقائق . فقال : ( إلى هم لأهل هذه الأقطار قاصرة » 
وأفهام متقاصرة » وتقاعد عن الاطلاع إلى بقاء على الاستبصار » واقتناع بالقشر 
عن اللباب واقصار » واجتزاء بالنفاية عن القاوة » وزهد في طريق الحقائق » 
بيد أنه ل يسعنا والحالة هذه إلا نشر ما جمعناه » ونشر ما وعيناه » والامساك 
عما لا يليق بهم » ولا تبلغه طاقتهم ' ) . 
وكانت الحياة السياسية في عهده مضطربة . لأنه كان في فترة الثورة الموحدية 
العنيفة ابي أحدثها أحد تلاميذ الغزالي ألا وهو محمد بن تومرت ( 074 ه / )1١١0‏ 
فسادت الاضطرابات مدناً كثيرة من مدن الأندلس والمغرب ٠»‏ وأخذ الموحدون 
بقيادة عبد المؤمن بن علي ( 09 ه/ 1177 ) ينقضون على بقايا أتباع الراظرة 
وجاءت الوفود من المدن الأنذليية تسعى لتبايع فر الموحدين » وكان من جملة 
هذه الوفود وفد اشميلية ” وعلى رأسه ابو بكر بن العربي » جاء سنة 8417 ه/ ١١48‏ 
مبايعة أمير الموحدين بعاصمته بمراكش إلا أنه أجبر على الاقامة هنالك مدة 
لأسباب يبدو أنها ترجع إلى عدم رضا الموحدين عنه لماضيه السياسبي : 


54-40 سراج المريدين ورقة‎ ٠ أبو بكر بن العربي‎ )١( 

زهة او كر لعربي » أحكام القرآن » ق 4 ص 1988 . 

() استولى على اشبيلية أحد قواد عبد المؤمن وهو برار بن محمد المنوفي في شعبان سنة 
0١‏ ه/ ١١47‏ وتولى المدينة يوسف بن سلمان الموحدي . وقد ذكر أبو بكر بن العربي 
أنه قد هاجم بلده اشبيلية العدو وهم نصارى طليطلة في سنة 070 ه/ 1١61‏ قال : 
( ولقد نزل بنا العدو قصمه الله » فجاس ديارنا » سنة /ااه . أحكام القرآن ق ؟ 
ص 9/8 ) . 

(:) قال القاضي عياض تلميذ أبي بكر بن العربي : ( توجه مع أهل بلده إلى الحضرة » 
بعد دخول الموحدين مدينة اشبيلية فحبسوا بمراكش نحو عام ثم سرحوا . المقري » 
نفح الطيب ج57 ص 385 ) . 
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وماضي أبيه مع المرابطين الذين سفر بينهم وبين الخلافة العباسية » وقام بدعاية 
واسعة في بغداد لصالحهم' » ويبدو أنه وجد في مراكش قبل ذلك ؛ في عهد 
المرابطين وكان في حالة سيئة لما أصاب البلاد من اضطراب من جراء ثورة الموحدين » 
وقد حكى عن نفسه ذلك » ووصض غربته وكربته حين أصاب البلاد وباء وجوع 
فقال : ( كنت بايلان في مجاعة خمس وست وثلاثين وخمسماثة وقد ضاقت 
الأرض برحبها على المساكين » ومادت بعطني شرقها وغربما على المحتاجين » 
فحقرت إلينا منهم زمر » وعمهم الوباء » وكنث بدان غربة في حال كربة » 
فرايت الذي يلزمني منهم واحد » فاخذت اثنين » وكنت اتيم في كل يوم 
برغيفين ' ) . ويبدو أنه لم يكن راضياً عن ثورة الموحدين في تلك الفترة وقد 
أخفى المؤرخون ميث الزامه بالاقامة في مراكفن + .ولكن أسباب: ذلك تبدو 
بوضوح في عدة ظروف أحاطت به فهو أولاً قد قام مع والده بسفارة للمرابطين 
لدى الخلافة العباسية » وجاءهم بالتقليد وبفتوى الغزالي بشرعية امارة المرابطين » 
وكانت له صلة بامراء المرابطين" الذين عينوه قاضياً » ومن الأسباب التي جعلت 


(1) قال الغزاللي يصف نشاط أبي محمد بن العربي في الدعاية للمرابطين : ( ولم يبالغ أحد 
في بث مناقب قوم مبالغة الشيخ الفقيه أبي محمد في بث مناقب الأمير وأشياعه المرابطين» 
ولقد شاع دعاؤه في المشاهد الكريعة بمكة حرسها الله لحضرة الأمير وجماعة المرابطين 
ولم بقنعه ما فعله بنفسه إلى أن كلف جميع من رجا بركة دعائهم الدعاء هم في تلك 
المشاهد الكريمة » والمناسك العظيمة » وأعلن بالدعاء لأمير بلده الأمير الأجل أبي محمد 
سير بن أَبِي بكر وفقه الله . مجموع أوله كتاب الأنساب » ورقة *18 ) . 


(؟) أبو بكر بن العربي » سراج المريدين » ورقة 8 . 
(م) يذكر المقري أن أبا بكر , بن العرني ركب مع أحد أمراء امرابطين وكات أميراً خاب فهز 
عليه رمحاً كان في يده مداعباً له قال أبو بكر بن العربي : 
بز عل المح ظبي مهفهف بو اناب الو غناك 
ولو كان رمحاً واحداً لاتقيته ‏ ولكنه رمح وثان وثالث 
( المقري » نفح الطيب ج؟ ء ص 399 ) . 


هم 


الوتعدين ‏ يحضيون عليه اند هاجم في املاءاته ودروسه وخاصة املاءه كتاب 
« العواصم من القواصم » الذي ألفه املاءً سنة 5ه ه/ ٠ ١١41١‏ هاجم فكرة 
عصمة الإمام ني تمثل عتضراً 0 في عقيدة الموحدين ومذهبهم العقائدي ‏ 
السياسي ١‏ ولم يد يشفع له في ذلك محيئه بنفسه ومبايعته للخليفة الموحدي . 
من مخاطبته 7 عدم رضاه عن الموحدين وعن ثورتهم فقد 0 مرة 
لتلاميذه:( وقد شاهدتم منا اقامة العدل والقضاء ‏ والحمد لله بالحق » والكف 
للناس بالقسط . وانتشرت الأمنة » وعظمت المنعة » واتصلت في البيضة الهدنة 
ختى غلب قضاء الله بفساد الحسدة واستيلاء الظلمة' ) ع ومما يشير أيضاً إلى 
عدم ارتياح أبي كربق العرق "إل قورة الموحدين أن تلميذه القاضي عياض 
5ه قلع قاد ثورة فيه الوحدين دنه للك جد يا اسمن 
المالثي النباهي المتوفي في أواخر القرن الثامن المجري قد ذكر ما جرى لأبي بكر بن 
العربي ولتلميذه القاضي عياض فقال : ( فجرت عليهما محن » وأصابتهما فتن » 
قانع كل واتلد نينا ققر ع أرل ف » محمولاً عليه من سلطانه » وقال بعضهم 
مم ابن العربي » وخنق اليحصبي' ) . وهذا يدلنا أيضاً على مدى ما بلغت إليه 
مكانة ابن العربي في نفوس الجماهير الذين اتهموا السلطة الحا كمة بانها دست 
له السم + أوقاميتث تاغثاله + :واغلن القلى ‏ الددمات مون طعا > لكك غقول 
الجماهير إذا تعلقت بشخص حامت حوله شبهة المعارضة للسلطة » ثم حدث أن 
توق في تلك الظروف النفسية والسياسية المحيطة به » فان تلك العقول تشير بسهام 
ا . وكان ابن العر وار 
قلق النفس » متبرماً من الأحوال العقائدية والاجماعية والسياسية التي آل 


(1) أبو بكر بن العربي » أحكام القرآن » ق " ص ١484‏ . ويمكن لنا القول بأنه يقصد 
باستيلاء الظلمة استيلاء الموحدين . 
)١9:48(‏ ص ©58. 


كم 


عظ الخطب في هذا الزمان » حتى لا يدري العبد على أي شيء يبكي ١‏ أعلى 
فوات دنياه » أم على فوات دينه » أم على اخوانه في القربات ٠‏ أم على اعوانه 
على الصالحات » أم على دروس العلم وطموسه » أم على اتفاق الخلق على انكار 
المعروف » وتعريف المنكر ؛ أم على نفسه التي لا تطاوعه على طاعة + أم عرسه 
التي تطالبه مما ليس له به طاقة » أم على ولده الذي لا يرى فيه للعين قرة » أم على 
جاره الذي لا يغضي له على عورة » ام على اميره الذي لا يرعى فيه الآ ولا ذمةء 
أم على فقد صبره الذي يغلبه على الانفراد عن الخلق » والاكتفاء بالرب ؟١‏ 
فهو ساخط على مجتمعه وأميره وأسرته » وساخط على نفسه التي بين جنبيه . ورغم 
معارضة أبي بكر بن العربي للرهبنة وللتصوف الفلسنى الشديدة » فانه مال نظرياً 
على الأقل إلى العزلة » وقرر في كتابه سراج المريدين ٠‏ أن العزلة أفضل من الخلطة 
في صورة ما إذا فسد المجتمع دع لمجت الا و ايز ايه قاقة نرم 
حائدة عن منهاج الشرع ٠‏ وقانون الدين ‏ قال أبو بكر بن العربي : ( والجماعة 
لا تفارق في الاعتقاد والعمل إذا كانوا على حق » وني هدنة » وإذا رأيت الباطل 
والفتنة فالبس حلل النوى » وانتو فيمن انتوى" ) بل ان العزلة نفسها أصبحت 
مريبة في أنفس ذوي السلطة » إذ يرهبون أولئك المعتزلين بدعوى الزهد والتقوى 
قال ابن العربي : ( وإن انفردت اليوم لم تجد صاحباً » وإن وجدتهم تطرقت إليهم 
البمة وتعرضوا بانفسهم للهلكة " ) » وقد صور لنا ابو بكر بن العربي مجتمعه في 
صورة قائمة وبيّن انه اصبح غارقاً في وحل الفساد والمنكر : ( وكل بقعة اليوم 
مشحونة بالبدع . والمظالم والمنا كير ؛) فالعزلة إذن أولى » والبعد عن الخلق أحرى » 


. ابو بكر بن العربي » سراج المريدين ورقة لاه‎ )١( 
. ن.م.ء ورقة 4لا‎ )9 
ن3.م.»ء ورقة 5لا‎ )9 


(5) ن.م.ءورقة 0و . 
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وأدنى للسلامة والتدين . ونحد هذه النزعة إلى الانفراد والتوحد عند أحد فلاسفة 
المغرب وهو ابن باجة الذي حبب إلى نفسه وإلى الأغيار التوحد إذا ما تطرق إلى 
المجتمع فساد . وأصابه خلل في علاقاته الأخلاقية والاجتاعية والسياسية » وهذه 
نزعة أخلاقية نجدها عند الفلاسفة والزهاد والمتصوفة على السواء » نجدها عند 
الفارابي » ثم تلميذه ابن باجة . وعند الغزالي » وتلميذه ابن العربي الذي قاوم 
التصوف بعنف » كما نجدها عند بعض كبار المفكرين الذين صدمتهم الحياة 
بواقعها المر . 

ولا سرح خليفة الموحدين عبد المؤمن بن علي أبا بكر بن العربي والوفد الاشبيلي 
الذق “تراسة: > اأعتة اتحو قاش قاتاة أجل عله "ورب منكة قاين المد كورة 
في ربيع الأول سنة 847 ه/ يوليو ‏ اغسطس ١١48‏ ودفن في فاس خارج 
باب المحروق , وما يزال قبره ' معروفاً إلى اليوم بجوار مقام لسان الدين بن الخطيب 
محمد بن عبد الله الغرناطى ( 1/1775 ه / 11/4 ) » وبموته انطفأت شعلة من الذكاء 
متقدة : وأفل نم طلعة متوئبة » وسكنت روح ذات طموح غالب ؛ وخمد ذهن 
نافذ كان ينير للناس ظلمات حالكة » ويذهب باشكالات معضلة » وفاضت 
نفس تواقة إلى تحقيق العدل » واشاعة مبادئ الأخلاق والدين في الواقع الاجماعي » 
وإلى بث الروح العلمية الناقدة الفاحصة » وإلى تكوين جيل جديد على أسس 
تربوية جديدة » أقبل بها صاحب هذه الروح من المشرق ليغرسها في المغرب » 
وكفاة أنه ما فارق الوجود حتى بذل جهده : وحقق بعض الذي كان يتوق إليه . 


)00 المقري ١‏ نفح الطيب » ج57 ص 59598 . 

(0) اختلف في تعيين مكان قبر أبي بكر بن العربي فقيل هو خارج باب المحروق ٠»‏ وقيل 
خارج باب الجيسة » وقيل انه دفن باعلى مدينة فاس خارج القصبة بتربة القائد مظفر ‏ 
وضمخ: إنن 'وزسوة ندقه حارج باتك الحزوق و القري ازهاق لزيا يت علض 
85 - مم ء ابن فرحون » الديياج » ص 584 ) . 


آله 


فلسفة ابي بكر بن العربي 

أما وقد انتهينا من عرض حياته » فسنقوم بعرض تركيي لفلسفة أبي بكر بن 
العر إبي ؛ وسيتبين لنا ما في هذه الفلسفة من أصالة فكرية 3 نابعة عن تفكيره 
هو .. وسئندا عرْضنا ينظزية: المعرفة . 
أ- نظرية المعرفة : 

بدأ أبو بكر بن العربي كتابه العواصم بلمحة خاطفة عن طبيعة الوجود » 
فبين لنا أن الوجود ينطوي في صميمه على ما نستطيع أن نسميه « بالازدواجية ») 
اتوواجة أنطرلرسية ومتطقية وأصلافئة + «واردواسة «فق: المعرفةة أيضا ما ؤانت 
مرتبطة بالوجود المزدوج . وما دامت الاتها نفسها ذات طابع ازدواجي » فالعقل 
يزاوجه الهوى » وينازعه » والهدى يقارنه الضلال ويوجد بحانبه » وهكذا فان 
أبا بكر بن العربي قرر ان الله ( خلق الخلق نوعين » وابدع من كل زوجين 
اثنين ... وفطر الآدمي فركب عليه وفيه الازدواج ابتلاء' ) » أي أن تكوين 
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الكائن البشري نفسه تكوين متناقض » ووجوده ذو صيرورة وصراع » إذ خلق 
الله فيه العقل والهوى » ووضعه على مسرح هذا الوجود الذي نصب له فيه الدلائل 
والشبه » والهدى والضلالة وعلمه البيان الذي يتأرجح بين منزلقي الحس أو العيان » 
والنظر أو الاستدلال . وكتب على ذلك الإنسان أن يعاني في صميم وجوده صراعاً 
بين العقل والهوى ٠‏ ويكابد نزاعاً شاقاً بين الدليل والشبهة ٠‏ بين الخير والشر . 
بين التوفيق والخذلان أو النجاح والاخفاق . وأن تتجاذبه خواطر ملائكية . 
ووساوس شيطانية . ولكن الله مع ذلك كله نصب أمامه على كل طريق أعلاماً 
هادية . واشارات دالة . فهناك نوع من الجدال أو الديالكتيك في الوجود . 
ويمكن القول بأن هذه النظرة إلى طبيعة الوجود العام والوجود الخاص أعني جود 
الإنسان نظرة قرانية » وميتافيزيقا إسلامية نجد الغزالي قد نفذ إليها بتامله في القران 
ويتبين لنا ذلك من تفسيره لقوله تعالى : (ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم 
تذ كرون ) ( الذاريات ) قال الغزالي : ( فالمخلوقات كلها مفطورة على الازدواج 
لطيفها وكثيفها . معنويها ومحسوسها . فني المركبات ازدواج ٠‏ وف البسائط 
ازدواج ٠‏ وبين البسائط والمركبات ازدواج ١‏ وبين العقل والنفس ازدواج ' ) . 
وبي القران آيات كثيرة تشير إلى الازدواج في الكائنات . في النفس ( يا أيها الناس 
اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة . وخلق منها زوجها ) ( النساء )١‏ في 
الفوا كه : ( فيهما من كل فاكهة زوجان ) ( الرحمن 88 ) ني الكائنات التي حملها 
نوح في سفينته : ( قلنا احمل فيها من كل زوجين اثنين ) ( هود 15١‏ ) ( فاسلك 
فيها من كل زوجين اثنين ) ( المؤمنون /ا5” ) . في الكائنات الحية : ( فجعل منه 
الزوجين الذكر والأنثى ) ( القيامة 4) ٠‏ ( وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى ) 


١6 الغزالي » معارج القدس في مدارج معرفة النفس » القاهرة ( دون تاريخ ) ص‎ )١( 
وان كان الشك يحوم حول نسبة هذا الكتاب إلى الغزاللي لكن مضمونه لا يخالف ما ورد‎ 
في كتبه الأخرى أما سلمان دنيا فقد أكد أن هذا الكتاب من كتب الغزالي ( عبد‎ 
. ) 544 ص‎ ٠ مؤلفات الغزالي‎ ٠ الرحمن بدوي‎ 


( النجم ه؛ ) . ني النبات : ( سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ) 
(يس 56" ) ويصف القران الله بانه خالق الازواج كلها : ( والذي خلق الازواج 
كلها وجعل لكم من الفلك والانعام ما تركبون ) ( الزخرف ؟١)‏ . 

ومن أجل هذا الازدواج وهذه الجدلية في الكائنات الحسية وني المعاني أيضاً 
من الوضوح والغموض ٠‏ و«البيان والالتباس والحق والباطل تباينت المدارك ٠‏ 
واختلفت مواقف العقول من موضوعات التعقل اللمتباينة » قال ابن العربي : ( لئن 
أضاء نهار الأدلة » لقد أغطش ليل الشبهات . أو اتضحت جادة التحقيق . 
لقد حفت بها بنيات حتى خفيت واضحة الطريق ٠‏ وأعلام الحق وان كانت قد 
خفقت . فقد انتشرت الوية الباطل واستشرفت' ) . وكتبت المقادير على نسيج 
الوجود البشري أن يتردد في مجال المعرفة بين ما هو ضروري أو بدبي ٠‏ وبين 
ما هو نظري محتاج إلى تعمق وتأمل : إذ لو شاء الله ما قسم المعارف إلى ضروري 
ونظري . ولحعلها كلها واضحة متميزة ٠‏ تحمل شارات وضوحها في نفسها . 
فلا تخفى . وتنطوي على بينتها في ذاتها ٠‏ فلا تلتبس ٠‏ فالإنسان مسكين يرثى لحاله؛ 
وحائر قلق ٠‏ لا يدري أي طريق يسلك . وأي سبيل ينهج ٠‏ ولا يعرف أين الضر . 
| ولا يعلم أين النفع . انه في شباك شائكة من الحيرة والارتباك والتردد بين الأخذ والرد. 

انطلق أبو بكر بن العربي من هذه الحيرة العقلية الي قبضت على يد الإنسان . 
فبين لنا أن العقول وقفت إزاء نظرية المعرفة أربعة مواقف . 

موقف ينكر الحقائق : وينني كل موضوع للمعرفة أو العلم ٠‏ ويزعم أن ما 
يعتقده الناس حقائق إن هي ني الواقع إلا خيالات وأوهام ليس لا أي حظ من 
الحقيقة ٠‏ وانه لا يوثق بشيء مما يدعي الناس انهم يدركونه بعقوط, . فلا معرفة . 
ولا على : ولا معلوم : ولا مفهوم . وما الإنسان إلا صقر ذهب ريثه . فلا يقوى 
على أن يحوب الأجواء : أو بوم عديم الادراك فلا استطاعة له على أن يطير إلا 
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الليلة الظلماء . أو أعشى فلا يبصر في الظلمات ٠‏ وأن الأشياء نفسها متغيرة 
دائمة اله حول والمتروزة :3" قن عست كا ثانك أوسعومة ومن ل أجل ذلك فلا 
يوثق بما يظن أنه ادراك لها أو علم بحقيقتما : ( أي شيء يوثق به لثباته 1 وافت 
ترى أن الظل يتحرك وهو ساكن ٠‏ والنبات ينمي وهو واقف ؟ ... ) ويبدو ان 
هذا أرقو الدى سودرف عبد داقر وح شنار لاجرل التشمطاية اونا ؟ 
أو بالأحرى موقف جورجياس ' الذي ذهب إلى أنه لا وجود لشيء . وحتى إذا 
ما افترضنا وجوده . فانه لا يمكن لنا أن نعرفه . لأن الفكر مختلف عن الواقع . 
وإذا ما زعمنا أتنا أدركنا الوجود بالفكر . فانه لا يمكن لنا أن ننقله إلى الأغيار . 
لأننا لا تملك سوى الألفاظ . ومن ثم فانا إذا نقلنا إلى غيرنا فاننا لا ننقل إلا بضاعة 
لفظية " . فلا طاقة للبشرعلى ادراك هذه الأشياء المتغيرة ٠‏ وليس هذا مقصوراً 
على الادراك العقلي فحسب . بل ان الادراك الحسبي أيضاً يختلف من إنسان إلى 
آخر . ويحختلف في الانسان الواحد باختلاف الحالات والافات . فلا حق ولا 
باطل ١‏ ولا خير ولا شر #ورقيد هذا الرقش الى استعر ميد ابو بكر ند الغرنن 
ابيا موقت تروتاعوراس الل رودق الى القلف + إذ جمل , الاشنان مفياس كل 
شيء ٠‏ وأنكر وجود الحقيقة الموضوعية ٠‏ وننى وجود معيار ثابت : بدعوى أن 
موضوع الادراك متغير . وني استحالة لا تتقطع * ٠‏ :ولكن أبا يكز بن العري يعو 
فبخلط هذا الموققف موقف آخر يشبه: موق أفلاطون الذئ :اعتيز الموجودات 


.6© ن.م.ءص‎ )١( 
. (؟) عاش في النصف الأخير من القرن الخامس قبل الميلاد‎ 
»ع‎ ١954 » أميره حلمى مطر » الفلسفة عند اليونان » دار اللبضة المصرية » القاهرة‎ )"( 


ص 59؟١.‏ 
445 تاعتلايا + اف راث اللافعة المصترية م اسخطوط عكنة استاذنا الدكون الشان + 
ص .5١ - 7١‏ 1 


(ه) أميره حلمي مطر ٠‏ الفلسفة عند اليونان . ص ١74‏ . 


الحسية ظلالاً وخيالات . وذهب إلى أن الوجود الحقيق إنما هو وجود الأشياء 
الثابتة الأبدية . وهو عالم المعقولات أو المثل . وصور 3 العربي ذلك بقوله : 
( ويقولون ان الدنيا خيالات والحقائق في الآخرة ٠‏ وان الناس نيام فاذا ماتوا 
انتبهوا ' ) فالآخرة هنا يقصد با عالم المعقولات . والموت إنما هو انفصال النفس 
عن البدن . وحياتما الحقيقية . وسعادتما القصوى إنما تكونان في رجوعها إلى 
عالمها ٠‏ وني عودتما إلى جوهرها : وني تخلصها من كدورة البدن وأوضاره على 
نحو ما تذهب إليه الافلاطونية المحدثة ومن نحا نحوه, من الفلاسفة الإسلاميين 
ومن المتصوفة . وجمع أبو بكر بن العربي إلى ذلك كله موقف الشكاك : ( وإذا 
كنت في نومك ترى امورا لا تشك انك على راس الحقائق فيها . فاذا جاءت 
البقظة ذهب من يديك » وأفلت عثلف ما كنت "نظن أنك اد يناضيته ٠‏ قابيض 
ماد العرفان + تقوده تغاية'البئان »قا يزمتك أن تكون يقظتك #ذللق + 'وأنك 
الآن على ما أنت عليه من حقيقة في غير حقيقة' ) . 

وتوجه بعد ذلك للرد على هذه المواقف . بالاعّاد على الواقع الحي . واقع 
الحيأة اليومية ٠‏ فلماذا لا يشك هؤلاء الشكاك في وقائع الحياة ؟ للماذا لا ينفون 
الأكل والشرب وقضاء الشهوة ؟ اننا إذا سرنا على هذا المنطق ٠‏ فانه ‏ فما يقول 
ابن العري- لا يمكن. أن تفرق بين الحلو والمر-.ولا بين المتتسيحب والمسكره” ع 
ولا بين اللذة والألم : 


وأما ما يزعمه الذين ينكرون حمائق الأشياء » ويدعون 5 لا وجود لمعنى 
يوثق به ء وأنكروا الادراك الحسبى نفسه واعتبروه تخادعاً فقالوا : ( انك إذا أخحذت 
قبساً من نار ١‏ ثم حركته بسرعة حركة مستقيمة على وضع الخط المستقيم ١‏ لرأيته 
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خطاً مستقماً ٠‏ ولو حركته دورية لصار كرة ٠‏ وقد أي بالحركة على صفة تكون 
0153 للف هله ازا وسو نقطة ولوقت بور انل لماي ارية 
لما اختلف باختلاف الطوارئ على الذات من خارج' ) فان هذا القبس الذي 
ضربوا به المثل حقيقة حسية مشاهدة . وغاية ما هنالك انه تختلف صوره واوضاعه . 
قاذ تكن كاقت اللاشووة بابز اذا قد ذا ممه مترزة احرف »بو إذا كاك 
الصور تختلف عليه بما يطرأ عليه من حركة أو سكون ٠‏ فان حقيقته واحدة . 
وضرت:“لنا لذللف عتالاً + قذكز أننا نرق الاتنان تلك عليه-صور وندالات 
ميختلفة + فهو يكوق قاع وقاعداً وشا كا ومتتر كا + وضاحكا وبا كبا + ولكن 
اختلاف هذه الحالات عليه لا يننى حقيقته . ولا يغير ذاته وجوهره ٠‏ بل ان له 
حقيقة ثابتة دائمة ٠‏ كما أن هذه الصفات الي تطرأ عليه حقائق في ذاتها » وهذه 
الحقائق معلومة . ومؤكدة . وكل حقيقة منها متميزة عن الأخريات ومباينة لها . 
وما نقوله على الإنسان أو الحركة أو السكون نقوله على الأجسام كلها » وعلى 
العالم بأسره " : فهو أشياء مختلفة متغيرة . ولا بمنع ذلك من أن تكون لها حقائق 
متميزة ٠‏ غير مختلطة » ولا منفية أو معدومة . 

وذكر أن شيخاً من الشيوخ الذين التقى بهم في ل الاسكدرة ااه انتهدا 
اللؤقك الث قاد + الس امذلما لد ولا مقالة الت مخ كنا ادك بها لطن 
ليلعبوا بعقول العلماء ٠‏ ليتم هم ١‏ لوصول إلى خداع | لعوام » وهو ليس إلا محالاً 
في محال ٠١‏ هروما وهذياناً » وسفسطة وخَدذلاناً » وقد 0 هذا الشيخ ان هذه 
النظرة إلى امكانية المعرفة إتما هي تعود إلى السفسطائية / 

ا لكي اا رودايع لا كن 0 فى هذه الدنيا » 


.١3١صضصعء.م.ت‎ )١( 
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ل لحقيقة . فقد أنكره أبو بكر بن !! لفون سعدا ونتناً + وتمطق إلى انه 
من أفكار الفلاسفة أو الحكاء الذين يريدون أن ينوا فصل العام الآخر على هذا 
لعالم . وآن حقائقه ليست على مثال حقائق ق عالم الشهادة ١‏ وأن ما في عالم الشهادة 
إبما هو أسماء لا معاني . والمعاني إثما هي في عالم الغيب أو في الآخرة .وقد أشرنا 
من قبل إلى أن هذه النظرة فلسفية أو بالاحر أفلاطونية منخلانة لآن المادة عتن 
أفلوطين عدم أو أنها أدنى درجة من درجات الوجود ومراتبة ٠‏ وهي عند أفلاطون 
ظل زائل خادع . وهي نظرة أخلاقية متشاعة قائمة على مثالية في التسون © .ويفول 
انون كربق العوق ان انضان حلم اللعدية موا للك إلى تابن سام + تدا 
إل القول يا امور الآخرة إنما هي أسماء محضة ليس بينها وبين معاني ما ني الدنيا 
شبه في الوجود ٠‏ ومع أن أبا بكر بن اعرن ا لوت عو قال سيد 
ذاتها » واعتبرها أمثالاً صائبة » ولكن بشرط. أن لا بقصد من وراء ذلك إلى انكار 
حقيقة الموجودات الدنيوية » إذ ليست حقائق العالم الآخر الكاملة الداتمة الثابتة 
بمبطلة لحقائق هذه الدنيا المتغيرة الفانية الزائلة » ثم أخذ في بيان الفرق بين تركيب 
الموجودات في عالم الشهادة وتركيها في عالم الغيب ٠‏ فعالم الشهادة مبتدا مسبوق 
بعلم و يوحن برك برتيي واقيا بعداحي ةا ولاغااطن طرق الما الإتعرداتة 
الغائبة في الآخرة » فهي مخلوقة في لحظة دفعة واحدة » والاشياء في الدنيا تتغير 
وتستحيل وفي الآخرة ثابتة » وني الدنيا تفنى وني الآخرة تدوم ٠‏ وهي في الدنيا 
متناهية منحصرة ؛ وف الاخرة لا متناهية ولا منحصرة ٠‏ وني الدنيا مركبة من 
ازدواج ٠‏ فهي نافعة من وجه ضارة من آخر . محمودة من ناحية » مذمومة من 
اخرى » واما اسياء الآخرة فهى بعيدة عن كل هذه النقائص . لانها كاملة صادرة 
عن كاقل :1 وا يو حون لاللقد كلم إلى امدالد قا قله عل ماعن ليف داق 
وسوكرةة ومشلوت وان لسر سيق عل ماعن اللي وذ كانت ونا الأقياء 
قعا لا اكواذه اقم عونك قبي نمع للك نا زراطلة أو مطكومة يال 
هي حقيقة واقعة » ولا يجوز القول بأن حقيقة الكامل ٠‏ تبطل حقيقة الناقص ' 


)1( ن.م.ءص ©ه9- 00 
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ان مذهب أَبي بكر بن العربي في المعرفة وفي الوجود مذهب نستطيع أن نقول 
عنه أنه واقعي . ليس مثالياً ولا مادياً » وهو مذهب القران الذي لا يقضي على 
الوجود المادي الواقعى . ولا ينكره » بل يعتبره حقيقة واقعة » وان كانت غير 
كابلة ع كما أنه لآ جور الوجود والمعرفة في الواقع المشهود وحده دون سواه ؛ 
ولا يذهب إلى أنه الحقيقة دون ما عداه » بل انه توجد حقائق أبعد من حقائقه » 
وأكمل ٠‏ وأدوم وأنضين + نوأبون + بل اننا" أندية غتالنة “لا يشويها تقض + ولا 
يتطرق إليها فساد . 

وإذا كان الادراك الانساني مصاباً بالحيرة أحياناً » ومتردداً بين الحق والباطل : 
والنور والظلام : والهدى والضلال . فا ذلك إلا لأنه مرتبط بموضوعه في عالم 
الشهادة » وبما ينطوي عليه من هذه الأشياء المزدوجة المتغيرة » الضارة النافعة » 
المحمودة المذمومة . وما كان الوجود إلا وجوداً ناقصاً في طبيعته ولذلك اهتدى 
أناس وضل آخرون ٠‏ وعرف فريق ٠‏ وأخطأً فريق طريقه . 

غير أن أبا بكر ذهب إلى أن البشرية من قديم الزمان لم تقف موقف انكار 
الحقائق . ولم تذهب في مختلف اطوارها إلى أنها في غير حقيقة » وإنما كانت 
جماعات من الأثم تدكر أن تكون أقوال الرسل حقائق » وتنني دعواهم أنهم وسطاء 
بينها وبين الخالق . فهي مثبتة للحقائق . معارضة للنبوات . ولادلها بشهات » 
ناهجة في ذلك دم النظر والاستدلال' ولكها لم تنكر الحقائق في 
حد ذانها . 

وان اعترض معترض وقال : ان القرآن نص على أن الدنيا دار غرور ٠‏ فلو 
أنبا كانت حقيقة » لا اعتبرها غروراً » فان أبا بكر بن العربي يجيب عن ذلك 
بأن : ( الدنيا حقيقة بذاتها غرارة الها ) فهي موجودة حقيقة ٠‏ وفانية حقيقة 
فهي تغر المغلوب بالشهوة : المنهمك ني اللذة » حين يركن إليها وأما ذو البصارة 


)غ2( ن.م.ءعءص 1م 
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بفنائها العالم بأنها طريق عابر » وبأنها ليست مأوى فانه يتخذها مسلكاً ' مؤقاً 
يعبر عليه إلى العالم الآخر . ولكنه رغ ذلك لا ينكر حقيقتها المشاهدة . 


ويتبين لنا من ذلك كله أن أبا بكر بن العربي يثبت الحقائق الموضوعية . 
في عالم الحس ٠‏ وفي عالم المعقول , ويؤكد امكانية المعرفة » مع اعتراضه بالصعوباث 
الي تحيط بالإنسان » تلك الصعوبات التي تصاحبه في وجوده الطبيعي ٠‏ بما 
ركب فيه من ازدواجية العقل والهوى . واستعداد للصعود والنزول ٠‏ وبما عليه 
طبيعة الوجود الخارجي نفسه من وضوح وغموض ٠‏ وبقاء وفناء . وتغير ٠‏ 
وحركة » وسكون » واستحالة » بيد أنه مع تغيرة وضيزوزقة: ال عكو النا 
معرفته وادراكه » باعتباره حقائق لا تنكر » وموضوعات خارجية واقعية ٠‏ لن 
يقوى الانسان العادي نفسه على نفيها » هما بالك بفائق الفطرة » ونافذ البصيرة » 
ومتوهج الذكاء » .وحاضر اللب . ا 

ان أبا بكر يمثل روحاً معارضة لروح اليونان فهو معارض للسفسطائية منكري 
الحقائق الموضوعية: ». وللشكاك » واللاادرية في استبعادهم امكانية المعرفة . 
ولأفلاطون المتكر للادراك الحسى الذي يعتبره ظناً » لأن المحسوسات لا تمثل 
الحقيقة » ويعبر عن الروح الاسلامية ذات الانجاه الواقعي الذي يعترف بالحس ٠‏ 
ويقر بالعقل . والخبر . مصادر للمعرفة ٠‏ ولا ينكر الوقائع المشاهدة . كما 
لا يني حقائق المعقولات وعالم الغيب . 


نقد موقف المتصوفة : 


ولع أ بكر بن العرين إلى موق الصوفية في المعرفة نقداً شديداً ٠‏ فتعرض 
لرأي شيخه الغزالي الذي ذهب إلى أن مشكلة المعرفة لا تتضح عن طريق الاستدلال. 
وإلى أنها اشراق نور الله على القلوب ٠‏ والقاء الله فيها نوره » وقذفه ٠‏ وفيض نفحاته 


.١5 ن.م.ءص‎ (0) 
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نياب ]ذا مهلف واتشر عت ب وراي 1ن قرح فاق والشارقك معرقت عل ميدا 
الصقل وقطع الاق + فالتصفة هيدا و_الاعراق قارة ٠‏ «وتطهي “القليه بابق + 
المعارف والحقائق . فا فهمه ابو بكر بن العربي من كلام الغزالي . 

يرى ابو بكر بن العربي أن هذا الموقف الصوني قاصمة انكى من قاصمة 
من انكر الحقائق . لانها صدرت عمن اشتهر بالمعرفة بين الناس . وهو موقف 
ينزل بالإنسان عن المرتبة العليا إلى السفل * ونحرجه من جملة العقلاء . ويقرر 
ان هذه الكلمات الى درت عن أي حامد في عدا المجال + كلمات هرتدة 
إلى نزعة صوفية . وإلى منحى باطني . لان الصوفية فما يقرر ابو بكر بن العربي 
تعتقد أن المعقول فوق المحسوس . وأن النفس ما تزال تقطع بينها وبين البدن العلائق 
وتترقى من درجة إلى اخرى بي المعارف . ومن برج إلى برج في الحقائق . حتى 
تنتهي إلى حيث صدرت . وإلى ما منه خرجت . وترجع إلى العالم المعقول الذي 
فارقته . ومن الواضح أن هذا الموقف لا يباين موق الأفلاطونية المحدثة فها تقول 
مق الفكن أن الفتزون أو طون المتاعف والناول + وإدئلةة قات اق العرى 
قرر أن أصحاب هذه المقالة قد بنوا مقالتهم على عقائد باطنية . وزعموا أنها مبنية 
غلقواعد عقلية ‏ :وأراقوا أن وهو عل الدلفيك. موعن اللعتراضين هلبه .وان 
يسكتوهم . وان يخدعوا قلوب المبتدئين باحاديث ينسبونها إلى النبي صلى الله عليه 
وسلم . وهي لم تصدر عنه . ولا مما ثبتت نسبتها إليه . ولا صح اسنادها ولا متنها . 
مثل حديث « الناس نيام حتى إذا ماتوا انتبهوا" » . والواقع أن هذا الحديث” 


.5 ن.م.ءصض‎ )١( 

(0) ن.م. ص لا. 

اأخار ابق العرى: إل أنه قاو كوك العرال: ]انرو رسن الأتعاد يك العتضية فاعار 
له النوان وقالله انه راع "لق الحدية مريجاءرء كدا نال فاوط اله ا كر 
الطرطوشي فيا فعله الغزائي فأنكر عليه ولم يعذره وهاجمه هجوماً شديداً . ( العواصم 
ص 7 ). 


كت 


فها يرى أبو بكر بن | لعربي جزء من فتئة عظم أثرها : وجل خطرها فزقت الناس 
إلى فرق متعادية وأحزاب متناحرة متصارعة وكأنه بذلك تفطن أو شم رائحة 
الغنوصية الي تسر بت عناصر منها إلى الفكر الإسلامي بغية هدم العقيدة » والاطاحة 
بالنظام الاجماعي والسياسي الذي اقلق مضاجعها . 

ويرى أبو بكر بن العربي أن غلاة الصوفية . ودعاة الباطنية يقلدون المبتدعة 
في #التعلق. المتعابات:.-ي الآراك والأخاديق. + 'ومترعوق: انار" يتونب لبي 
صلى الله عليه وسلم ١‏ أو تخترع لم . تتناسب مع أغراضهم ٠‏ ويموهون بها على 
الناس ليلعبوا بعقولم ونفوسهم ١‏ - 

ويقول ابن العربي بصدد مناقشته للغزالي أن هناك احتالاً آخر ء وهو أن 
كرد ال ل مر بن اير لجراي يعر قر 1001م ين نمرات 
العخل ١‏ + وهذا المبدا فى نظن أي ودين العرق فلب الحقائق راساً عل عقت .: 
لأن ذلك لا يكون ني أول الأمر ء وإما يكون زيادة على مقتضى الأدلة . وقد 
تشبث المتصوفة في ذلك بظاهر قوله تعالى : ( واتقوا الما وعابم للد لقره 
) حيث أفاد ظاهر الآية أن التقوى البِي هي أساس الأعمال كلها أصل » 
وأن العلم أو المعرفة ره ها وانيعيوا ف :للك رصا إل قرن لاقام مالل (١0:‏ لبن 
عار ينه اواو مدعو وو اصع اله في قلب من يشاء ) وذلك لا له من 
مكانة بين المسلمين ولما له من اثر في نفوسهم . 


أما عند أبي بكر بن العربي فالعلم أصل للعمل ٠‏ والمعرفة أساس بناء السلوك » 


. ) ذهب دي بور إلى أن الغزاللي يسير في المسائل الأخلاقية والآلهية على مذهب القائلين 
بتقديم العلم على الإرادة وقد قرر ذلك في التهافت حيث قال : ( ان العلم شرط في الإرادة 
فلا ارادة لبعد عار حافت الفالايفة تبرق بوي ١‏ زروت 1189 ان 10 حوور 
دي بور تاريخ الفلسفة في الإسلام » ترجمة محمد عبد الهادي ال ريدة » القاهرة 
/اه "18 ه/ م98١1‏ 2 ص .)757١‏ 
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لأن العمل مرثبط بالقصد , والقصد مرتبط بالعلم » والدوام على العمل يرجع إلى 
دوا م العام 5 وإعا العلم والعمل أليوان حاذد مان » فاذا علم الإنسان ولم يعمل أوشك 
علمه على الذهاب والزوال » أو على الضعف' ٠»‏ فيكاد ابن العربي أن يكون 
سقراطياً في هذه الناحية من اعتبار العلم فضيلة . ومن ارتباط المعرفة بالسلوك 
وبالعمل . 

ومن جهة أخرى فان ابن العربي يقرر أن التقوى والعلم يشتركان في كونهما 
عملن عن أعيال القلوب ٠‏ وإتما تزيد التقوى على العلم بظاهر الأعمال الصادرة 

عن الجوارح ٠‏ وذلك أن التقوى مأخوذة من الوقاية » وهي الموانع والحجب التي 
توضع دون المكاره والمهالك ١‏ ويقتضي ذلك أن يتتي الإنسان ربه بقلبه أي ا 
له » كي تظهر أو تصدر أعمال الجوارح التي تضع الموانع والسدود . فوقاية العلم 
او المعرفة سابقة لوقاية العمل . فاذا ما نقص العمل هما ذلك إلا دلالة على نقصان 
العام » وعلى ضعف المعرفة » ويشير إلى هذا المعنى الحديث الصحيح : ( لا يزني 
الزاني حين يزني وهو مؤمن' ) أي أن القائم بفعل الزنا لم يقدم عليه إلا بسبب 
ضعف في علمه ومعرفته أو اعتقاده" 

ويذهب أبو بكر بن العربي إلى أنه لا ينكر أحد من الإسلاميين من الفقهاء 
والمتكلمين أن طهارة القلب » وتصفية الروح ٠‏ غاية من غايات الشريعة » ومطلب 
من مطالبها » وإئما الذي ينكره أبو بكر بن العربي أشد الانكار وهو القول بأن 
الصفاء يوجب بذاته تجلى العلوم في القلب » ايجاب العلة لمعلوها » والسبب لمسببه » 
أي أنه يعارض ويقاوم بكل ما له من قوة » فكرة الفيض الأفلوطيني ٠‏ وآراء 
فلاسفة اليونان الي تحالف عقائد المسلمين , واراع قم ٠»‏ لآن الفيض الافلوطيني 


. 1١-1٠١ أبو بكر بن العربي » العواصم من القواصم » ص‎ )١( 
. (؟) رواه الشيخان‎ 
. ١5 ابو بكر بن العربي ؛ العواصم من القواصم » ص‎ )5( 
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قائم على الضرورة » والجود الذي لا اختيار فيه » ولا علم وراءه ولا اراذة” + وآما 
فيا يتعلق بالعلاقة بين العلم والعمل فقد حسم الاشكال في ذلك حسما حين 
قرر أنه : ( قد قام الدليل العقلي على أن العلم هو من العمل قبل العمل » وكذلك 
قام الدليل الشرعي » وشهدت له التجر بة على أنه « إنما يخشى الله من عباده العلماء'». 
١‏ فاطر 58 ) . 


وم ينكر ابن العربي أيضاً ما يعبر عنه بتنوير القلوب » لأنه في تصوره أمر 
شرعي » قد جاءت به الشريعة » وإما أنكر العناصر الغنوصية المغرضة © ورد 
ما أدخله المبتدعة الذين يضعون الأحاديث ومخترعونها لافساد الشريعة » والكيد 
:+ والاريضي: بها بالعلو فى فكرة التور + أو الاتوان بومة إلى لمق الاأفكار 
الي ظاهرها شرعي وباطنها دخيل على الشرع » يحمل بين طياته دغلاً وضغينة » 
من الاحاديث الي وضعوها لتاييد اغراضهم » والاحتجاج لارائهم ان الني صلى 
الله عليه وسام سئل عن معنى شرح الصدر » فقال : ( هو نور يقذفه الله في القلوب ) 
قيل له : وما علامته ؟ قال : التجافي عن دار الغرور » والانابة إلى دار الخلود ) » 
ومن الأحاديث الموضوعية في هذا المجال أيضاً ما يتعلق ببيان مادة الخلق » فذكروا 
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ان الله خلق الخلق من ظلمة ثم رش عليهم 
من نوره' ) » وقرر ابن العربي أن هذين الحديثين موضوعان , وإذا كان الحديث 
الأول +:'عكن القول فيه أن له معن ححيحاً فى" الذين + فان الحديث الثاني ليشن 
له أصل في الشريعة » لا من حيث المعنى » ولا من حيث المبنى » لأن القرآن 
قد صرح بأن الله خلق الإنسان من طين » ثم نفخ فيه من روحه » ولم يخلقه من 
ظلمة . وصرح أبو بكر بن العربي بأنه لا ينكر أحاديث النور » وإنما ينكر أن 
تؤول تلك الاحاديث » ثم تؤلف منها معان واراء صابئية » تفرغ في قالب مشحون 


)0( ن.م.ءدص .١١‏ 
(0) ن.م. ء ص 18 وقد استشهد الغزالي هذا الحديث في مشكاة الأنوار . غير أنه أورد 
لفظ : «افاض » بدل «رش )اص 1١9" -1١95‏ . 


بأغراض ملل ونحل معروفة' » وأما هذا الحديث الذي استند عليه من يسميهم 
بالمبتدعة فهو ما رواه الترمذي عن عبد الله بن عمرو ( ان الله خلق الخلق في 
ظلمة فألقى عليهم من نوره فن أصابه من ذلك النور اهتدى » ومن أخطأه ضل » 
فلذلك اقول : جف القلم على عار الله ) ان هذا الحديث فها يرى ابن العربي حسن 
الاسناد » لكنه لم يبلغ درجة الصحيح » ومع ذلك فانه لا يؤدي المعنى الذي يقصد 
إليه الصوفية والباطنية والغنوصية » ذلك أن الحديث ينص على أن الله خلق الخلق 
في ظلمة لا من ظلمة أي أنه خلقهم في جهل » وخلو من العلم » ثم علمهم , 
وألقى عليهم من نوره » أي من علمه » فعنى فعنى النور هنا هو العلم الذي يخلقه الله 
في قلب من يشاء من عباده » ويشهد لهذا المعنى القرآن نفسه » إذ قال الله تعالى : 
والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئاً' ( (العري بن انام إل 
فعل من أفعال الله » واقع عن إرادة منه » وليس معلولاً صادراً عن علة بطريق 
الضرورة . 

وذهبت طائفة من المتصوفة المعتدلة إلى الاعتراف بالمعرفة العقلية الاستدلالية » 
ولكن رأت أن الأدلة » وإن كانت تقتضي المعرفة وتفيدها إلا أن لطف الله إذا 
فاض على العبد أشرق عليه من العرفان ما يجعله يستغني عن مقتضى الأدلة » إذ 
أذ الفولة الامكذلالة مكرف فى القيس :روما ذعيت: ال هله الطائقة يكت فا 
تقدم من القول بالفيض » والاشراق » ولكنه تعلق به جماعة جليلة من جماعات 
الصوفية كالحارث المحاسبي ( 74 ه / 807 ) وأبي القاسم عبد الكريم القشيري 
( 458 ه/ ٠١7‏ ) ومن تبعهما » وأقر أبو بكر بن العربي بأن هاتين الشخصيتين 
الصوفيتين ليستا من. قبيل الغلاة » وإنما هما تمثلان الوسط بين الغلو والتقصير » 
بيد أنه نمت جماعات من الصوفية غلت في أمرها » وكادث الشريعة وحرفت » 


. ١٠١ - ١54 أبو بكر بن العربي » العواصم من القواصم : ص‎ )١( 
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ويك إن معنف او العام لا ينال إلا بطهارة النفس ٠‏ وتركية القلب » وقطع 
العلائق +:.وترك الأسات الذثيوية "ؤاذعت أن ذلك سييل كقق' الغيوت » 
ورؤية الملائكة وسماع أقوالها » والاطلاع على أرواح الأنبياء ٠‏ وسماع كلامهم' . 
واننهوا إلى غلو غال ٠‏ في القول عشاهدة الله" 

وفلاسال انو كر ا لعري شيخه أبا حامد عن هذه المشكلة حين التقى به 
في مدينة بغداد في جمادى الآخرة سنة 494٠‏ ه/ ماي يونيو ٠١917‏ وتفرغ له 
حيث درس عليه جملة من كتبه . وخاصة ١‏ الاحياء لعلوم الدين » سأله ليقف 
على تلك الرموز التي انبثت في كتبه » وليعرفها تمام المعرفة » فاجابه الغزالي شفوياً . 
ثم كتب له بحطه : (ان القلب إذا تطهر من علاقة البدن المحسوس ٠»‏ ونجرد 
للمعقول . انتكشفت له الحقائق » وهذه أمور لا تدرك إلا بالتجربة لما عند أربابها 
بالكون معهم . والصحبة للم ؛ ويرشد إليه طريق من النظر » وهو أن القلب 
حوف عقيل شد لتحل المعلومات فه عه سابلا عرياً عن اسه + 2116 

لخر ان الشبوينات عند روا لحمب ٠‏ من فيذا لاق «وش الضيك 
ابن العر بي عن الغز زاليي هذا الشرح ووعاه ٠‏ عاد إليه يتأمله ٠‏ ويعرضه على منهجه 


)١(‏ ذكر الغزاليي في المنقذ من الضلال » تحقيق أستاذنا الدكتور عبد الحليم محمود » دار 
الكتب الحديثة ». القاهرة 21824 /:1554 ض 18 ما يلي : (حتى انهم في يقظتهم 
يشاهدون الملائكة وأرواح الأنبياء ويسمعون منهم أصنواناً ويقتبسون منهم فوائد ) . 

() أبو بكر بن العربي > العوام .من القوام :طن 117 .. 

فيه © م . ص 14-18 وهذا النص يتفق مع ما أورد في كثير من مصنفاته » فقد 
جاء في كتابه « المنقذ من الضلال » ( ص 5" ) تحت عنوان حقيقة النبوة : ( إذ النائم 
يدرك ما سيكون من الغيب اما صريحاً » وإما في كسوة مثال يكشف عنه التعبير ) 
وجاء ني العواصم من القواصم ( ص ١4‏ ) مما نسبه أبو بكر بن العربي إليه : ( ألا ترى 
إلى النائم ... كيف تتجلى له الحقائق تارة بعينها وأخرى بثاها ) قارن « المنقذ من 
الضلال » ص ١*7‏ . 


في النظر العقلي . وني الشرع ٠‏ فانتقد ذلك وأنكره » وبيّن أن تجرد النفس أو 
القلب عن علائق المحسوسات ٠‏ لينتظى في عالم المعقولات ؛ ويعرج إليها » لا يتصور 
عادة : اللهم إلا إذا قلنا باحتّال وقوع ذلك بعد الموت . أما ما دام الإنسان على 
قيد الحياة فان وقوعه بعيد في العقل أو مستحيل في العادة » وإذا كان النني صلى 
الله عليه وسلم يوحى إليه » ومع ذلك كان يقول : ( انه ليغان على قلبي » فأتوب 
مائة مرة ) » فكيف يجوز بعد ذلك لعاقل . أن يدعي قلباً لا يدركه غبن » ولا 
تتظوق] ليه غكلة ورور إل انسل الال القنادع. فتاله عن قيية + وحن 
أهله . وماله . بل ان هذا الني الذي يوحى إليه » حض به الأزواج » وخالطهن . 
وحث على انتقاء الأبكار منبن ٠‏ فكيف يدعي أحد بعد هذا قطع علائق ربطها 
الله » وأوثقها النبي في حياته وسلوكه ؟ قال ابن العربي : ( وأي نفس تكون ذلك »: 
وأي قلب ؟) ء ويذهب إلى أن ما يزعمه الغزاللي من أن هذه الحياة الروحية أو 
الحياة القلبية لا تدرك إلا بالتجربة » والصحبة لأهلها » فان التجربة إثما تكون 
في الممكن ١‏ فأما ما لم يثبت بدليل » وما لم تجر به عادة » فلا تتصور فيه تجربة » 
ولا معاناة » واستشهد ابن العربي في هذا المجال بحديث حنظلة المشهور' . 
وأما الدليل العقلى الذي استدل به الغزاللي على أن القلب جوهر صقيل وعلى 
اله نكناد لذن سن لالد ميائة + اوقد قن ماك الاك ان لم 
يحل بينها وبينه حائل . أو صدا ء او كدورة » فان حقيقة القلب في نظر ابن 
العربي ليست إلا كحقيقة اليد أو غيرها من الأعضاء » وما القلب إلا جسم مركب 
من لحم وعصب ؛ فان طلب منا طالب أن نكشف له عن حقيقة القلب ٠‏ طلبنا 
منه أن يكشف لنا عن حقيقة اليد » وهل يظن ظان أن اليد هى هذه الجارحة 
الحسومة اللكاهة ةف ااام ور هلله 0 هذا امسن الى رطيس ترف 


)1( نامث علص 554 - 7868., 
3( ن.م.ءعص تل © اشم 
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إذ أنها في بعض الأحيان تصبح معطلة » كأنها خرقة ملقاة » مع أن صاحبها حي 
قائم الذات » فلو اردت أن تذكر لذلك معنى لم تستطع » حتى إذا ما استنجدت 
بجالينوس في طبه . وبافلاطون وارسطو في طبيعياتهما . وبالفارابي في إطياته , 
فانك لن تستطيع فما يرى ابن العربي أن تنبس ببنت شفة » ولا أن تنطق بحرف' 

وإذا رجعنا إلى كتابه « شرح صحيح الترمذي » فاننا نجده قد عرف لنا القاب 
فقال.: ( القلب جسم صنوبري الهيئة خلق الله فيه العقل وهو العلم » وجعله محلا 
لذلك وعلق به جميع المعاني » فهو معنى للبدن ٠‏ وكليته ' ) فالقلب عنده إنما 
هو معنى للبدن . وحقيقته » ومحل المعرفة وغيرها من المعاني » وما العقل في 
تصوره إلا العلم » وما العلم إلا فعل من أفعال الله : وليس للتجرد . ولا للعقل 
الفعال ؛ ولا للنفس الكلية » فيه أي دخل ٠‏ ولا أي أثر من الاثار التي يدعيها 
أصحاب الحدل النازل والصاعد » ودعاة الفيض والصدور ء والجود الضروري ؛ 
فليست هناك ثلك السلسلة من العلل والوسائط التي يزعم أصحابها أنما مؤثرة . 
أما في كتابه العو لعواصم فقد عرف القلب - واليد مثله ‏ بأنه موجود خلقه الله ويخلق 


)غ2 ن.م. )اص 57؟. 


0) أبو بكر بن العربي » شرح صحيح الترمذي » ج١١‏ ص 784 . وعرفه في كتابه 
« أحكام القرآن» ق "ا ص 1445 فقال : ( بضعة صغيرة » خلقها الله تعالى في الآدمي 
وجعلها محلا للعلم ) . أما الغزالي فقد تحدث على معاني القلب في كتاب الاحياء فذكر 
معناه من الناحية الطبية وهو أنه : الحم الصنوبري الشكل المودع في الجانب الأيسر 

من الصدر وهو لحم مخصوص وني باطنه تجويف ٠‏ وفي ذلك التجويف دم أسود وهو 

منبع الروح ومعدنه . وعرفه تعريفاً آخر فقال : ( لطيفة ربانية روحانية » لها بهذا القلب 
الجسواني تعلق وتلك اللطيفة هي حقيقة الإنسان وهو المدرك العالم العارف من الإنسان 
وهو المخاطب ... ) . ولكنه بِيّن أن العقول حائرة في بيان العلاقة بين هذه اللطيفة 
الروحانية وبين ذلك الجسم الصنوبري ( الاحياء لعلوم الدين ج * ص " ) أما ني الرسالة 
اللدنية فد اعتبر القلب والروح من الجواهر المفارقة » الي لا تقبل الفساد ولا الاضمحلال 
وان الروح تفارق البدن وتعود إليه ( الرسالة اللدنية ط . القاهرة ( دون تاريخ ) ص ١٠١”‏ . 


١٠١ه‎ 


فيه على الترتيب والتدريج ما شاء » وليست له صفة ذاتية » ثابتة » وإنما يخلق 
الله فيه ما يشاء من صفات واحوال' . 

وبعد ذلك انتقل ابن العربي لنقد الغزالي الذي ذهب إلى : ( أن القلب مستعد 
بذاته لتعلم المعلومات ' ) . ويقوم نقده على أساسين . الأول : فكرة الأشاعرة 
عن المعرفة باعتبار أنها فعل الله وخلقه وأثره . خلافاً للمعتزلة الذين يرون أنها 
تولد . وللفلاسفة الذين يرون أنها فيض" . والأساس الثاني : انكار الصفات 
الذاتية وهو عنصر أو أصل من أصول الأشاعرة أيضاً . بين ابن العربي أنه لا يمكن 
أن بكون شيء يحصل على العلم أو المعرفة بذاته . ويستوي ني ذلك القديم 
والمحدث ٠‏ فالله نفسه لا يعلم بذاته . وإنما يعلم بعلم . أو بمعنى في ذاته : هو صفة 
العلمى . وذهب ابن العربي إلى أن القائلين بالعلم بالذات إنما ذهبوا إلى ذلك ليجعلوه 
أصلاً يبئون عليه انكار الصفات . فهل معنى ذلك أن الغزالي خالف الأشاعرة 
الذين ذهبوا إلى أن المعرفة فعل الله . وأن الصفات ليست ذاتية . وإنما هي معان 
اتصفت بها الذات ؟ وهل هدم الغزالي ما قرره في مهافت الفلاسفة من انكار 
العلية حين ذهب إلى أن التجلى بسبب لفيض المعرفة ؟ ذلك ما ألزمه إياه ابن العربي 
مياه بحن قرو ةن ارد د اطرسشن وعلقل رين و ل ع لعن لشرح 
الحَديث المشهور: + أن يكن فق هذه الآمة متحدك فعمر ...“ع + انكر ما بدعية 
المتصوفة من التجلىي . واعتبره دعوى عريضة . وخرافة ركيكة باردة . فقال : 
أديينا قوف فين يذه إن أن «لشدمى ةلقل ع1 شل فد من اللو 
المحفوظ . وأرى ذلك دعوى عريضة » وخرافة باردة » ولو كان ذلك بالتجلي . 


. 38 أبو بكر بن العربي . العواصم من القواصم ص‎ )١( 

[ه6 د.م.د ص70 . 

(م) ابن تيمية » نقض المنطق » تحقيق الشيخ محمد حامد الفنى » مطبعة السنّة المحمدية » 
القاهرة 10/٠١٠‏ ه/ ١96١‏ ص (” . 

5( أبو بكر بن العربي » شرح صحيح الترمذي . ج1١‏ . ص 16١-1١49‏ . 
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عند المقابلة بين الصائي الصقيل . واللوح المحفوظ . لكان مطلعاً على جميع 
المعارف عقابلة لحظة : أو على جملة عظيمة . لا مطلعاً على كلمة » وإنما طريق 
ذلك أن الله يخلق ني القلب الصاني أو بواسطة القاء الملك عليه الكلمة ٠.‏ كما 
يلقى الشيطان إلى الكاهن ٠‏ وقد تنتهي الحال إلى أن يسمع الصوت ٠‏ وقال 
بعضهم : ويرى الملك ولم أعرف ذلك الآن' ) فالتجل عند ابن العربي لا يعود 
إلى الصفاء .» وليس نتيجة من نتائجه . وإتما يعود إلى خلق الله » وفعله . وامجاده . 
أو إلى القاء الملك ‏ بأمره ‏ الكلمة ني قلب النبي » وهذه نظرة إسلامية قرانية . 
لذ فقي :فنا ولا دور ورولة قله مول أناالك بنولا. تررس مدولة تشيشية.. 
ولا تخلية » ولا قطع علائق . وإنما هو خلق الله وفعله في لحظة كلمح البصر . 
واما مثال المراة فانه ‏ فها يرى ابن العربي لا يصح ان يضرب با المثال : لان 
ذلك خيال في خيال » وذلك مبنى على أن الادراك يكون بانعكاس الأشعة على 
التوليا ف مرا 4 وهو آمر يعود إلى علم البصريات أو المناظر التي تكلم فيها ابن 
اليثم ' ( 4708 / 8م١٠‏ ) ولا صلة له بموضوعنا هنا » ونقد ابن العربي متكلمي 
الاشاعرة الذين استندوا على ذلك في مسالة رؤية الله تعالى » واحتجوا به» وعلى ان 
الله مرني في غير جهة . ما جعلهم يصبحون موضع سخرية » واستهزاء . وضحك 
لدى المعتزلة » الذين يضحكون ويتفكهون . ويحكون على الأشاعرة بالجهالة 
إذا ما ذكر أمامهم احتجاجهم عسألة المرآة في رؤية الله تعالى” . ذلك أن الإنسان 
يرى نفسه منعكساً في الماء ‏ مع أنه جسم صقيل . وعملية الادراك فيه قاعة على 
انعكاس في انعكاس ٠‏ فغاية ما هنالك عند ابن العربي » أن القلب محل للعام ١‏ 


فن أين يجوز لقائل أن يدعى أنه صقيل ٠‏ وأنه بسبب صقالته » وضفائه حلت 


() نام.ءج"١‏ ص -١494‏ 0هلا. 

3 هو أبو علي محمد بن الحسن بن اليثم ( تاريخ حكاء الإسلام للبيهتي . مخطوط بدار 
الكتب المصرية . ص ١ه‏ - 5ه). 

(م) أبو بكر بن العربي » العواصم من القواصم ص 58 - 59 . 


فيه المعلومات » وانتقشت على صفحته الحقائق ؟ ان الذي يزعم ذلك لا جد 
فها يرى ابن العربي عمسا حقله نه ولا دلياذ يرل علنه الاق يكز 
ابن العربي : ( إتما الباري يحلق في القلوب ادراك العلوم ابتداء ٠»‏ ويركبه فيجري 
0 فيها » والتقدير والتفكير ٠.‏ على نظام ٠‏ فذلك النظام المستقيم ٠‏ الجاري 
0 فى الأفعال اللعسيوعة 14لا تان «النتء: التروالخسمطودر 1 
والنور المعقول 5 ل لا ةر ل ا 
ولا تعد به عن محله' ) . 


وأما دعوى الغزالي والمتصوفة عامة ٠‏ أنهم يرون الملائكة والأنبياء ويسمعون 
كلامهم ؛ فهو أمر ‏ في تصور أبي بكر بن العربي - يمكن أن يحصل للكافر 
كما يحصل للمؤمن . فتكون رؤية الكافر . حجة » وبلاء » وفتنة » وتكون 
رؤية المؤمن كرامة . ومعنى ذلك أنه قد رآهم القلب العفيل ور ا 
كرات الصحابة الملك في صورة أدمي وسمعوا كلذقه ‏ :وزاوا الملالكة ايا 
في صورة النحل ٠‏ وم را العلائق . وإتما كانوا في درجة عظيمة 
من التقوى والمعرفة بالله . وقد سمعها من لم يؤمن ومن كان على قلبه ركام من 
الرمون والغيدا والفن 

ثم ان ابن العربي توجه إلى شيخه الغزالي خاصة بالنقد في صورة عتاب جميل 
لطيف فقال : كوا فط عل شيخنا بالكلام دون غيره من الأنام للا بيي وبينه 
من مجلس ومقام فأقول : سبحان الله ! هل أخذئا عنك في كل كتاب ء وقيدنا 
عل كنات > إلا أن اله ترى بالخغات + «مترحنابالاسكداة ٠:‏ يوان مسرا 
لا ينسب إليه فعل ٠‏ ولأ يناط به حادث ؟ وأين ما سردت في مناجاة النملة والقلم 
حتى التهيت إلى المبج الأم ...' ) » وأخذ يعدد ما كتبه الغزالي في « الاقتصاد » 
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وف « المستصفى ») : وما رواه عن إمام الحرمين في «١‏ مدارك العقول » وما إلى ذلك 
من التقيبدات التي كتبها عنه وأخذها منه » مما يؤكد أن الله منفرد بالتأثير والايجاد . 
ويرق ابن الغرق أنه حكن اذاعا افترضنا أن القن كر عمد توه قضدها وازادتيا» 
فانه لا يصح القول بذلك . لأنه ليس في القلب قوة ايجاد أو تأثير . وان اتضحت 
له المعلومات . وانكشفت . وغاية ما هنالك ان القلب منفعل قابل مدرك . ولم 
تدل على ما ذهب اليه الغزالي تجربة : فاذا استدل المستدل على ذلك بقول 
تحر و العاف + مواسلرزية افون 7 ابروا لصون الذوداعي فعا ذلق 
كلام عائد إلى الكرامات . ولسنا من المنكرين لا . وما هي إلا اجابة دعوة ؛ 
ولسنا تخوض فيها الآن » ولكنها إذا وقعت فليس وقوعها ناشثاً عن تأثير لنفس » 
وإنما ذلك اجابة الله لدعاء داع . أو كشف له عن جهله . وهذا جائر » ولكنه 
نادر الوقوع . وإما أكثر الناس القول فيه » وزعمت طوائف كثيرة أنها بلغت 
في هذه المتزلة شأواً بعيداً » واستشرئ ذلك ؛. ما جعل الناس يلون إلى انكار 
ا ل ل ل 

فهو أمر لا يلتفت إلى روايته . وقد حرص ابن العربي على الرد على الغزالي في قوله 
بتأثير النفس ' في اكتساب المعرفة ليجعل النبوة في منعة : وبمنجاة من أن يقال 


)١(‏ يتفق ما أورده أبو بكر بن العربي مما أملاه عليه الغزالي مع ما يوجد في بعض كتبه 
المشكوك في نسبتها إليه فقد قال الغزالي بتأثير النفس في عدة مواضع من هذه المصنفات. 
فذكر في الرسالة اللدنية ص 1١1‏ أن ( النفس الكلي أشد تأثيراً أو أقوى تعلماً من جميع 
العلماء والعقلاء ) وقال في ١١١‏ من نفس المصدر : : ( ومن اشراق النفس الكلية يتولد 
الاخام ) وقال في تفار القدس صن 07/4« وتمدجم العالم إلى مؤثر لا يتأثر كالعقول وإلى 
متأثر لا يؤثر كالأجسام وإلى متثر مولز كالعوسن) اول ملف قوله بالاشراق وبالتفسن 
الكلية عن قول أفلوطين » وصرح أيضاً أن العقل الفعال هو جبريل وتمحل في تأويل 
قوله تعالى : ( علمه شديد القوى ) فقال : ( واثبات العقل الفعال من حيث الشرع 
أظهر من أن يثبت لوروده جلياً في النصوص كقوله تغالى : ( علمه شديد القوى ) .. 
وكقوله : ( انه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين ) . معارج القدس 
ص ٠١١‏ . ومما يبين أيضاً أن الغزالي أيضاً ذو نزعة أفلاطونية قوله في مشكاة الأنوار 


ليل 


ا ةنق أو اما سكس ونيا اشر قيضي فرع دمن لذن الراحن الأحدة 
وهو ما يفهم من كلام الغزالي الذي أملاه على ابن العربي ٠‏ الذي شعر بتناقض 
شيخه في هذا المجال . مع ماأورده ني كتبه الأخرى . ومع ما كان قد علمه 
إياه » وسرده عليه من كتب الاشاعرة كالجويني ١‏ ولا بجوز للغزاللي في نظر 
ابن العربي أن متتدل المرة عل ماوع هة الفيضن #الأن كن قورف كن 
ا انالك ة : (عبارة عن قول الله تعالى : بلغ إلى خلني كلامي ). 
وقرر أنها هبة "نزت لا برضل إلها بالعمل 4 ولا بالحيل » .ومن لم فهي من 
خرق العادات . ولا بمكن أن تكون دليلاً في هذا المجال » إذ ليست النبوة فعلاً 
لأحه شو الله الفاعل المطلق على الحقيقة ٠‏ وذكر ابن || عر ل ان 
الغزالي أن نفوس الأنبياء تؤثر في الأجسام » وني العالم » غير أن ابن || لعربي لا يمنع 


داص 7١٠8©‏ : ( فا من شيء في هذا العالم إلا وهو مثال لشيء من ذلك العالم ) . وقوله 
في الاحياء ج ص 75١‏ : ( للقلب بابان باب مفتوح إلى عالم الملكوت وهو اللوح 
المحفوظ وعالم الملائكة وباب مفتوح إلى الحواس المتم التفدكة إياء | [للتهوالضيادة 
وعام الملك والشهادة أيضاً يحاكي عالم الملكوت نوعاً من المحاكاة ) وقال أيضاً في 
الأحياء ج ص ١9‏ : ( تجى حقائق العلوم من مرآة اللوح في مرأة القلب يضاهي 
انطباع صور من مرأة في مرآة تقابلها ) . وما يشير إلى أن الغزالي متأثر بالفلاسفة الذين 
نفذ إلى أعماقهم ثم لما أعرض علهم علق به من آراء مهم ما علق » أنه قال' في معارج 
القدس الذي أسمد سليان دنيا أنه م سحتب الفزالي : (نسية القل الفعال إلى تقوسنا 
نسبة الشمس إلى ابصارنا . ص ٠١١‏ ) . 


4 بين الغزالي في عدة مؤلفات من مؤلفاته أن النبوة هبة من الله لا تنال بالعمل وإنما تنال 
بالهام ( المنقذ من الضلال ص 17 ) وأعطى لنا في ذلك نموذجاً أو مثالاً يبدو في 
ظاهرة نفسية هي الرؤيا » مع أنه رد على الفارابي وابن سينا وقرر أن النبوة اتصال مباشر 
بالله أو عن طريق ملك ولا يحتاج في ذلك إلى العقل الفعال أو غيره من الوسائط 
( الدكتور ابراهيم مدكور ٠‏ الفلسفة الإسلامية » منهج وتطبيق دار المعارف » ط 3 » 
القاهرة » )١954(‏ » ص لا١٠‏ . 


القول بالتأثير باعتباره تأثيراً » وإنما ينكر أن ينسب هذا التأثير إلى النفوس . 
وإنما هو مما يخلقه الله بقدرته وارادته للني . سواء في ذلك . ان كان مقارناً 
لمخدق. ‏ دكن الس ا 0004 الك امةتي أو الادية 7 
ولا يمكن القول بأن ذلك جار مجرى الأشياء المعتادة في التأثير » لأن النبوة شيء ء 
والمعرفة المعتادة شيء آخر . وإن كانا معاً راجعين في الهاية إلى تأثير الله . 


أما نظرية النبوة التي تقام على أساس الاتصال بالعقل الفعال عن طريق 
المخيلة فهي نظرية جاء بها الفارابي الذي تأثر في جزء منها بعلم النفس الأرسطي » 
وخاصة نظرية العقل الفعال . ثم أخذ هذه النظرية تلميذه ابن سينا ٠‏ ثم تبنتها 
الاسماعيلية بطريقتها » والغريب أن الغزالي الذي رد هذه النظرية على الباطنية وعلى 
الفلاسفة أعنف رد . وأشده » تأثر بها بشعور أو بغير شعور في رسائله المتأخرة 
تأليفاً عن «.نهافت الفلاسقة » وعن ١‏ فضائح الباطنية ؛ حيث شرح أن الباطنية 
تقول بآن النبوة فيض السابق على التاللي ٠‏ ثم على النبي ٠‏ وأن مثال الأحلام أو 
الرؤيا بيان لذلك . وشرح له . بل انه يقول أنهم ان لو كاد 
عن طريق اشراق النور عليه ٠‏ في اليقظة كما يشرق نور الث اعمس عل الأحتام 
اليك 

أما أبو بكر .بن العربي فقد جاء ليمثل رأي الأشاعرة تمثيلاً صحيحاً » 
زأزاة أن يكقف يعننا علق بالفزال مق كواتت فاق الظرية المتلمن ان السو 
او لاما لبيك توقاي أن النفوس إذا تحردت تؤثر في العوالم 
وبين قول ابن سينا أنضاً ف أن النفوس تؤثر في العوالم ٠‏ كتأثير نفوس الأفلاك 
وعقوها » و ببذا التاثير سر أبن سينا الخوارق للعادة » كالمعجزات والكرامات . 
قال أبن شيينا : (واعلم أن في في الطبيعة عجائب وللنفوس العالية الفعالة » وللنفوس 


000( العواصم من القواصم اص 64" - همه" 
00 5 ابراههم مدكور ٠‏ الفلسفة الإسلامية ٠‏ ص .١٠١8‏ 


١1١١ 


السافلة المنفعلة . اجّاعات على غرائب' ) . ويبدو أن هذا التناقض الذي وقع 
فيه الغزاليي : إن صحت نسبة بعض كتبه إليه' . هو ما جعل دي بور يقرر في 
لافيت الفلسفة في الإسلام أن الغزالي قد جانبه الصواب 0 بعض المسائل 
عن أن يتفق فيها مع ما تقرره مبادئ الإسلام فقال : ( وني الحق أن مذهب 
الغزالي فم| يتعلق بذات الله وبالنفس الإنسانية تتجلى فيه عناصر غريبة عن مبادئ 
الإسلام : ويمكن ردها إلى الحكمّة الوثنية من طريق علماء النصارى واليبود . 
ل "كما أن الك د واه طاكور اك إل أن 
القزالي قل تاقفن في :رأيه فى النبوة: +وأخد الاسام د 
ودعنها غل' اسان مق الاشراق والقيض :© قع أن نظرية الغزالي في المعرفة 
حسما ذكر أبو بكر بن || ره 0 0 
عن نظرية أفلاطون الذي ذهب إلى أن المثل تعرف عن طريق البصيرة وابعاد 
الخواش 4 نواه اذا جردت الفسن :عن العلاقق الطريغية © واتدازت: إلى سوهرهاه 
صفا بصرها فأدركت تلك اخرامر ٠‏ قال أفلاطون : (العلم اتصال جوهرنا 
العاقل بالجواهر المعقولة التى ني الوجود » وقال في المقالة الخامسة من النواميس : 
محب الحكمة دائم الزوع إل الوكرة .4 كرفا عن الالراد ورا مناعياً 
ل ا عي ا 0 
الجواهر المعقولة » فيتحد بها » لما بينها من المشا كلة والمجانسة . فتتولد من اتصاهما 
المعرفة ٠‏ واليقين نما العلم في نفس الأمر الا تذكر النفس حالتها السابقة الي كانت 


. 7١7 ابن سينا . الاشارات والتنبييات . ص‎ )١( 

كنا وده أبو بكر بن العربي يؤكد لنا منزع الغزالي في كتبه المتأخرة . 

(0) دي بور ٠‏ تاريخ الفلسفة في الإسلام : ترجمة د. محمد عبد الحادي او ريده » القاهرة» 
لاه ه/ م98١1‏ ص 77 . 

(4:) د ابراههم مدكور . الفلسقة الإسلامية . ص ١٠١8‏ . 


١١ 


غليا قبل اوسرد الطيري3 كالراة العيل الى علد نما في باطنها هن قوع و 
قارن سانتيلانا بين هذا النص وبين ما أورده الغزالي ني الرسالة اللدئية ٠»‏ وأوضح 
وجه التشابه بينهما » وبين ما أورده محي الدين بن عربي في مؤلفاته وما جاء في 

تفسير الإمام الرازي ٠‏ الذي حكى فيه آراء الفلاسفة الإسلاميين' . وقد تفطن 
إلى ذلك كله أبو بكر بن !! لعريت الذف دي أنه لد لدان تعنة اهم 
010" ) إلى نقد الفلاسفة ٠‏ وإلى نقد الغزال أيضاً » وتتبع ما علق به من آثار 
0 ني ؛ قال ل ابن ييه ود :أي ا الغزاللي » بعل إلى الفلسفة لكنه 
ا ا فرق قانه قال وق ا ان 
دخل ي في بطن الفلاسفة ثم أراد أن يخرج منهم فا قدر "» وقد حكى عنه من القول 
عذاهب الباطنية ما يوجد تصديق ذلك في كتبه؛ ) فابن تيمية اعتير ابن العربي 
من خاصة أصحاب الغزالي » وهو على حق ني ذلك , لأنه اتصل به » وخصص 
له أوقاتاً » ليأخذ عنه » وأمل عليه ما ذكره ابن تيمية من أنه يتفق يتفق مع ما ذهبت 
إليه الباطنية وبقصد بذلك الفيض . ولم يقتصر ابن تيمية على ذكر أي بكر بن 
العربي ٠‏ ممن نقد الغزاللي » وانا 5 بأسماء جماعة أخرى نقدوه فال : ( ورد 


» سانتيلانا . محاضراته في الجامعة المصرية . مخطوط في مكتبة أستاذنا الدكتور النشار‎ )١( 
. 55 - 5١ ص‎ 

9) ن.م.ءصضص"؟. 

(5) أورد هذه الجملة أيضاً على القارىء في شرحه للشفاء للقاضي عياض اليحصبي . ط . 
استانبول ٠‏ 849 ه. ص مه إلا أنه قال « منها » بدل منهم ) أما الذهي فقد 
نقل عن أبي بكر بن العربي عبارة أخرى وهي : (حتى قال أبو بكر بن العربي : شيخنا 
أبو حامد بلع الفلاسفة وأراد أن يتقيأهم فا تطاع . الذهي ٠‏ سير النبلاء مصور بدار 
الكتب المصرية رقم ١5198‏ ح لوحة 4لااب - ١95‏ ) . 


(4) أبن تيمية . نقض المنطق . تحقيق الشيخ محمد بن عبد الرازق حمزة ٠‏ والشيخ سلمان 


1١1١1* 


ورد عليه أبو الحسن ن المرغيناني رفيقه » رد عليه كلامه في مشكاة الأنوار » ونحوه » 
ورد عليه الشيخ أ بو البيان ٠‏ والشيخ أبو عمرو بن الصلاح » وحذر من كلامه 
في ذلك . هو وأبو زكريا النواوي . وغيرهما . ورد عليه ابن عقيل » وابن الجوزي » 
وأبو محمد المقدمي وغيره ' ) . أما جولد زيبر فقد ذهب إلى أن الغزاللي خاض 
بنفسه دروب الفلسفة ومناهجها . ولم يستطع أبداً أن يتخلص تخلصاً كاملاً مما 
كان لها في تكوين فكره الديني من أثر . رغم أنه أعلن حرباً لا هوادة فيها على 
الفلسفة المشائية الي يمثلها ابن سينا" . واستند جولد زيهر في رأيه على نقد أبي بكر 
ابن |/ 500007 العبارة ال لني أوردها ابن تيمية منسوبة إلى ابن العربي " 

وفك رارق شن اها أن كراج اين قالوا في الغزالي أقوالاً غليظة . لما أن 
ذفن إل أن:تضنفية القلن: بالريافينة وتز عق بالأخلاق الحنيدة تودي الى أن يعلم 
حقائق الغيب . حيث تابع في ذلك باطنية الشيعة وهم الاسماعيلية واخوان الصفاء . 
وقال نقاده ان كلامه يقدح في النبوة وني الابمان بالأنبياء . لأنه مأخوذ عن الأصول 
الفلسفية . إدادا” الداديية . 3 قالوا في ف شانلم" أنه أمررهية كتاب الشفاء لابن 


- ابن عبد الرحمن الصنيع . ط ١‏ . القاهرة . 100٠‏ ه/ 951١‏ ص5هوص 0ه" . 
وقال في كتابه « الرد على المنطقيين ص 485 : ( وكان مع تعظيمه لشيخه ابي حامد 
الغزالي يقول : شيخنا أبو حامد دخل في بطن الفلاسفة ثم أنه أراد ان يخرج منهم فها 
قدر . وكان يذ كر عنه انه كان يقول : انا مزجى البضاعة في الحديث ) . وهذا يدلنا 
دون شك أن ابن تيمية اطلع على كتب أبي بكر بن العربي وخاصة كتاب العواصم 
من القواصم لانه ذكر فيه هذه العبارة : « بضاعتي في الحديث مزجاة » ( العواصم 
من القواصم ص 2) . 

.هكصد٠..م.ان‎ )١( 

(؟) جولد زيهر ١‏ العقيدة والشريعة في الإسلام : ترجمة محمد يوسف موسى ٠‏ وعبد العزيز 
عبد الحق : وعلى حسن عبد القادر . دار الكاتب المصري . القاهرة . ١945‏ . 
ص ١ . ١688‏ 

رم) ن.م..ءعص 05#" تعليق ١9‏ . 
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وكم قلت : يا قوم ! أنتم على شفا جرف من كتاب «الشفا » 
فلما سلّهانوا بتنيبنا رجعنا إلى الله حتى كفا 


برثنا إلى الله من معشر بهم مرض من كتاب «الشفا » 

قائزا؟ علا ديصق وتطالفن - “وقفا قنن عله اللضطي ' 

والغريب أن ابن تيمية لا يوافق نقاد الغزاللي في كل ما انتقدوه فيه . ويرى 
أن اللقاف قد أنكروا عليه كثرا ما قاله عم الحق. وه د ادعنانة زد غل أي: بكر 
ابن العزق الذي :ذهب إلى أنتضفة القلت الزياضة ل يوثز ف خصول العرفة 
قال اين 'تسية + زوقد انكر عليه واي على الغزالي » طائفة من أهل الكلام والرأي . 
كرا عا فالسسمن السق . بووعموا: انانطررقة"الرجافينة وتحيقية القلك عه للا تور 
في حصول العلم ٠.‏ وأخطاوا أيضاً في هذا النني ايل الوق ان انقو ٠‏ وتصفية 
لقلب من أعظم الأسباب على نبل العم" ) التي دن بويع | اتويت 
الغزاللي والانكار على من انتقده في فق«اعقارة تضنية القلب سيا في خصيول المعرفة ١‏ 
هو اعترافه بالعلية أو السببية التي الكرهًا ايك نين العراي :أشن الانكان . "كنا 
روسيم لك قفنه رركي الي ق أن أمر الغر زالي محير ". وحياته العقلية 


وقة تائر .باق بكر ين | لعرلة الك اد القاسم عبد الرحمن بن عبد الله بن 


)١(‏ ابن تيمية . كتاب الرد على المنطقيين . تحقيق عبد الصمد شرف الدين الكتبى . المطبعة 
القيمة » عباي . 158 ه/944١‏ ص ١٠(ه-‏ ١اله.‏ 1 

(0) ن.م.ءاص ١١ه.‏ 

ف قال ابن سبعين : ( الغزالي لسان دون بيان . وصوت دون كلام . ونخليط مجمع الاضداد. 
وحيرة تقطع الاكباد . مرة صوفي . واخرى فيلسوف . وثالثة اشعري . ورابعة فقيه ٠‏ 
وخامسة محيّر وادراكه في العلوم القديمة أضعف من خيط العنكبوت . وني التصوف 
كذلك لأنه دخل الطريق بالاضطرار . الذي دعاه لذلك من عدم الادراك ٠‏ وينبغي 
أن يعدن و بشك: لبد د ا ل ل ا ا عظر التصوف). 
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أحمد السهيل . ( 58١‏ ه/ 1180 ) فكان يقول : « نعوذ بالله من قياس فلسني 
وخيال صوني » وذكر ابن تيمية أن شيخه أبا بكر بن العربي كان يردد هذه العبارة' 

والواقع أن الغزالي أدخل على نفسه وعلينا ' أيضاً اضطراباً شديداً في هذه 
المسألة إذ نجده أحياناً جمع رأي الأشاعرة ورأي الفلاسفة في مكان واحد . ويؤوّل 
النصوص القرانية على أساس من الأفلاطونية المحدثة » كما يبدو ذلك ني الرسالة 
اللدنية قال : ( والتفكر استفادة النفس من النفس الكلي ٠‏ والتفس الكلي أشد 
تأثيراً . وأقوى تعلماً من جميع العلماء والعقلاء والعلوم مركوزة في أصل التفوس 
بالقوة كالبذر ... والتعلر هو طلب خروج ذلك الشيء من القوة إلى الفعل والتعليم 
هو اخراجه من القوة إلى الفعل” ) . فيوجد ني هذا النص عنصر أفلاطوني 
وأفلوطيني في النفس الكلية ٠‏ وعنصر أفلاطوني آخر ني أن العلم موجود في النفس 
وأنه تذكر . وعنصر أرسطى في القوة والفعل : وهذا أيضاً نيجده عند اخوان 


(1) ن.م.ءص 145. 

(0) أو ادخل على كتبه المشكوك فيها . 

(0) الغزالي . الرسالة اللدنية . ص ١١" - ١١5‏ وقد شك بويج في نسبها إلى الغزالي 
ثم تراجع . ثم بتي متشككاً كما شك فيها اسين بلاسيوس ٠‏ لاعتقاده ان هذه الرسالة 
صاحب الطبقات العلية 3 وحاجى خليفة ٠‏ ومن المعاصرين ماسينيون . اما مارجرت 
سميث فلم تشك أنها للغزالي وشك فيها مونتجومري وت ء ونسبها إليه الأب مكارثي 
في نشرته لكتاب الأشعري ٠‏ اللمع » . ( عبد الرحمن بدوي ١.‏ مؤلفات الغزاللي » المجلس 
الأعلى لرعاية الفنون والآداب والعلوم الاجتّاعية » القاهرة » ١8٠‏ ه/ ١195١‏ ص 
”0"١ - 3‏ ) وكذلك سانتيلانا فانه ذكر الرسالة وقارن بينها وبين كلام افلاطون 
في النواميس بناء منه على أنها للغزاللي بدون شك . ( محاضراته في الجامعة المصرية . 
مخطوط بمكتبة أستاذنا الدكتور النشار . ص 4١‏ - 475 ) . 
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الصفاء ' حينا تحدثوا عن التعلم » مع أنه قد قرر في كتابه ٠‏ المنقذ من الضلال » 
أن النفس خلقها الله خالية ساذجة' . وهو ما ذهب إليه الأشاعرة » ثم انه حين 
تحدث عن التعليم الرباني:» قسمه إلى قسمين فقال : ( التعليم الرباني على وجهين 
القاء الوحى ٠‏ وهو ان النفس إذا كملت ذاتما يزول عنها دنس الطبيعة » ودرن 
الحرص والأمل > وبعميل نظرها عن شهوات الدنيا » وينقطع نسيها عن الأماني 
الفاجة + وتقكل ب وججهها عل بار ومننتها »توصك جرد متليعها بن وعتمد 
ل ل ل ل ف ال للا 
كلياً ٠‏ وينظر إليها نظراً إلهياً ٠‏ ويتخذ منها لوحاً » ومن النفس الكلي قلماً ٠‏ وينقش 
فيها جميع علومه . ويصير العقل الكلي كالمعل والنفس القدسية كالمتعلم .. 

رفص و زرا كان تفيل" اد عليه وبي ١‏ زعا راك عرس 
( النساء ١١7‏ ) وليس هذا إلا تعبيراً عن الفيض على نحو ما نجده لدى الأفلاطونية 
المحدثة . ولكن الغزالي يعود فيقول بعد هذا مباشرة الإفرادي رقي 
من جميع علوم الخلائق لأن محصوله عن الله تعالى بلا واسطة ووسيلة * ) ٠‏ ومعنق 


)١(‏ أشار بعض المؤرخين والفقهاء والمتكلمين إلى أن الغزالي متأثر برسائل اخوان الصفاء 
وبابن سينا منهم الإمام المازري المغربي الذي قال : ( وعرفني صاحب له أنه كان له 
عكوف على رسائل اخوان الصفاء وهي احدى وخمسون رسالة ألفها من قد خاض 
قْ علم الشرع والنقل وفي الحكمة فخرج بين العلمين ... ووجدت أبا حامد يقول عليه 
« أي على ابن خ سينا »في أ كثر ها غير إليه من علوم الفلسفة ) . عبد الرحمن بدوي » 
مؤلفات الغزالي ص 54٠‏ وتابعه على ذلك الذهبي ( ن . م . » ص 7ه ) وإلى هذا 
ذهب أبو بكر الطرطوشي (ن . م . » ص 5ه ) وكذلك ابن سبعين حيث قال : 
( كتابه « أي كتاب الغزالي » على أكثر ما يظهر في أكثر كلامه هو رسائل اخوان 
الصفاء فانه في الفلسفة ضعيف مثل أصله ) . ابن سبعين ٠‏ بد العارف » ونقل عنه 
هذا النص عبد الرحمن بدوي . في مقدمته لرسائل ابن سبعين ص ١4‏ . 

(9) الغزاللي » المنقذ من الضلال » ص ه"١‏ . 

(5) الغزالي » الرسالة اللدنية » ص ١٠١ 1١١7‏ 

.١١١ ن.م.ءص‎ )5( 
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ذلك أنه أخرج النبوة من أن تكون فائضة عن طريق العقل والنفس ثم أخذ في 
بيان الوجه الثاني من التعليم الر بانني وهو الالهام فقال : ( والإإهام تنبيه النفس الكلية 
للنفس الحزئية الإنسانية » على قدر صفائها وقبوها . وقوة استعدادها . والالهام 
اثر الوحي فان الوحي هو تصريح الأمر الغبي ٠‏ والإهام تعريضه ' ) ثم عاد إلى 
النظرية الاسلامية فقال : ( العم الحاصل عن الوحي يسمى علماً نبوياً ٠‏ والذي 
يحصل عن الإشام يسمى علماً لدنياً ؛ والعلم اللدني هو الذي لا واسطة في حصوله 
بين النفس وباريها ٠‏ وإنما هو كالضوء من سراج الغيب يقع على قلب صاف . 
فارغ لطيف' ) ثم يعود إلى النظرية الفلسفية فيقول : ( وذلك أن العلوم كلها 
حاصلة معلومة في جوهر النفس الكلية الأولى الذي هو بي الجواهر المفارقة ء 
الأولية المحضة ٠‏ بالنسبة إلى العقل الأول كنسبة حواء إلى ادم " عليه السلام . 
وقد بين أن العقل الكلي أشرف وأكمل » وأقوى ء وأقرب إلى الباري 0 
النفس الكلية » والنفس الكلية » أعز وألطف وأشرف من سائر المخلوقات . ف 

افاضة العمل الكل يتولد الإهام * ومن اشراق النفس الكلية يتولد 0 
حلية الأنبياء والإلهام زينة الأولياء *) ٠‏ وأخطر من ذلك أنه عرّف النبوة تعريفاً 
يدخله في زمرة الفلاسفة الإسلاميين كالفارابي وابن سينا وهو : ( فالنبوة قبول 
النفس القدسية حقائق المعلومات والمعقولات عن جوهر العقل الأول" ) وإذا 
ننه أذ الرمنالة اللانية لترمعنا 0 فاته عق لا كر ين الغرك ان يفول ا 


نماض 35 

.١١١ ن.م.ءص‎ )0 

(م) هذا يشبه قول أفلاطون أن ذلك كامرأة الحبلى التى يبرز ما في باطنها ( سانتيلانا » 
خا انك الاقف الم ا 00 

(4) كذا في الأصل . والسياق يقتضي أن يكون : الوحي . أما في طبعة أخرى للكردي . 
القاهرة ١857‏ ه فقد سقط 07 ( ومن اشراق القن الكلية يتولد الإهام ) المرجع 
المذكور ص "5 . 

(ه) الرسالة اللدنية .» ص ١١9‏ . 

لكوت ع عدضن الاج 
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ل ل ا 
تيمية يصور لنامنحى الغزالمي العقلٍ » ومنهجه الفلسني فيقول : ( ولهذا جعلوا كلامه 

لغواك »ا وزوها نوك المسلسين” والناخيقة الشاتيك 5 1 وقد لظ «أميتاذنا الدكتور 
0 عن طريق النقد الباطني : ( أن كتب الغزالي مليئة بالمعاني الفلسفية ٠‏ وأنه 
فق أ افق نان مدال افيه بويت لنياف ")بجنا أ افيه عل 
ذلك بأن صنيع الغزالي هذا ليس معناه أنه أخذ بما يخالف العقائد الإسلامية؟ . 
ولكن نظرية العقول . والنفس الكلية » والاشراق ليست إسلامية في شيء ٠‏ فلماذا 
لجأ إليها الغزالي مع أنه هاجمها . وفندها في تهافت الفلاسفة وبين أنها لعبة خيال ؟ 
وما هذه الوسائط 0 لوثنية اق يتخلاك نبا ]13 كان الغزالي اشعريا 
فان أبا بكر بن العربي أشعري “ا رسن للك سويد 4 اوت 
اع العقول والفيض إذ ليست أكثر من لعبة نسجها الخيال » 
لحا إليها الفلاسفة اليونان لتفسير المعرفة ودرجاتها أحياناً » ولتفسير المعرفة والوجود 
معاً أحياناً أخرى ٠‏ وذلك لأن هذه الفكرة القائمة على الفيض تتعارض مع مبدأً 
الخلق من عدم » وني لحظة او فيلا زمان . وبدون وسائط ٠»‏ وهو ما تقول به 
الميتافيز يقا الاسلامية الحقيقية . ولكن بمكن لنا القول بأن هذا الاضطراب الذي 
يذو واحا ف الرمالة الندتية يفن إلى اننا موضوعة مكدولة ممدولة: 


. ” ابن تيمية : موافقة صريح المعقول لصريح المعقول . ط . القاهرة ص‎ )١( 
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(م) الدكتور النشار » ابو حامد الغزالمي ومعارضوه من أهل السنة .» بحث ماخوذ من مجلة 
كلية الآداب يجامعة بغداد . العدد الأول » حزيران 1/9 ه/ ١909‏ ص 4 - ه. 

(4) ن.م.ءص ه. 

(ه) ذكر ابن تيمية أن أبا بكر , بن العرى من المواقين لأ الضن الأشتري ومن أتباعه 
قال : ( وكذلك المتأخرون من أصحاب مالك الذين وافقوه « أي وافقوا أبا الحسن 
الأشعري » كأبي الوليد الباجي والقاضي أن بكر ان ١‏ لعر بي ونجوهما لا يعظمون إلا 
عوافقة السنة والحديث . نقض المنطق .: ص ١١‏ ) . 


احليل 


والواقع أن ابن العربي يريد أن يوضح الموقف الإسلامي المحض ٠‏ وأن يبعد 
عنه كل شائبة من شوائب الفكر اليوناني والغنوصي الباطني . وان يزيح عنه كل 
رائحة من روائح الوثنية أو الفلسفة الاشراقية » اللهم إلا أن يقال ان هذه الكتب 
التي نصت على هذه الأفكار اليونانية وأصول الفلسفة الوثنية مثل « معارج القدس » 
و «الرسالة اللدنية » و ١‏ المضنون به على غير أهله »' وما إليها ليست له » ولكن 
قوله الذي 'نقلة عله تلميده أبوسيكر تق العرق + ركه ل فيل ل كن أن نتطرزق 
إليه شك » كما أن بعض كتبه الأخرى التي لا شك في نسبتها إليه ٠‏ كفيصل 
التفرقة بين الإسلام والزندقة » فيها شيء من هذا اللون من التأثر باراء الفلاسفة . 

أما أستاذنا الدكتور محمود قاسم فهو يقرر أن لغزالي قلد الفلاسفة الذين فند 
اراغم » وتاثر بهم » وخاصة 5 مسالة النفس والمعرفة الاشراقية » وان ذلك 
يبدو واضحاً في كتاب و مشكاة الأنوار » وفي « فيصل التفرقة "» حيث أنخذ 
عن ابن سينا أغلب براهينه على خلود النفس" ٠‏ كما أخذ بنظريته في الفيض 


(1) يذكر ابن تيمية أن « المضنون به على غير أهله » كذيت جماعة من العلماء نسبته إليه 
أما أهل الخبرة ‏ على حد تعبيره ‏ به وبحاله فانهم يعلمون أنه له وأنه كلامه لأن مواد 
كلامه معلومة لديهم . وتعرض لراي ابن الصلاح فيه . ( نقض المنطق ص 5ه ) اما 
الباحثون المحدثون فقد انتهوا إلى انكار أن يكون « المضنون به على غير أهله » للغزاللي . 
وتابعوا في ذلك محي الدين بن عربي وابن الصلاح وقد رد عليه أبو بكر محمد بن عبد الله 
المالبي المتوثي سنة ٠ه‏ / ١49‏ بكتاب سماه « السجوم الواكفة والظلال الوارفة في 
الرد على ما تضمنه المضنون به من اعتقادات الفلاسفة » واثبت عبد الله كنون بنصوص 
كثيرة أن الكتاب ليس له وإتما هو لأبي الحسن علي بن خليل المسفر السبتي الذي عاش 
في عهد الموحدين . ( فلاسفة الإسلام في الغرب العربي » منشورات جمعية نبراس 
الفكر . تطوان - المغرب . 1904 ه/ ١9451١‏ ص 1١١9‏ -7؟١).‏ 

(0) الدكتور محمود قاسم . دراسات ثي الفلسفة ٠‏ مكتبة الأنجلو المصرية . ط ١‏ » القاهرة 
هم ه/ ١5955‏ ص لام - ذم . 

(9) الدكتور محمود قاسم ف االنفس والعقل ٠‏ لفلاسفة الإسلام والاغريق ٠‏ الانجلو 
المصرية . ط ؛ . القاهرة . ١9458‏ ص 8ه- .١١١‏ 


ليستعين بها على القول بحدوث النفس ' » وأخذ حججه على بطلان القول بالنفس 
الكلية المي يعود فيقول .ها في بعض كتبه ' . 

ولكن كيف نستطيع أن نفسر هذا التناقض الذي وجد في مؤلفات الغزالمي ؟ 
فهل يرجع ذلك إلى تطور في حياته العقلية والنفسية ام يرجع إلى ان بعض كتبه 
نحلت إليه » وليست من وضعه » ولا من تأليفه » كما هو الحال بالنسبة لكتاب 
١‏ التفخ والتسوية » أو « المضنون الصغير » الذي ترجح أنه لابن المسفر علي بن 
خليل السببي فما يقرر محي الدين بن عربي » وكذلك «١‏ منهاج العابدين » والقصيدة 
النونية » وقد شك اسين بلاسيوس و بويج ومنتوجمري أيضاً في « الرسالة اللدنية ” )» 
أما رسالة « معارج القدس » فان آسْين بالاسيوس لم يشكّ فيها » وكذلك منتوجمري» 
أم نقول أن للغزالي مذهبين مذهباً لخاصة نفسه » ومذهباً للجمهور » أو أن له 
مذهباً للخواص ٠»‏ ومذهباً للعموم » ومذهباً لنفسه ؟ هذا ما جعل الفلاسفة أنفسهم 
في حيرة من أمره إذ تحير فيه ابن طفيل » وابن رشد الذي أنشد فيه : 


بوهايقان"اذاهنا حتف :ذا لست نان- أت “معنا “تدان 


ومكن القول بآن'ابن ثيمية كاد" أن يق بحل لهذا الاضطرات + إذ قال. : 
( ولكن هو ١‏ أي الغزالي » وأمثاله ‏ كما قدمت ‏ مضطربين لا يثبتون على حال 
لأن عندهم من الذكاء والطلب ما يتشوفون به إلى طريقة خاصة الخلق؛ ) ٠‏ فهو 
لا يريد أن يقل عن الفلاسفة في الاحاطة بما وصل إليه العقل . وبما يمكن أن 
يصل إليه » وبا يمكن أن يستشفه الإنسان من الأذواق » وهو لا يبدأ له بال » 
بل ما ينفك عن الحد في البحث والكتابة والانتقال من فكرة إلى أخرى ٠‏ وهذا 
شأن ذوي الذكاء النافذ » والفطرة الفائقة » التى فو إلى الكشض الحديد ما دامت 
بها شعلة من العقل » ووهجة من الذكاء » ووقدة :من الإلخام دولعة من الوق 
اك ام ام ا 
او ع 

(0) بحث بي الترتيب التار بحي لؤلفات الغزالي تعولاناه80 ع116ن812 ص 1755 - 01759 , 
(1) ابن تيمية » نقض المنطق . ص 858 . 
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فالقلق والاضطراب اشارة إلى حيوية العقل » وتوقد الذكاء » وعلامة تشوف 
إلى ما هو أقنع للعقل . وأكثر اطمئناناً لقاب . 

هذا وعكن,لنا القوك ايض بآن آنا بكر ١‏ فق العرن شح ف المغوتت نت بق 
رشد ني انكاره للفيض حيث اعتبر النفس خلقاً لله مباشرة » وذهب إلى أن 
المعرفة العادية تكتسب عن طريق الحواس والتجريد وذلك ما أثبته الدكتور محمود 
قاسم الذي فتد مزاعم من أدعى أن ابن رشد من القائلين بالفيض ' لعن نلق العيد 
القول بأن ابن رشد اطلع على كتب أبي بكر بن العربي » وهو معاصر له » ٠‏ فضلاً 
عن امه كان عتما لاض سمال الأنولنى و القريه » متعروفا رك أذ عله وان 
كعبه في المعرفة » وبرحلة الطلاب إليه . 


(9) الحسيون أو منكرو النظر : 

سلّط ابن العربي نقده الشديد على النزعة الحسية » وعلى الذين يرون أنه لا يدرك 
إلا المحسوس ٠»‏ أو ما يبدو في النفس بوضوح وتميز » من البديبيات وأوائل النظر » 
ٍ من أحكام العقل كحواز الخاترات: ٠‏ واستحالة المستخيلات © ووجوت الواجبات» 
اما امنا“ عندا ذلك من المعارف الي يزعم أصحابها أنهم أدركوها بطريق النظر 
والانتدلال: + قائيا متتتاظة متناققة خط نا 0 » وتتضارب فيها الأدلة » 
ولاق ار ا رار ري سا ا :دلا رقت نكا مل كو 0 
وأكاز من بالل داق السوطات: لقننها 4 إذا امنا كنا يفن التأندرانت اننا 


)01 الدكتور محمود قاسم . في النفس والعقل : ص ١١1‏ » ابن رشد وفلسفته الدينية » 
ط ”# مكتبة الانجلو المصرية » القاهرة » ١9584‏ ص ٠ ١١7‏ واستند في انكار | 
رشد للفيض على نص ذكره ابن رشد في تهافت التهافت وهو ( وأما الذين قالوا بواهب 
|! لصور فانهم جعلوا هذه القوى عقلاً مفارقاً : وليس يوجد ذلك لأحد من القدماء إلا 
لبعض فلاسفة الإسلام ) . 


تصبح لا تدرك بدقة كافية ٠‏ فان الحذاء إذا ما صنع حذاء على مثال قالب » ثم 
استمر على ذلك . وصنع ثانياً وثالثاً ... وسابعا فانه إذا ركب السابع على الأول 
وطابقه عليه 3 لا بحد بينهما من المطابقة الى كان يظنها 3 وإذا كان هذا في 
الحتريات "فا للف امتقو لات از الظزيا تك 


' سلك أبو بكر بن العربي ني الرد على هذا الزعم ؛ زعم أصحاب تكافز 
الادلة » ومنكري النظر . منهج القسمة العقلية » فبيئن ان اصحاب هذا الراي 
لا يخلو الحال من أن يكونوا يطردونه في الأعمال والعقائد » أو يقصرونه على 
العقائد والنظريات ٠‏ فان طردوه في السلوك والتصرفات » وأحوال المعاش ٠»‏ فان 
دعواهم لا.تقوم على ساق , لأننا نجدها كلها تحتاج إلى اعمال نظر » وليست 
مدركة بالضرورة » وإذا زعموا أن مذهبهم مقتصر على مجال الاعتقادات الباطنية » 
فان الأعمال الى سلموا بأنها موضوعات للنظر مرتبطة بالعقائد » لأن الانسان 
ينظر فيها أولاً » ويرتيها في ذهنه نظرياً » ثم بعد ذلك يدخل ني مرحلة الفعل 
أوالتنفيذ » فاذا ما ثبت النظر في الأعمال أو السلوك فانه يثبت أيضاً في الاعتقاديات. 
فان زعم الحسيون أن الوصول إلى الحق مقطوع به في الأعمال عن طريق التجربة » 
إذ يدرك الإنسان قطعاً انه وصل إلى المقصود . كما انه يدرك أنه لم يصل إليه 
إذا حصل أن فشل في تحقيق غرضه . إذا زعموا ذلك فان الرد عليهم ‏ فها يرى 
أبو بكر بن العربي ‏ ليس عسيراً » ولا ممتنعاً » لأن الذي دفع إلى النظر في الأعمال 
إمما هو رجاء الوصول إلى الحق . واصابة الهدف ». ولا يختلف هذا عما هو مقصود 
إليه في النظريات © ثم يبقى بعد ذلك الوصول بالفعل إلى الحقيقة أو عدم الوصول 
إليها » وذلك نظر آخر » إذ أننا في النظريات أيضاً نسلك نفس المبج » فقد 
نصل وقد لا نصل » وليس من الضروري أن يستوي النظر في الأعمال من كل 
وجه » كما لا يلزم أن يستوي النظر في الاعتقادات من كل وجه , إذ منها ما 
يدرك بسهولة » وبدون مشقة » ولا اجهاد نفس او عقل » ومنها ما يبعد ادراكه » 
ومنها ما يقرب » ومنها ما يتوقف فيه » وذلك كله يحصل في مجال العمليات 
والاعتقاديات على حد سواء » وليس في ذلك التفاوت أو تلك الصعاب أو 


وفال 


الاشكالات عسوغ لنا أن نبطل النظر من أساسه » كما لم يسوغ لنا أن نبطل 
التصرف والعمل » عسر بعض الأعمال أو التصرفات أو عدم النجاح فيه بسهولة 
كافية . واما مسالة الحذاء فان الخطا فيها يعود إلى تقصير الاسكافي في ضبط 
المخال او القالفب 3" 


وإذا اعترض هذا الفريق » وزعم أن الادراك في الكم أو الرياضيات » يتفاوت 
في البباطة والتعقيد »: ولكن العقل مع ذلك يفصي فيا إلى اليقين . فان الأمر كذلك 
فها يتعلق بالعقائد الدينية إذ أن النظر فيها يؤدي إلى اليقين . وإذا أوردوا اعتراضاً 
آخر قالوا : إذا كان اليقن ممكناً في النظر في العقائد والاستدلال فيها مفضياً إلى 
الللمائية + فلمافا رق اناس معتافن قا ومنيد فى انها + أجات ابن لير 
علج ذلك بأن الع ايك ©-واةة خالق امن عالق 4 روفاد من ماد + 
فان خلاف من خالفه لا يبطله » ولا ينفيه » وإئما الواجب عليه أن يأخذ بمبج 
صحيح في الاستدلال » حتى يقف على الحق . وقرر أبو بكر بن العربي أن أكثر 
اختلافات المختلفين في العقائد . المضطربين في شانما لا يعود في الحقيقة إلى 
اختلافهم في قواعد النظر ٠‏ ومناهج الاستدلال » وإنما يرجع إلى ما يوجد في 
هذه الطرق أو المناهج من عسر أو عوائق » وإلى ما يصيب بعض العقول من 
الوا ع اس و ار وا 

نج التي بمكن أن يصلوا إليبا عن طريق العقل » واحدى هذه العيوب عفردها 
كفيلة بأن تقضي على الحقيقة وتبطلها" . 


ولكن أبا بكر بن العربي عاد فسجل اعترافه بالقدر الذي قضى على الناس 
بأن يختلفوا" » وينقسموا إلى أهل هدى وإلى أهل ضلال وحيرة » وبأن تختلف 


39 اب الغر ل ل 

هع ن.م.ء 06 

(م) وإلى هذا 0 نزع الغزاليي » حيث ذهب في كتابه « القسطاس المستقم » 
القاهرة ( دون تاريخ ) ص 53١‏ إلى هذا الرأي وقال وت بح ع د حي 
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مناهج النظر وطرقه إلى واضح جلي 2 وإلى خني غامض 2 ورعم كه فانه 
لا ينبغي لهذا الإنسان أن يترك سبيلاً لليأس ينتابه » ولا منفذاً للاسترخاء أو الكسل 
العقلي ينفذ منه إليه ؛ لأنه إذا ما عاقه عائق في منهج من المناهج أحياناً » فانه 
لا يبعد أن يجد ضالته في طريق آخر مفتوح » واضح المعالم » بين الشارات » هاد 
4 تر لين عاباكا اود الاشديه إلا ومن أعل دل قرو جسم 
وقطع » فقال : (فأي دليل لم يوصل إلى مدلول ؟) 4 وين أن الذيخ: سلكرن 
هذا المسلك ني انكار امكانية المعرفة النظرية » والاقتصار على مجرد المعرفة الحسية 
إغا م أهل لتعطيل والاباحية الذين يحتالون لدم قواعد الشريعة » ويرمون إلى 
تقض أصونا وأنّى لم ذلك ؟ 
(5) التعليمية أو المقلدة : 

أقرت التعليمية أو الامماعيلية بالعلم واعترفت بأن المرء لا يخلق عارفاً » وإنما 
يكتسب المعرفة » ولكن المعرفة لا تحصل إلا لطالبها » ولا يصح طلبها من كل 
احد » بل إما تطلب من أهلها » وليس للعلم أهل إلا المعصوم عن كل خطأ » 
وهو الإمام المعصوم » عصمة مطلقة » فطريق العلم إنما هو الأخذ » أو النقل 
عن معصوم ٠‏ والارث من إمام . 

إن هذا الموقف في مجال المعرفة هو أول بدعة ‏ فها يقول أبو بكر بن العربي - 

لقيها في رحلته المشرقية" » وأتبح له أن يناقش أهلها في الشام وسواحله » في عكا 
وغيرها من المواطن » وأن يسمع منهم مباشرة ما يذهبون إليه من آراء » وأوضح 
لنا انهم يزعمون ان العقل لا يستقل بدرك الحقيقة » ولا يستطيع الحصول عليها » 


ب أزلي ٠‏ ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك وكذلك خلقهم وتمت كلمة ربك » أفادّعى 
أن أرد قضاء الله الذي قضى به في الأزل ؟ ) . 
ابو بكر بق الي بي © العو لعواصم من القواصم ٠ص .5١‏ 


.؛١ ن.م.ء ص‎ (١ 


لكثرة الشبه » ولوجود الاختلاف والاضطراب بين الناس في مذاهبهم واعتقاداتهم ؛ 
ومن اجل ذلك وجب الرجوع »٠‏ والالتجاء إلى علم معصوم من الاختلاف » وإلى 
مصدر عتلك وحده هذا العلم » وهو الإمام المعصوم » إذ هو عندهم مصدر المعرفة 
والعلم المي » ومنيع اراد لله في عباده » وعنده يلتمس ما كان ». وما يكون . 
وما سيكون' . وفطن ابن والعرق الرعااى مدهييم » من القول بالحلول فقال : 
( وهذا مما ينبغي أن نعليو أنه راجع إلى القول بالحلول )' ٠»‏ وبين العلاقة بين 
كون الإمام مرا للعلم وبين اعتقاد الحلول » وأوضح أن المذهب التعليمي » 
أو الباطني الإمامي ٠‏ يرجع في حقيقته إلى أن الله سبحانه حال في كل معصوم » 
و أن المبلغ في الواقع إنما هو الله بواسطة حلوله في آدمي » وهو الإمام المعصوم , 
ويذهب أستاذنا الدكتور النشار إلى أن الذي دعا الامامية إلى هذا » وإلى انكار 
الرأي والقياس والاجماع إنما هو سبب سياسي اجتاعي » وهو اعتقادهم أن مصدر 
السلطة هو الإمام يحل ع دوان الذي أو المجتمع لدم له قخل فى ذلك 
ثم وجب اعتقاد العصمة في شخصه وإلا لم يتم له الأمراء ا 
قامت بحركة ايديولوجية » سياسية اجتاعية واسعة » تتمثل في حزب سري يريد 
أن يغيّر معالم الحاة الاجتاعية والسياسية طبقاً لأفكار يحملها تؤدي إلى هدمه » 
حتى أن مكسيم رودينسون ذهب إلى 3 الاسماعيلية سبقت إلى نظرية قال بها فما 
ل د اطي اع وبر : أن.الفلاسفة 
قد اكتفوا لخد الآن بالتعبير ا وفهمه بوسائل مختلفة نا الأنا فيه 
الفلسفة هي تحويل العام وتغييره وبيّن أن هناك جذوراً عميقة بين الاسماعيلية 
والماركسية المعاصرة » فكل منهما تحاول أن تجند الجماهير طبقا لمنظمات » يوجهها 
من القمة مفكرون منظمون وأن تنظ جيشاً لخدمة ايديولوجية تمتاز بأنها تحاول 


. 399 الدكتور النشار . نشأة الفكر الفلستى في الإسلام » ج” ص‎ )١( 
. 4" ابو بكر بن العربي ؛ العواصم من القواصم : ص‎ )( 
. 599 (م) الدكتور النشار ء نشأة الفكر الفلسنى في الإسلام » ج” ص‎ 
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في مقدمة ما تحاوله ١‏ أن تغيّر العالم طبقاً لرغبات تلك الجماعة' . 


وقد أورد أبو بكر عدة أخبار عن مناظراته مع الباطنية » ومن أهم هدذة 
المناظرات المناظرة التي وقعت بينه وبين أبي الفتح العكي الإمامي ' ٠‏ ومناظرته 
مع رئيس الباطنية الاسماعيلية » في محرس الطبرانيين على ساحل عكا ” وقد أبدى 
في هذه المناظرة لباقة فائقة وذكاء نافذاً للتخلص من غائلة الاسماعيلية » وقد ناظر 
أيضاً أميراً من أمراء الباطنية عرف بالجدل والحذق فيه » وهو أمير عكاء ء 
ويشبه نقده للباطنية في الجملة نقد شيخه الغزالي لها ٠‏ ويبدو أنه ناظر هؤلاء 
الاسماعيلية في الشام قبل أن يلتحق بالعراق » وقبل أن يلتتي بالغزالي وقبل أن 
يأخذ عنه كتبه » ويحتمل أن يكون قد اطلع على كتاب الغزالي في الرد على الباطنية 
قبل أن يلتتي بمؤلفه وذلك بأن حصل عليه عند أهل السنة » الذين التقى هم في 
الشام وخاصة شيخه إبراهيم بن نصر المقدسي الذي ثبت أنه التقى به الغزالي في 
الشام » كما أنه يحتمل أن يكون قد اطلع على كتاب أي بكر. الباقلاني في الرد 
على الباطنية » إذ أنه قد أشار إليه في كتابه العواصم من القواصم” ٠‏ والواقع أنه 


)00 مكسيم روديسنون » نظرة مفكر اجتّاعي إلى الفلسفة الإسلامية ؛ ( ضمن فلاسفة الإسلام 
في الغرب العربي ) ص 18١-18٠١‏ . 

(؟) العواصم من القواصم ص 44 - 48 . 

65) ن2.م.ءص 58- ١ه.‏ 

(5) ن.م.ءعص 9م. 

(0) ذكر أبو بكر بن العربي أن أبا بكر بن الباقلاني قد سبق الغزالي في مجال الرد على الباطنية » 
لذ أنه نيه إلى أن قد القزال أشمل باكر حسما ونظاماً ( العواصم ٠‏ ص 88 ) وقد 
أمدنا أبو بكر بن العربي بأخبار متعددة ومعلومات مهمة عن الباطنية وتاريخها في العراق 
ونقل إلينا بعض النصوص التي كانت مكتوبة في مناشيرهم التي كانوا يبثونها في بغداد 
( العواصم 6ثص هه وه). 


١7 /ا‎ 


كتب كتابه العواصم الذي ذكر فيه مناظراته مع الباطنية وردوده عليها بعد أن قرأ 
للغزاللي كتابه فيهم » وليش من شك في انه قد ازداد بصارة بها » وخبرة بالرد 
ل ا ل يدعونا لان نستعرض ما دار في هذه 
ارات لأننا موضرعة أمام القارئ في في نص كتاب العواصم ٠‏ فيمكن له 
لرتجوع لجا + لأد لرزا ما اتتطوي ليه مل رود بظيل ما انح بصتدعة بان ران 
أهم الأفكار التي نقدها أبو بكر بن العربي : وأهم الآراء التي انتهى إليها من خلال 
نقده السلي والايجابي لها . 

ومن جهة أخرى فان أبا بكر بن العربي اعترف بأن العقول تقصر أو تعجز 
عن ادراك ما لا يجال فاق واه لعو في مجالات معينة عن معلم » وأن هذا 
المعلم لا بد أن يكون معصوماً » وسجل لنا اعترافه ببذه المقدمات التي يبدو من 
ظافرها اما مقدماك الباطية انفسها + غير الهبيعك أن مم يضحة هذه المقلمات ؟ 

تساعل عن هذا المعلم ا ا ا 
وشو ان ركو ار سول نهدا كنا فرق أن ركرنة مود » ولكن الواقع 
التاريحي بين ار قت اسل ل لاسا طرف سي 
دعواتها » ورسالاتها » ولكن رغم ذلك كله فان من بأخذ عن هؤلاء الرسل » 
والانبياء المعصومين ا ل ل ل ٠»‏ كما لا يجوز ان 
تزعم أو تنسب إلهم » كما يفعل دعاة الباطنية » وهذا أمر لن يستطيع أدعياء 
الاسماعيلية أنفسهم رده » أو تقضيه ولا كسمه ىواعد ابو يكز ريق العرني ف 
بعض ردوده ردوداً للغزالي تمام لعي اي و يلاتق انه ابن «العرنى جز أصبرك 
الباطنية إلى المجوس ٠‏ وهو ما قال به بعض الباحثين في مسألة غيبة الإمام ورجعته ". 


(؟) الد ودرة) »م ل د 
العقيدة والشريعة في الإسلام ٠‏ ص ١98‏ . 
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ولكنه مع ذلك لم يغفل على وجود العنصر الفلسني الغنوصي فيها » بل تفطن إليه » 
ون أن الررامكة عرين اخيوات ا ذلك 
في استخدامهم العقول . والفيض الأفلوطيني ' قال ابن بكر بق -الغر 
(وصاحب امرها كله يحيى بن خالد ثم ابنه جعفر بن يحيى 2 
يعتقدون رأي الفلاسفة فكادوا الدين » وأحيوا المجوسية ... وتمكن العجم 
افناد قولة الغرف + واملحدة من "الله ... وأظهؤوا:الآراء الفلسفية بعه خلفاتا "م 
وتفطن أو سكن ين :| لعول اللوياي لعزا الايز تمر يوار و الله العواسيةرم 
وإلى زمام الشؤون الاقتصادية من أجل استخدامها في كسب الناس وادخالم في 
دعوتهم . ويضرب لذلك مثلاً بالبرامكة الذين كسبوا الناس عن ذلك الطريق » 
فعينوا كبار الموظفين كالقضاة » ممن ينتحل نحلتهم » ويذهب إلى مذهبهم ٠‏ 
وبلغ الأمر بأي بكر بن العربي إلى أن اهم رؤوس المعتزلة كالعلاف والنظام » 
وبشر بن المعتمر » بانهم اختيروا لمساعدة البرامكة كما اختيرت جماعة من المرجئة 
كالصباح بن الوليد الذي لا نعرف عنه شيئاً » واختيرت طائفة أخرى من الشيعة 
كهشام بن الحكم . 

ولأني بكر بن العربي نظرة ناقدة نافذة . وهي وجهة منهجية نقدية تتمثل 

في أنه تفطن إلى ما في النقل عن اليونان وغيرهم عن طريق الترجمة » من عدم 
ثقة في النقل وني الترجمة ٠‏ إذ أن الترجمة في نظره كانت الطامة الكبرى . لأن 
البرامكة كلفوا بترجمة الكتب الطبيعية والطبية » من وكيا أو اننا 2 
و مهدا فزج ما 0 من الطب بعقائد معارضة للشريعة ليتوهم القارئ ا 
هذه الأثم الفاضلة التي ترجمت عنها هذه الكتب كانت تعتقد هذه العقائد , 
وتتمذهب بهذه المذاهب » ففتنوا الناس في دينهم » وفشت الزندقة » وتمكنت 


() ن.م.ءص 408 - "40 قرر الدكتور النشار أن الاسماعيلية ليست متاثرة بالتنوية 
او المزدكية وإنما هي مذهب فلسى . 
زهق العواصم هن القواصم » ص 5١ - 5١0‏ . 


اخيل 


البدع » وبثت البرامكة الدعاة في الآفاق ٠‏ وعينوا الموظفين والعمال والقضاة من 
بين من اعتقد هذه العقائد » ورأى هذه الآراء » وانتحل تلك النحل » واستعانوا 
بالفلاسفة والأدباء » حتى إنه لم يبق بيت لم تدخله مؤلفاتهم ومذاهييم. 6( وايقسم 
الناس فيهم » بين اخذ وتارك » ومختار وراد » وذ كر ا لعرني أنه يوجد 
من بين ا ا 0 بن المقفع . وابن الراوندي» 
والجاحظ . بيد أن أبا بكر بن العربي لم يتوسع في هذا التقد » ول ينفذ فيه نفاذاً 
كاملاً » وإئما الذي تعمق في ذلك ٠‏ وأبان عن الانتحال في كتب كثيرة » في 
عهد الترجمة . وعن عدم الثقة في المترجمين . هو القاضي عبد الحبار المعتزلي 
(418ه/ 4؟١٠)‏ الذي بِيّن كيف كانت تنحل الكتب بعد تأليفها إلى من مضى 
من الفلاسفة والمفكرين لتنتشر وتذاع » وكذلك الحاحظ الني أشار إلى أن بعض 
ما يقال عنه وجد و في كتب الأوائل كذكر الشهب أمر لا سبيل إلى العلم به لأن 
كتب الأوائل منقولة في عهد الإسلام » وإنما نقلها الآحاد من أعداء الإسلام : 
ومن أشد الناس حرصاً على تكذيب الني » وتشكيك أهل الإسلام » وأضاف 
إلى ذلك أن هذا الواحد الذي نقل وترجم يقال فيه : من أ ين لنا أنه عالم باللغتين » 
المنقول منها والمنقول إليها » حتى نثق بنقله ؟ 


وقال القاضي عبد الجبار : ( وهو كما قال أبو عئان » فان هذه الكتب التي 
وضعت في الاسلام ونسب بعضها إلى الحند » وبعضها إلى الروم ٠‏ وبعضها إلى 
اليونانية » وبعضها إلى القبط . وبعضها إلى النبط . وبعضها إلى الفرس ٠.‏ فاعا 
وضعها الواحد بعد الواحد » وزعم أنه وجده لأهل تلك اللغة وزعم أنه عالم بتلك 
اللغة فنقله » فهو أمر لا يقع اووس ا من صر جنا لاني 
فقدار ما يكتبه ويترجمه ويلقيه إلى الوراقين . فيدور ف أبتض الناسن . فيقول : 
من لا علم له : ولا عادة له بمجالسة المعتزلة ومن أخذ عنهم » ومن لا سبيل له إلى 
طرق أهل العلم : هذا من كتب الاوائل » فاعرف هذا . فانه باب كبير . 
وكل احد ني امس الحاجة إليه . فان الجهل وترك التامل غالب على الناس » واعداء 


خرن 


الإسلام كثير » وهم بينهم ٠‏ يكيدونهم بأنواع الكيد من حيث لا يشعرون' ) 2 
لقد تنبه إلى خطر هذا المبج » بذكاء » وعمق » وفطن إلى الصراع الفكري 
العنيف الذي يتربص بالإسلام » ويضع اصحابه مؤلفات ينسبوتها إلى اليونان 
وغيرهم من الأثم المعروفة بالحكمة » ليسهل أخذها واعتقاد ما فيها » وذكر لنا 
امثلة كثيرة تشير إلى التزييف في الكتب فقال : ( فهن ذلك خطب ورسائل ووصايا 
ل ا +« لأسيل إل العلم بها 
اذّعى ' واضعوها من انهم ونندوها الأوائل ' 6+ بوأورة أمقلة إخرى اا كن 
في الأدب ككتاب ١‏ ثغرة وثعله » الني الي وضع لمعارضة « كليلة ودمنة ) وكتاب 
وضعه منجم أخير فيه بنبوة محمد ا يدم كذا وكذا سنة » وذكر أحوال 
الخلفاء ء من بعده إلى أيام علي دون أن يذكر أسماءهم » وما هو في الحقيقة إلا 
0 لم ربخل إلى برجل قدتته نعو جابان مسجم 
كسرى بن شروان؟ . فافتئن به المنجمون ٠‏ وفتنوا غيرهم بدعوى أن أمرهم على 
حق ؛ وأن علمهم لا يتطرق إليه شك . ولا تحوم حوله ريبة » حتى فضح أحدهم 
وهو اسحاق بن فليت المنجم الييودي رئيس المنجمين ببغداد ؛ فضحه أحد المعتزلة » 
وأنا عن هيلاله 4 وكومية * » وبين القاضي عبد الجبار أن هؤلاء المنجمين عمدوا 
إلى أمور كانت قد وقعت > فنظموا فيها أشعاراً ونحلوها قوماً قد مضوا ء زعماً 
منهم أنهم علموها قبل وقوعها » كما صنعوا في قصيدة نحلوها ابن أي العقب » 
وصف فيبها دولة , بي العباس » وخلفاءها وتواريحهم 2 وقبورهم » وزعموا أله أخيد 


)١(‏ القاضي عبد الحبار المعتزلي » تثبيت دلائل النبوة » تحقيق عبد الكريم مان » بيروت 
(1955) ج١1‏ ص 89- الا 

(0) في الأصل : ادعوا . 

(5) 3.م.ءص الا. 

(5) 3.م.ء) ص "ال . هلا. 

(ه) ت.م.ء*ص /ا- هلا. 


١ 


هذا عن الأعة وعن الأوصياء . مع أنه فما يقول القاضي عبد الحبار ‏ أمر 
لآ ماين لد وكوي صرف انوي ادامر عطي بات ال المخارق :الها كل : 
( وللجهل به ضلت طوائف من هذه الامة ثمن خالف المعتزلة كرابت الشيع 
وغيرهم' ) ٠‏ وقد أشار القاضي عبد الحبار إلى امر خطير . متفقا في ذلك مع 
أني بكر بن العربي . وهو أن كثيراً من الكتب التي تنسب إلى الفلاسفة اليونانيين 
ما نه آله كت فتعولة لا اضل ا فقال: ©( وهذة شيل الكتب» المتيوية. إلى 
اليونانية كافلاطون وازسطاطالس ترس فانها نقلت ف الإسلام 8 وناقلوها 
مع هذا أعداء رسول الله صلى الله عليه وسلم . وأشد الناس حرصاً على التشكيك 


في الإسلام وصد اهله عله . وهم يتسترون بالنصرانية والنصارى لا يرضونهم . 


ويشهدون عليهم بالالحاد . وتعطيل الشرائع . والطعن في الر بوبية . وفي جميع 
النبوات 5 وقد حر موهر ومهوا عنهم كمسطا بن لوقا " 5 وحنين بن اسحاق " 5 
0 
35 7 5 5 0 
ان اسحا ٠ ٠. 5 3 7 ٠.‏ كلت ٠.‏ ع 
واببه ف ٠‏ وقويري . ومتى بن يونس > . ويحيى بن عدي" . وهؤلا 2 


قلهم مأ جمعهم زمان واحد 3 وكان يوحنا الس ١‏ مدرس اقليدس والمجسطي وغيره 


)1( ل.ام..ءص هلا. 

(5) ذكر ماكس مايرهوف أن قسطا بن لوقا ترجم كتباً فلسفية صحيحة وأخرى منحولة 
وخاصة كتب فلوطرخس (مقال له عنوانه : انتقال التراث من الاسكندرية إلى 
بغداد . ضمن كتاب التراث اليوناني في الحضارة الاإسلاميةلمعبد الرحمن بدوي ص 09) 
وهو نصراني سوري من أصل يوناني عاش في القرن الثالث للهجرة ومعاصر للكندي . 

(م) توفي سنة 554 ه/ 7لا ( المصدر السابق ص 8ه ) . 

(8) توفي سنة 98" ه/ 914١‏ . 

(5) أبو زكريا يحيى بن عدي . توني سنة 54" ه/ 41/8 . 

() يوحنا بن مساويه . معاصر للمأمون وللمتوكل من بعده . كان رئيساً لبيت الحكمة . 
( التراث اليوناالٍ ص 8ه ) . 


١7 


يقول : قد حذف الذين نقلوا كتب هؤلاء كثيرأً من ضلااهم ٠‏ وفاحش غلطهم . 
عصبية للم » وابقاء علييم ؛ وأعاروهم وأعطوهم ؛ ما ليس لم من معاني الإسلاميين ؛ 
وبياهم » والعدو إذا برعت 2 فكيف عن لا يعتقد معاداً 2 
ولا يرجو حساباً : ولا يخاف عقاباً' ) . ومن الثابت أن كثيراً من الكتب والرسائل 
نحلت إلى سقراط وأفلاطون وأرسطو وغيرهم كأننا تقس "اميش + والكندي 
الع الركت رون السناة: ظ 

وقد طبق أبو بكر بن العربي والقاضي عبد الجبار من قبله منهج المحدثين 
التاريخي النقدي . فبينوا أن حال النقلة مجهولة . ان لم تكن عديعة الثقة . متلبسة 
بالالحاد . وباغراض اخرى سياسية وغنوصية ٠‏ كالذين يتسترون بالنصرانية 
ويدسون ٠‏ والنصرانية منهم براء » وما هر في الحقيقة إلا أهل الغنوص الذين تسر بوا 
إلى الباطنية او الاسماعيلية ؛ ولبسوا لبسة الإسلام . وتقنعوا بقناعة كاخوان الصفاء 
وغيرهم من الزنادقة » ومبتدعة التفلسف المزيف ٠‏ الذي يخني وراءه أغراضاً سياسية ٠‏ 
واجتّاعية واقتصادية أيضاً ٠‏ زيادة على الأغراض الشعوبية الحاقدة ٠‏ ونرعاتمها 
الدفينة التي لم يتعمق الإسلام في قلوب أصحاببها : ولا خالظت بشاشته أرواحهم . 
(6) الفلاسفة : 

ولم ينس ابن العربي أن يتعرض لموقف الفلاسفة في مشكلة المعرفة ٠‏ فذكر 
أن أولائك الذين نزعوا منزعاً فلسفياً » زعموا أله لا وسيلة للمعرفة إلا العقل ٠‏ 
وأن العقل فيه غناء وكفاية عما عداه » وذهبوا إلى أنه لا مدرك في مجال الاعتقادات . 
والأعمال والأقوال إلا العقل وحده : وتعرض بعد ذلك لبيان تقسيم الفلاسفة . 
للمعارف والعلوم وهي التي يسميها بالمدارك . وذكر أنهم قسموها إلى أربعة اقسام 


0 مدارك 5 


مالعل الطين ار عوفة المرجووات 0 


(1) نا.م.ءص هلا- 5لا ١98-195.‏ وج اص"؟7. 


الذراا 


؟ ما وراء الطبيعة أو الألهيات . 

- السياسة وأدب النفس ٠‏ وهو النظر في المصالح العامة ٠‏ التي تقوم بالقانون 
الإنساني » الذي ينبنى على التدبير النظري . 

غين ال أباء كر بين ذأ لعربي نسي أن يذكر لنا القسم الرابع لأنه كان علي 
كتابه العواصم هذا املاء + وكثيراً ما ينسى الانسان أثناء الاملاء أشياء + ظاناً 
ال راع رادم ل عله العا ربل الراك وس همير المنطق هو 
القسم الرابع ' “أنه ذكر 5 مهدوا لمذه العلوم ولتحصيلها بمنبج أو بطريق 
أطلقوا عليه ١‏ سم المنطق ٠‏ حيث ذكروا فيه أنواع الأدلة » وشروط التفكير ٠»‏ على 
اعتبار أن هذا التمهيد نفسه جزء من الفلسفة أو قسم معين من أقسام العلوم الفلسفية ‏ 
ولا شك أن أبا بكر قصد من ذلك أن يبين لنا رأي الفلاسفة .. ولكنه خلط بين 
الكلام على الزنادقة » وبين الكلام على الفلاسفة . أو أن شئنا قلنا : ان الزنادقة 
انفسهم زعموا لأنفسهم أنهم قد أحاطوا بالفلسفة . وعرفوها ٠‏ ثم استخدموها 
لتبرير ما ذهبوا إليه من مذاهب واراء » وقد أشار إلى أن هذه الحركة الفلسفية 
تضم طوائف كثيرة ٠:‏ فهنها حركة الزندقة التي تتمثل في ابن المقفع » وابن الراوندي» 
وغيرهما من أهل هذه النزعة . وعدّ منها أيضاً حركة الاعتزال التي مقّل لها بالاحظ 
وغيره من زعماء المعتزلة ورؤوسهم . لأنهم في نظره يشتركون مع الفلاسفة في 
القول أن العقل قادر على الوصول إلى الحقيقة باستقلال ل أو الوحي ‏ 
وهو ماءقرره المعتزلة في حال المعرفة الميتافيز يقية والأخلاقية » وعندما أخذ أبو بكر 
ابن العربي في بيان أو ذكر من رد على الفلاسفة أو على من شا كلهم من الفرق : 
صرح بان اول من تعرض لحماية الدين » وانتصب للذب عنه إتما هو ابو الحسن 


)001 أما الخ لغزالي فقد قسم الموضوعات الفلسفية إلى ستة أقسام : رياضية ومنطقية وطبيعية » 
وإلهية وسياسية وخلقية . (المنقذ من الضلال » ص ٠٠١‏ ) ولكنه قسمها إلى أربعة 
أقسام في كتابه مقاصد الفلاسفة وهي : الرياضيات والمنطقيات والطبيعيات والالهيات 
( مقاصد الفلاسفة ٠‏ القاهرة . هه١1‏ ه/9"5١‏ اص ؟”7). 


نكن 


الأشعري . وأصحابه من بعده ٠‏ الذين أوضحوا مناهج الأدلة ٠‏ وبينوا سبلها' 
ويبدو انه انحاز لاصحابه الأشاعرة » وغمط حتق المعتزلة الذين مهروا في النضال 
عن الدين ٠‏ والدفاع عنه ضد الزنادقة المانوية وغيرهم ف ليوا دور مهما "فق 
هذا المجال' حتى فليم نهم تثرو بالمانوية لكثرة جدالم لهم + وقاصامم 
إياهم . ولكن أبا بكر بن العربي تفطن إلى نقطة منهجية هامة حينا بين لنا أن الأعة 
الذين ردوا على الفلاسفة وعلى الز نادقة لم يكلموهم بلغتهم ؛ لغة العقل المحض حء 
ولا ردوا عليهم بمنهجهم ٠‏ وإنما ردوا على الفلاسفة واللمبتدعة بالآيات القرانية 
وبالحديث . مع أن هؤلاء الفلاسفة لا يعترفون بتلك النصوص ٠‏ ولا يقرون 
أغراضها ٠‏ بما استولى عليهم من الباطل ٠‏ ومن ثم أخذوا بزأون هم . ويطعنون 
في منبجهم . وينسبوهم إلى الجهل . ويضحكون منهم في خلواتهم 


ولكن الذي رد عليهم فها يرى ابن العربي 5 اح بده لمحم 
ونقض مذهبهم بمنهجهم : إما هو أبو حامد الغز زالي الذي : (أفسد قوهم من 
له سد ا ب تسيا مسار زالي مؤلفه 
استخرج الأدلة والموازين من القرآن على لين اليا يوجد عند الفلاسفة : 
كما أنه أخذ في كتابه « معيار العلم ) المنطق ورتبه في صورة من الأمثلة الفقهية 
والكلامية وأخر جه خالصاً من شوائب الفلسفة فها يرى أبو بكر : ( محا فيه رسم 
الفلاسفة » ولم يترك لم مثالا ولا ممثلا وأخرجه خالصاً من دسائسهم ' ) . ولكن 


. العو اصم من القواصم . ص ١ل وما بعدها‎ )١( 

(؟) يرى الدكتور النشار أن متكلمى المعتزلة والامامية سبقوا إلى نقد الفلسفة اليونانية وإلى 
الرد عليها إلا انهم أخذوا 0 أسلحتها إلى حد ما وأدى ذلك إلى أن نفذت آراء 
فلسفية يونانية إلييم من خلال ذلك . ( نشاة الفكر الفلسني ني الإسلام ؛ ١‏ ص .)8١‏ 


(م) العواصى من القواصم : ص 8ل . 
)2 ن.م.ءص 8لا. 


نان 


الإيليث أن بعوة الى تقد عنس ال إلى اضرق فقول ين أنه أمخ له اغراضا 
صوفية . فيها غلو وافراط . وتدال على الشرع وانبساط ' ) ويقصد بذلك كتابه 
« القسطاس المستقيم ) الذي اوما فيه إلى بعض المسائل الصوفية المتعلقة بالمعرفة 
وه الروحي وما إليه '" ٠‏ ولكن لم يتنبه إلى أن ما أورده الغر الى لسن إلا منطقاً 
يونانياً : في لباس إسلامي واصطلاحات أو عبارات عر بية إسلامية قرانية . كما 
تنبه إلى ذلك ابن تيمية في كتابه « الرد على المنطقيين ” » . ول يبمل أبو بكر بن 
عرق ان يقد دن سوق | لغزالي في هذا المجال فاعترف بالمنطق الأرسطي ٠‏ ودافع 
عنه . وألف فيه ألا وهو ابن حزم ( 505 ه/ ٠١58‏ ) الذي ألف كتاب ١‏ التقريب 
لحد المنطق » فذكر لنا أن ابن حزم اطلع على شيء ء من كلام الكندي . فدفعه 
ذلك إلى أن يؤلف في هذا العلم ولكنه اها برف ابى بكر بن لعر بي ( جاء فيه 
بما يشبه عمّله . ويشاكل قدره اوزذاك ناا عرو ته سي عر عدي 
فان الغزالى قد اعتندب ى:رائ أبن تعية عل ابن سينا . وأدخل ني ذلك مناهج 
اخرى صوقة ٠‏ كما فغل ابن سينا أيضاً في آخر كتابه «الاغارات والتنببات ٠‏ 
ولذلك فان الغزالي في نظر أبي بكر بن العربي بلغ الذر زه اق اللعرفة تلولا نوسن 
معارفه بعناصر صوفية . وأخرى غيرها . لا تتسق مع أصول الشريعة ٠‏ ومعانيها . 


)١(‏ ن.م..ءص 8لا. 

فم الع لغزالي لطا يفم .اط . القاهرة 500 ٠.‏ ص 9"”. 

م2 قال“ابن تيمية : ( فأما أبو حامد فقد وضع مقدمة منطقية . في أول ١‏ المستصفى ٠‏ وزعم 
ذم ليس تلاق درك وطن عومد ساقي بلاق ميلقا لق ) و « معيار 
العلم ») ودواما اشتدت به ثقته واعجب من ذلك انه وضع كتابا سماه « القسطاس 
المستقيم » ونسبه إلى انه تعليم الانبياء . وإنما تعلمه من ابن سينا : وهو تعلمه من كتب 
ارسطو . الرد على المنطقيين : ص )1١5 -1١54‏ 

(؛) العواصم من القواصم . ص 8 وقد وصفه بأنه : ( سخيف من بادية بلدنا يعرف بابن 
حزم ) ن.م..٠ص‏ 8لا. 


إمطرنا 


الةاانو كن ووه كان الو تدا 3 كام الباق رعقدا فى اليه الباي؟. 
حتى أوغل ف في التصوف . وأكثر عل لمر ٠‏ فخرج على الحقيقة . وحاد في 
كا بكر الكمفن الطريقة . وعتاء بألفاظ لا تطاق ٠‏ ومعان ليس لها مع الشريعة 
انتظام ولا اتساق' ) . ويري ا ا 0 اا لغزالي بالفلاسفة وبارائهم 
بعود إلى أنه كان يشتغل بها : وبالتأليف فيها » وني أغراضها ومناهجها . قال : 
(وهي في كل ذلك تسدك بقلبه . ويطمح إليها بطرفه ويتعلق منها بأمنيته ٠.‏ فتزل 
مها القدم" 
وأخذ بعد ذلك أبو بكر ني الرد على الفلاسفة وعلى الذين ذهبوا إلى ارائهم 

الا ال ل ا 
إذا ما قلنا باعتّادها على ل ل ل 
القول بذلك من دور منطتى ٠‏ ولكن باسك ان انه ده لهو دعر الرتسون 
دخان لاد قري يل ردب اقزر :وجوت الات ابفنا . 


ان الفلاسفة والمعتزلة في نظره لم تعرف معنى العقل ولا علمت معنى الوجوب ٠‏ 
ذلك أن الفلاسمة يزعمون أن 0 كثيرة فهو يدل على صحة الفطرة ٠‏ 
وعلى التجربة ٠‏ وعلى التمييز بين الحسن و القبيح وعلى الوقار والسكينة . وعلى 
ب ا ذلك من أنواع العقول ل وزاة التكلمية 


)001 ن. م. . ص 74-18 يذكر أبو بكر بن العربي أن علماء بغداد كانوا يقولون في 
الغزالي لما تحول إلى التصوف : ( لقد أصابت الإسلام فيه عين ) . وقد أشار الغزالي 
نفسه إلى مثل هذا المعنى 00 في المنقذ من الضلال ص 1١‏ ( فيقولون هذا أمر سماوي وليس 
نميه ان أصابت أهل الإسلام وزمرة العلم ) ) . ويمكن القول بأن أبا بكر بن 
العربي سمع هذا الكلام نفسه من أهل بغداد حين كان هنالك كما أنه قرأه في المنقذ 

من الضلال الذي لا يشك في وقوفه عليه . 
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من المحتزلة انه علوم نظربة وضرورية .وأشار ابو يكز بق العري إلى أن أحد 
النحاة وهو الخليل بن أحمد (0١117ه/7/85)‏ أخذ بعض هذه المعاني عن 
ارسطو . وأدّعى أنها عربية ٠‏ وذلك أنه فرق بين معنى التصورات . والمعاني 
الحاصلة بالفطرة . وهو العقل عنده . وبين العلم الذي يحصل عن طريقّ الا كتساب. 
أما أبو بكر فيرى أن العقل هو العلم ٠‏ ويبدي سخريته من الفلاسفة الذين أدخلوا 
معنى العقل ني الاشكالات التي يصعب ابحاد حل لها . دون داع أو مبرر . فقال : 
( ها ظنك علوم بين .يدخل في الاشكال . في هذه السوق الكاسدة ٠‏ ويباع 
ا ٠‏ ان العقل ني لسان العرب يدل على العلم . وليس من فرق 

ف اللفات الغرى ين عقلت وعرفك وعلسة + :وام مايه النضاة ووضعة هن 
الاصطلاحات والحدود كالذات والصفات . وما إلى ذلك من العبارات فانه 
لا ينبنى عليه حكم عملي ؛ ولا نظريات حقيقية » وذهب ابن | لعرق مذهت الأشاغرة 
ومذهب الغزالي ف 0000 من الضلال » ٠‏ وهو أن العقل الانساني خلق صفحة 
ف ف 00 لسار اخرئ لس إلى فكرة ابن العربي ٠‏ ان الانسان 
حاق باذ عل ولا عمل ؛ ثم خلقه الله فيه شيئاً فشيئاً » ما دام العقل هو العلم نفسه . 
قال الغزالي : ( اعلم أن جوهر الإنسان خلق خالياً ساذجاً لا خبر معه من عوالم 
الله ... وإنما خبره في العالم بواسطة الادراك ... إلى أن يتجاوز عالم المحسات 
فيخلق فيه التمبيز ... ثم يتطور إلى طور آخر فيخلق له العمل ' ) . وقد استدل 
أبو بكر على ذلك بقوله تعالى : (والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون 
شيئاً ) ( النحل 7/8 ) ويبدو أنه لخص رأي الغز زالي الذي أورده في المنقذ من الضلال 
فقال : ( ثم يحلق له العلم . العمل ٠‏ المعرفة . التمييز » الإدراك ٠‏ التفطن ء 
الذكر ؛ إلى آخر الخطط والأسماء رتبة بعد رتبة وشيئاً بعد شيء " ) . وبئن أبو بكر 


)0 ق.م. ٠ص ١721١‏ . 
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أن الله خلق الانسان غير عالم به ابتداء ثم ركب فيه وسائل العلم به وذلك في 
كتابه قانون التأويل حيث قال : ( ولو شاء ربنا لخلق المعرفة لعبده به ابتداء 
من غير أن ينصب الأدلة ويعرف بوجه الدليل » ولكنه بحكمته خلقه غير عالم 
ثم رتب فيه العلم درجات كما قال الله تعالى : (والله أخرجكم من بطون أمهاتكم 
لا تعلمون شيئاً وجعل لكم السمع والأبضار والأفدة :ل قانون التاويل ورقة 3غ . 
وقرر ناسو كر بم ا ترق اخاء عا مشهت الأشاغرة ف 'الفلسقة الظفيعية > أنه لبن 
في طبيعة الانسان : ولا في نيته » استعداد طبيعى ذاتي للمعرفة إلا ما يخلقه الله له » 
وأنه لا يمكن القول بوجود علة ومعلول في هذا المجال » ولا بوجود ما يسمى بالتولد 
والرلي الاج وراك االععل باولا لطر علرااير اقلم وار يا ري عن 016 
ل امي لط سر رك رمرم واي و جاص اوري 
ولا ضرورة ٠‏ قال في قانون التأويل ورقة 5# : ( وفاتحة ا من فعله وعاقبتها 
عنده ) ٠‏ فاذا ما كان ذلك العلم الذي بحده الإنسان مطابقاً ل هو ني الواقع فهو 
مجربة . وإن ظهر عام الإنسان في عمله أو سلوكه وني أقواله فهو عم منتفع به : 
ذلك أن المقصود بالعلم في تصوره هو العمل ؛ بحيث أنه إذا لم يظهر عار العام 
في عمله فانه لا يقال فيه عالم . وبذلك فان مفكرنا الاشعري ير بط هنا بين العلم 
والعمل ٠‏ وبين المعرفة والسلوك الاخلاقي . 

البشخرض أب نكر رن أ لعربي رأي الفلاسفة في العقول وأقسامها على نحو 
ما نجده عند ابن سينا وعند الغزالي في عرضه لمقاصد الفلاسفة » فذكر أقسام 
العقول المختلفة من عل عملي ونظري ٠‏ وهيولاني وفعلي ومستفاد » وفعال ١‏ ثم 
وجه للفلاسفة نقداً لاذعاً في هذا المجال » فالعقل الهيولاني الذي يعبر عنه الفلاسفة 
فما يقول أبو بكر بأنه قوة في النفس صالحة لقبول ماهيات الأشياء مجردة 
00 » ليس عنده إلا معلومات مترتبة على معلومات أخرئ: : وَأقنّ له 
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بتعريف آخر فقال : ( وأما الهيولاني فهو كاستعداد الصبي للقبول' ) ولا داعي 
لأن نستعرض تعريفاته لكل عقل فذلك مبثوث ني كتابه العواصم" نقلاً عن 
الفلاسفة . وإئما نريد أن نشير إلى ماذج من نقده لنظرية العقول الفلسفية الي 
سيطرت على اذهان الفلاسفة الإسلاميين » ولم يحاولوا أن يتخلصوا من هيمتها 
علييم » في يوم من الأيام . ذهب أبو بكر إلى أن قول الفلاسفة ني أن العقل 
النظري » هو قوة ني النفس بها تقبل الماهيات أو الأمور الكلية » ليس صحيحاً ؛ 
لأن التعبير عن هذا العقل بأنه قوة لا معنى له » فهو مجاز » وضرب من الخيال 
لا اساس له من الحقائق العلمية » لأن هذا الذي يسمونه قوة ليس إلا عبارة عن 
العلم الما او المعرفة المتقدمة التي تترتب عليها فها بعد استدلالات » ونتائج , 
ومعلومات لاحقة ” ؛ وكذلك القول في العقل العمل الذي نقد الفلاسفة في تعريفه 
فقال اران ترار نافع بر عو يدا لخر في اوري ا لا سد وار 
لا تفيد » أما قوة فلا معنى لقوها ؛ ( . ويجدر بنا أن نلفت النظر إلى ما في رفضه 
لفكرة القوة* الي سيطرت على على العلم القديم من هن أصضالة :علمية ومنبجية إذ أن العلم 
لم يتقدم إلا بطرح عبارات القوة وما في معناها من الألفاظ الكيفية الي لا تشير 
إلا إلى معان مائعة غامضة لا تدل على شيء » وهذا فيا نعتقد أعظم نقد وجهته 
ا الإسلامية متمثلة في منهج أبي بكر ؛ بن العربي إلى الحضارة اليونانية الي 

غشكة خل ايضار الفاكسقة الاسلاين. باصطلاساتيا: + بواسيين. أنظارها العلمية 
الكيفية النظرية المحضة » وأن تفطن أبي بكر بن العربي إلى أن خيال الفلاسفة 
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(ه) قال : ( وتسميته قوة مجاز لا معنى له . العواصم ص 1078 ) وقال : ( أما معنى قوة 
فلا معنى لقوها . العواصم ص 17) . 


اليونانيين في تعداد العقول وترتيبها إن هو إلا تعبير عن درجات المعرفة وارتباط 
بعضها ببعض ٠‏ ان تفطنه لذلك لا يقدر بثمن في عالم المهاهج العلمية السليمة 
إذانه سجل لنا ذلك. فقال : ( وهي كلها «١‏ العقول » معاروف وعلوم ( جمع 
وترتب لتفيد » وهو الذي يسمى النظرا ) ١‏ وتوجه إلى تلاميذه » كي يعرفوا 
هذه الحقيقة وقال : ( وهذا كله يبيّن لكم أنه علوم بعضها يتلو بعضاً ويتوالى مع 
البعض » لا سما على مذهبهم في تلا وتوالى' ) . 

وبين لنا أن العقل الفعال ليس إلا ( تجريد النظر الخني باستخراجه من المعلوم 
الحاضر » مع الذكر له » وليس في شيء من ذلك اشكال إلا من عباراتهم ' ) » 
ثم لخص لنا نظريته التي انتهى إليها من خلال نقده للعقول فقال : ( وإلا فهي 
علوم كلها مرتبط بعضها بالبعض » ويتركب بعضها على البعض » وكلها ترتب 
على العلوم الضرورية » وتزيد وتنقص » وتنسى وتذكر » وقد بينا في غير كتاب 
ان العقل هو العلم بنفسه » لا زيادة عليه » كيفما تصرفت احواله » وانتظمت » 
لا تختلف ني ذلك" ) . فالعقل الميولاني الذي عبروا عنه بأنه استعداد » مجاز بعيد 
في التعبير » لا يعبر عن الحقيقة . وذلك لأن استعداد المحل لأن يكون عاقلاً أو 
عالاً لا يسمح لنا أن نسميه عقلاً » أو علماً » إلا على سبيل المجاز البعيد » أو 
الخيال »: كما إذا سمينا النطفة إنساناً » باعتبار ما فيها من استعداد » لآن تصبح 
كاثناً بشرياً » أو لما فيها من استعداد لأن تكتسب معنى الانسائية » وكذلك القول 
في العقل الملكي الذي يعبر به عما حصل للإنسان من علم » فهو لا بعدو أن يكون 
وسيلة للا بعده ما يترتب عليه من معارف وعلوم اخرى » واما العقل بالفعل فلا 
يصح أن نسميه فعلاً » لأن التذكر الذي يقع من أجل استخدامه ليس بيد المرء 
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دائماً أبداً ٠‏ نظراً لطروء النسيان ٠‏ أو الذهول عليه » فيمكن ألا يعود إليه » اللهم 
إلا إذا رده إليه من وهبه ! . أول الأمر » أو سبب من الأسباب يخلقه الله له » 
فعند ذلك يصبح فعلا . لأن الشيء بالشيء يذكر , وأما العقل الفعال الذي إذا 
تحدث عنه الفلاسفة انتفخت أوداجهم' فليس الا تركيباً فاسداً » وتضوراً 
خيالياً » لا وجود له في عالم الواقع ' . 

وهكذا استمر في نقد العقول التي رطفا فال انمق وتو ل لك 
أنه اطلع بدون شك على فكرة عدون معدور ع بين خاوال ما ونيد القاراي #نواين 
سينا » والغزالي ؟ وخلاصة نقده أن هذه الأشياء أو التركيبات التي 0 
بست إلا ورجات نان الغارت واغلرء اي يلو بعضها بينضا بوي ربتضبها عل 
بعض في الوجود والترتيب ٠‏ والوضوح ؛ فهي معارف ضم بعضها إلى البعض لبعض الآخرء 
وجمع سابقها إلى لاحقها : وحكم أبو بكر بن العربي على هذه العقول حكاً قاطما 
ال ا ا للك ) . والواقع ان 
نقد أبي بكر لم يقف عند المجال الفلسني » ومجال الاعتزال بل امتد إلى مجال 
الأشاعرة أنفسهم لأنهم قالوا بأن العقل هو العلم الضرووي أو هو المقلامات: البدسهية 
أ غاطب بع الها الاننان وباهرة وكام يناء عله :اذ دهي ارابك إلى أنه 
لا وجود لشبيء يقال له ضروري + وذلك لأن الله قد سمى هذه المقدمات التي 
يعتبرونها ضرورية » وانها هي العقل سماها علما حيث قال : (إن في ذلك لاية 
لقوم يعلمون ) ( النمل 7ه ) كما أنه أطلق عليها عقلاً فقال تعالى : ( إن في ذلك 
لآيات لقوم يعقلون) (الرعد 5) و ببذا الاعتبار فالعقل عنده إنما هو العلم » وهو 
صفة يتاتى بها درك العلوم ٠‏ وقد اتبع في ذلك ابا الحسن الاشعري الذي ذهب 


إلى أن العقل هو العلم ؛ وأما فها يتعلق باصطلاح الوجوب الذي استخدمه المعتزلة 
في قوم أن المعرفة واجبة بالعقل » فانه عند أبي بكر » وعند الأشاعرة عموماً , 
عبارة عن فعل يترتب على تركه ذم » وهو عند المعتزلة ما يترتب على تركه عقاب . 
إذا ثبت هذا المعنى لاصطلاح الوجوب ٠‏ فاي علاقة إذن في نظر ابن العربي 
بين الوجوب وبين المعرفة أو العلم ؟ واي معنى من المعاني يربط احدهما بالاخر ؟ 
ومن جهة أخرى فان الوجوب : ( عبارة عن لزوم الفعل لفاعله » واللزوم عبارة 
عن قول صدر عن الموجب اللزم' ) ٠‏ ومن هنا فان معرفة الله صفة مكتسبة 
بأمره ٠‏ فاذا لم يكن هناك أمر ؛ أو الزام » فانه لا يكون وجوب أو لزوم » خصوصاً 
اذا علمنا ان المعتزلة يذهبون إلى ان الوجوب ما استحق تاركه العقاب ٠‏ ولا يتصور 
ذلك » إلا إذا كان هناك خبر أو وحي ٠‏ يخبر عن وقوع فعل عقب فعل آخر . 
وذلك كله لا يعرف إلا بواسطة الخبر أو العادة » والحال أن المكلف ليس عنده 
شيء من ذلك كله قبل ورود الخبر » ومجيء الوحي أو الشرع وعاول: انقنا 
ان يرد ما يسميه المعتزلة بالخاطر الذي مخطر للانسان وبهديه إلى ان له ربا دوث 
أن يرد شرع ٠‏ أو قبل وروده إن ورد.وذلك أن هذا الخاطر في نظر أبي بكر ليس 
إلا كلاماً غامضاً . غير بيّن : لأن المرء عادة لا يبتم عند نشأته إلا بالمنافع الحسية » 
واللذات البدنية » وبطرق تحصيلها » واما البحث بي الصانع أو الخالق ؛ وورود 
الخواطر بوجوب وجوده » فانه عادة لا يرد على الذهن الإنساني إلا إذا نبه عن 
طريق سما .لك » وأمثاله » من أخبار الرسل . وتواتر مجيئهم به ٠‏ ويحصل 
تصور ذنك بعد ارسال الرسل » ودعائهم الناس إلى إله خالق" » وإلى وجوب 
الإمان به » ووجوب شكره . 


لم ينكر ابن العربي دور الحس في الإدراك وني المعرفة كما لم ينكر دور 
العقل ٠‏ إذ أوضح لنا أن العقل لا يمكن أن ينكر عليه ادراك ما أعد له . وما هو 
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ايه يمكن ادراكه في حدود امكاناته » وإنما يقرر أبو بكر أن الذي 
ينبغى انكاره » واستبعاده » هو تلك الدعوى الحمقى التي لا تقوم على سوق » 
وي ان أن أ تاد فر لق ».لق ارا أ اتحبي شع اونا 
إذ أنه ليس لنا أن ندعي أن له امكاناً في الإدراك يتيح له أن يحيط بكل شي 

عفرده » واستقلاله » ؛ بل ان العقل متواضع » ومحدود في مجال ادرا كه 57 
طور فوقه » وعال عليه ا 0 
الى تتوون عل طرق اهو نوالعا إلبامق العلماء عل الحفيقة ؛ إما هم الأنبياء 
الديق اوتا وال ترص اله وم عن قانوته اع وآزاد أن يز كن لبا نسية 
العقل وحدوده فاتى بأمثلة لذلك في شتى العلوم الطبعة نفمها + تدك عل أن 
العقل لم يستطع أنيقول فيها كلمته الأخيرة » فكيف با هو وراء العقل من العلوم ' 


507 
لقد أخطأ الفلاسفة حينا زعموا أن الحكمة قوة عقلية يتلقى عن طريقها 
الحكيم ٠‏ المعرفة من الملا الأعلى ؛ ليس للحككة معنى إلا العلم ٠»‏ وليس للعلم 
معنى إلا العقل » ولكن في الحكمة معنى آخر يشير إلى العمل الذي هو عمرة العلم . 
أما لفظ العلم مجرداً عن أي شيء آخر غير ذاته » فهو لا يدل على معنى العمل ؛ 

إلا أن غرة العم هى العمل موجبه » والتصرف مقتضاه » في جميع الأفعال ؛ 

وذلك لأن نك ع قال في اللسان العربي يدل على معنى جر يان الأفعال والأقوال 
أيضاً على قانون ثابت » وكذلك القول في بناء ح كم ء وهذا ما يشير إليه قوله 
تعالى ( ويعلمهم الكتاب والحكم,ة ) ( البقرة ١78‏ ) وقوله : ( ومن يؤتى الحكمة 
فقد أوتي خيراً كثيراً ) ( البقرة 54 ) فالمراد بالحكة ني الآية الأول في نظر 
أبي بكر بن العربي ‏ عار الكتاب . وني الثانية العلم المطلق . ويجوز أن تطلق الحككة 
في اللسان العربي على العمل بمقتضى العلم ٠‏ وهو من باب تسمية الشيء بثمرته . 
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ويذهب أبو بكر إلى أن العلم لا يوهب ذاته بذاته » وإنما يكون من قبل العالم 
المطلق الذي هو ني غنى عن أن يوهب علماً من قبل غيره » إذ هو ليس في حاجة 
إلى زيادة علم » ولا يتصور فيه امكان تحصيل معرفة أو علم ؛ لم يكن حاصلاً 
عليه من قبل » وبا أن الأشياء لا بد لها من مبادئ شاعتنا + ومضاد تضدر 
منها » ولا بد لها من أن تنتهي إلى مبداً والتيدا فلو اميت © لاست 
وراءه » فان العلم أيضاً يتتهي إلى مبداً لا مبداأً قبله » ألا وهو الله ذو العلم المطلق » 
والاحاطة الشاملة » والفاعلية الكلية » والعلوم والمعارف أنواع » » فنها ما يوجد من 
واهبه ابتداء » ومنها ما يترتب على أسباب . وتجري هذه الأسباب نفسها على 
قانون تعليمي ٠‏ طبقاً للعادة » إلا أنها تنتهي في آخر الأمر إلى معلم أول لا معلم 
قبله “ وهو الله : ( ولا يعلم آخراً إلا واهب العلم أولاً ) . 
ويرى أن العاقل المنصف إذا تأمل في الاعتقادات والأعمال ٠‏ وفي كيفية 
ترتب بعضها على بعض , وتركيب بعضها على البعض الآخر عطر كو 
أنذلك أمر لا يستقل به الكائن البشري » وأنه إنما وضعه المدبر الأول على التدبير 
الأول » وأن الذي دبر الوضع الأول دبر الوضع الذا + ولك عور لنا ان تضبيت 
تدبير ز. العلم إلى الأسباب الثانوية أو إلى الإنسان » ولاش بذلك » بشرط أن نضع 
في أذهاننا أن تلك الاضافة إنما هي على سبيل العارية “لذن الفريفة آذنت ت قي 
اج لوده ا م و ل 
ته . لأن ذلك جهل وعماية » جهل بحقيقة أنفسنا وعماية عن حدود مجالنا » 
ل 
الحقائق . واكتساب العلم يكون بالاستدلال العقلي فما إذا كانت هذه الحقائق 
فك اتحاظ ع اشكال 1 غموض حقيتي . وأما إذا كانت حقائق قد أخفاها مجرد 
اشكال » حاصل من أوجه دلالات الألفاظ على المعاني ١‏ فانها تبدو في وضوح 
بعملية التفسير » لأن المعاني قد تكسبي غير ألفاظها التي وضعت لها » فتحتاج إلى 
الكشف عنها ببيان المراد با 


تلض من ذللك كله إلى أن أبا مككز يق العف من :مك مثبتي الحقائق الموضوعية » 


١. 


ول اعدف : القاقلين باك نامرد التشزية نوه لاتق توا المفين والعقر: 
والوحي من وسائل هذه المعرفة » ولكن له من جهة أخرى ما يشبه المعرفة النقدية » 
إذ قرر أن للعقل البشري حدوداً لا يتجاوزها ء وجالاً أعدٌ له لا يتعداه » ونود 
أن نسجل هنا أن مذهبه تسيطر عليه فكرة أساسية وهي ني العلية العقلية الضرورية 
أو السبب التام : أو الكافي في مجال المعرفة » ذلك المبدأ الذي تقوم عليه نظرية 
الصدور أو الفيض ٠‏ الذي لم يرتضه المسلمون وخاصة الأشاعرة ٠‏ إذ أنه أرجع 
كل تاثير في نطاق المعرفة إلى الفاعل المطلق ٠‏ وإلى المؤثر المطلق في مجال العقليات 
والطينعنات.ة أو فى ال المقرفة والوحود > الوقن اللاسيعانه ».ود :ان أغلت 
نقده للفلاسفة وللمعتزلة أيضاً إنما هو قائم على هذا الأساس ٠‏ كما أنه من جهة 
اخرى اعطى اهمية كبيرة ‏ باعتباره مسلما ‏ إلى الوحي وإلى النبوة » وحاول ان 
يبعد عنها كل شائبة من شوائب الا كتساب . ولذلك ارت نقده اللاذع الحاسم 
على المتصوفة والباطنية أو أصحاب الفيض ٠‏ وعلى القائلين بعصمة الإمام ٠‏ وبأنه 
مصدر للمعرفة ٠‏ من أجل أن تبقى النبوة » نبوة محضة ؛ أي من أجل أن يبقى 
ليها الها تكفا الا ويه قاية من حواكك عفل الأنبانة » أو القن 
الفعال ٠‏ أو الخيال » ما نجده في تصورات الفلاسفة وفي أنسجتهم العقلية النبي 
ترتد إلى محض الخيال . وإلى مجرد التصور الذهني لتفسير المعرفة البشرية . 
وارجاعها إلى عامل خارج عن الإنسان . يشرق عليه ٠‏ وينيره ٠‏ ويجعله بصيراً 
بحقائق الأشياء » ويمكن لنا القول بأن أبا بكر بن العربي قد مهد بنقده هذا 
للفلاسفة والمتصوقة + طريقاً إلى ابن تيمية الذي تخاضن ذلك الغمان + وأثار فيه 
معارك شديدة : وعواصف لافحة وأصبح العدو اللدود للفلاسفة وما يزعمونه 
من العقول ومن الفيض وللمتصوفة ولما يدعونه من وحدة وجود , واتحاد . وإلهام » 
وكشف . وفناء » ومشاهدة . كما نستطيع القول بأن نقد أبي بكر بن العربي 
كان له اثره في ابن رشد » رغم عداوته الشديدة للاشاعرة » وخاصة نقده لحبيبه 
الإمام الغزاني » إلا انه قد تاثر به » واخذ عنه اشياء كثيرة » ونشر كتبه في 
المغرب » وعلمها لطلاب المعرفة في الاندلس . 


١.5 


ج - منهجه : 
ان أه ما بميز لنا شخصية المفكر العلمية » ويوضح لنا آراءه » ومذهبه . 
1 
الذي ينزع إليه . إنما هو منهجه وطريقته في معالحة المشكلات الدينية والعقلية 
وغيرهما من مجالات المعرفة الانسانية . 


6 التاوبل : 

يذهب ابن العربي إلى أن المعاني تؤخذ من النصوص على أساس أصل الوضع 
اللغوي العربي » ودلالات الالفاظ الصريحة ٠‏ وانه لا يجوز الانتقال من صريح 
الوضع إلى ما سواه . ولا تحويله إلى معان أخرى ٠‏ ثم ان ما يلمح بعد ذلك 
من الاشارة إلى معان اخرى ثانوية . ترتبط با معنى الاصلي الصريح » من ضرب 
الامثال والاشياه » فانه سائغ ٠‏ لا بمنعه مانع » لانه وظيفة عظيمة من وظائف 
العقل : وباب واسع من أبواب الدين » ومنهج واضح من مناهج الشريعة » 
ولذلك أنكر أبو بكر بن العربي على من يسميهم بأصحاب الاشارات ٠‏ وعلى 
الباطنية تاويلاتهم البعيدة » وتمحلهم في قلب الاوضاع اللغوية » والمعاني الشرعية 
عن حقائقها التي وضعت لا . على قانون اللسان العربي ٠»‏ وقانون الوحي النبوي 
الألهي . حين زعموا أن لسان العرب » ولغة مضر تحتمل وجوها » وتدل على 
معان لا يدرك حقيقتها إلا الكامل بنور العلى' ٠‏ وهم وإن كانوا معترفين بألفاظ 
الشريعة ونصوصها . مقرين بها إلا انهم ( زعموا ان وراءها معانفي غامضة خفية » 
وقعت الاشارة إلبها من ظواهر هذه الألفاظ . فعبروا إليها بالفكر" ) » واستدلوا 
على ذلك بأحاديث » وبأخبار » رووها عن الصحابة . وقد ضرب لنا أمثلة كثيرة 
ما تأولته الباطنية » وصرفته عن ظاهره طائفة الاشارات » ومع ذلك كله »:فان 


أبا بكر بن العربي لا مانع عنده من أن يتعمق الإنسان النصوص ٠‏ وأن يستخرج 


أ 1 الع أي مه ال عمدت ١‏ 
)١(‏ ابو بكر بن العربي ٠‏ العواصم من القواصم ص 57١7‏ . 
(') ن.م.ءص5١95.‏ 


1١ /ا‎ 


منها بالفكر » اشارات . ومعاني كثيرة » ولكن ذلك بشرط أن يتمسك بالوضع 
الأصلي ؛ وبالمعنى الصريح قبل كل شيء قال : ( والذي تحرر بعد تحرير الافتكار 
في سبيل النظر والاعتبار » أن الصريح عام في الدين ٠‏ به جاء البرهان ٠‏ وعليه 
دار البيان » فلا يحوز أن يعدل بلفظ عن صريح معناه : إلى سواه » فان ذلك 
تعطيل للبيان . وقلب له إلى اشكال . فاذا تقرر الصريح في نصابه ٠‏ فالاشارة 
بعد ذلك إلى الأمثال والأشباه ٠‏ والتنبيه لوجه التشبيه » أصل عظيم في العقل . 
وباب متسع في الدين . وسبيل واضحة في الشريعة' ) ومن ثم فان الذي ينكره 
أبو بكر إنما هو لمحات الخواطر . وقدحات النظر ‏ ولمعات الذوق وبروقه التي 
لا تقوم على أساس موضوعي . إذ هي لمعات ذوقية » وسبحات فكرية » ليست 
من دلالات الوضع اللغوي » ولا من مقاصد الشرع ومراميه ٠‏ ولا مما يتسق مع 
روحه ونظامه . لان ذلك ربما ادى إلى خطر عظيم . خطر تعطيل الشرائع . عن 
طريق تعطيل دلالات الاوضاع اللغوية » والشرعية الصريحة . الواضحة . وخطر 
تحويلها إلى رموز » وألغاز . واشكالات غامضة . قائمة . هائمة . لا مخرج 
منها ولا مخلص . 

ولم يخف على أبي بكر أن يبيّن لنا منشأ هذه الطريقة في التأويل الباطني . وأن 
يشير إلى أنها طريقة أجنبية عن منهج الشريعة فقال : (وإنما هو احتكاك بتلك 
الأغراض الفلسفية وهي عن منهج الشريعة قصية . كادت بها الدين طائفة خبيثة ') . 
وأنكى من ذلك فان رجال هذه الطائفة الاشارية ١‏ ادعوا أن الصحابة كانوا 
يبطنون أمثال هذه المعاني ١‏ التي أولوا إليها القرآن ٠‏ وزعموا أنهم كانوا على هذه 
الطريقة ٠‏ بيد أن أبا بكر بن العربي تصدى للرد عليهم ٠‏ فذهب إلى أن الصحابة 
( كانوا يستدلون بالتنبيه العرفي او الذي يقتضيه اللفظ من جهة اللسان ٠‏ فاما 
الاعتبار بالمعنى الباطني الذي يجري مجرى الرموز . فلم تفعله قط ") . وبيّن أن 


0) ن.م.ءص 5١5؟.‏ 
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الكائدين للإسلام طائفتان : غلاة الباطنية من جهة . وغلاة الظاهرية من جهة 
اخرى ٠‏ فاذا كان غلو الباطنية يؤدي إلى تعطيل الشرائع » فان غلو الظاهرية 
يؤدي إلى التشبيه » وقرر أن جميع الطوائف يمكن للعاقل أن يتكلم معها » وان 
بقف على مقالاتها التي يمكن للعقل أن يتدبرها . إلا الباطنية والمشيهة : ( فانما 
زعلفة ‏ تحققت أنه ليس :وزاءها تعرفة :فقتؤتنفسق ' كلامها :مق أولمرة "0 
وقد قص علينا أبو بكر بن العربي قصصاً ونوادر عن الظاهرية في بغداد » وذكر 
من اشتهر بها في مصر . ودمشق ٠‏ والعراق ٠‏ وأتى باذج كثيرة من ظواهر الصفات 
الخبرية الي حملتها المشبية على ظاهرها » وطبق علبها طريقته في التأويل » وهاجم 
الظاهرية ني الأصول كما هاجم الظاهرية في الفروع » وأخذ ني الرد على ابن 
حزم رداً عنيفاً : وني السخرية من منهجه ومذهبه . وهاجم أيضاً الشبية التي ظهرت 
لقره 3 وه وض لقا طاه ل والقية عائة مما كور اه 
كتابه !١ ١‏ لعواصم من القواصم' » وقد طبق أبو بكر منبجه ني التأويل على هذه 
الظواهر ٠‏ ويعتبر هذا الجزء من كتابه . صورة حية . واضحة ١‏ حقيقية ٠‏ لا 
كانت عليه العقائد والصراع بين أصحابها . في عصره . في المشرق ١‏ وني المغرب 
أبفياً + ول نكاد ند لطريقة أني. بكر .بن العراق مغيلة في كتب عل الكلام ٠‏ 
وني كتب العقائد عامة . لم يتسم به في كتابه من حيوية ٠‏ تجعله يذ كر لنا تجار به + 
ولقاءه مع اصحاب المذاهب المختلفة ٠‏ وساطرابة لم » وخبرته هم عن مشاهدة 
وواقع . وحوار . 

ان بناء فعل «ظ هر » - في رأي أبي بكر يدل في لسان العر ب على ما 
( خرج من حد الخفاء والجهل إلى العلم "ورا اذلف فق الحمزيات:. ار 
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في المعاني المعقولة » أما أن تقلب المعاني ويصبح الواضح » الظاهر ء باطتاً ملغزاً » 
فذلك مما لا سبيل إليه في الشرع » وني العقل جميعاً » ولكن الظاهر الذي يبدو 
أنه مناقض للعقل ٠‏ ليس من المخالفة للشرع تأويله ٠‏ واجراؤه بجرى المعقول . 
وبذلك فان أبا بكر لم يمر دون أن يبين لنا موقفه من النصوص التي يبدو أنها 
متعارضة : مع ما يقتضيه العقل . فأوضح : ( أن العقل والشرع صنوان ٠‏ وأن 
العقل مزكى الشرع . ولا يجرح الشاهد المزكى ولا يكذبه' ) فالتاويل إذن هو 
الذي يرفع الاشكال . ويذهب بالمحال . الذي يتراءى للعقل ٠‏ لأول وهلة . 
قال أبو بكر : ( فاذا جاء ما يناني العقّل ظاهره » فلا بد أيضاً من تأويله » لأن 
حمله على ظاهره محال ٠‏ فيكون غير مفهوم ؛ والشرع لا يأتى به » فلا بد من 
تأويله ' ) ٠‏ ولكنه توجه إلى المسلمين بنصيحة تشبه ما ذكره ابن رشد وهي : 
( ومن استطاع على التأويل وفهم المعنى فبها ونعمت ومن قصر نظره التزم الإيمان 
ونفى التشبيه » واعتقد تقديس الرب عن الآفات ٠»‏ والنظير" ) ونجد هذه النزعة 
في التأويل عند الغزالي أيضاً ! إذ أنه أوصى العوام بأن يلجموا أنفسهم عن علم 
الكلام ؛ وقد وجه الغزاللي كذلك نقداً لاذعاً لبج المتكلمين ٠‏ وتابعه في ذلك 
ابن رشد » وإن كان الاخير قد توسع في النقد . ووضع في ذلك كتابا خاصا » 
هو « مناهج الادلة في عقائد الملة » الذي تاثر به الدكتور محمود قاسم » وسار 
على نبجه ني نقده القوي لمدارس المتكلمين المختلفة في مناهجهم وطرق استدلاهم 
على العقائد . 


هعم العقل والشرع : 


أكد لنا ابن العربي في مواضع كثيرة من كتبه أن العقل والشرع أخوان 
لا يتعارضان ٠‏ وبيّن أن أحكام العقل ثلاثة : واجب » وجائر » ومحال ع أما 
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ما يتعلق بالواجبات العقلية » والمستحيلات ٠‏ فان الشرع لا يتعرض لما » ولم 
يكن من مقاصده الابانة عن المحالات ٠»‏ لان الشرع لم يات لبيان او ايضاح 
المحسوسات ٠»‏ وما إليها من الضروريات » وإئما جاء الدين ليعين من بين الممكنات 
العقلية ما لا يستقل العقل » بالحكر عليه وبتعبينه » من الأحكام التكليفية الابتلائية» 
ومن المعاني البي لا يتوصل إليها العقل بمجرده ٠‏ ولكن هذا لا ينني أن الشرع حين 
يستدل » فانه يبني مناهج استدلاله على الأصول الالح حي ٠‏ كل في 
ماله الخاص به » وقد احتج الشرع على الإنسان بذلك الهج » حتى يستطيع أن 
يدرك مقاصده ء وأغراضه » ولكن أبا بكر بن العربي يعارض أشد المعارضة ع 
منهج اخوان الصفاء الذي خلط بين الشريعة والفلسفة . إذ أن هذه الطائفة في 
نظره » دست اغراضا فلسفية » واشارات صوفية » وعبارات ٠»‏ وتاويللات ٠‏ 
باطنية » لا تتسق مع الشريعة ء ولا تنتظم مع الوحي الألهي » وبيّن لنا أن منيج 
هذه الجماعة تلفي . بين قضايا العقول القاصرة ‏ وبين قضايا الشرع المنقولة » 
وادّعت أن الني لم يأت إلا هذه القضايا الفلسفية » والأغراض الصوفية ' » ويرى 
ان اخوان الصفاء حشت رسائلها ببلايا خادعة لمن لم يفهم اغراضهم » ان الشرع 
قد جاء بنصوص محكمة .» واضحة ليلها كنهارها » لم تكن رموزاً ولا كنايات 
خفية عما لا يتوصل إليه الفهم » ووصف اخوان الصفاء ء باهم لصوص ٠‏ ولجحوا 
للشريعة من غير بابها الحقيتي » فقال : ( ولج في الدين لصوص من غير بابه » 
وتعلقوا باهابه » ومشوا له الضراء » وأسرّوا حسواً في ارتغاء » وخاطبك كل واحد 
منهم ‏ بلسان القرابة » وهو من البعداء » وعاملك بالخلة » وهو من الأعداء » 
وآتاك بالداء في صفة الدواء' ) » ويبدو أن هذا الوصف من أحسن الأوصاف 
والنعوت ٠‏ التي تنطبق على جماعة اخوان الصفاء » وقد تفطن أبو بكر لمبجهم 
التلفيتي ٠‏ وبينه بيانا » يدلنا على انه قد اطلع على رسائلهم جيدأ » ونفذ إلى اعماق 


.١١5 نث.م.ءصض‎ )١( 
.١١١5صضء.م.د زفة‎ 


١6١ 


أغراضهم الخفية » فقال : ( ونبغت طائفة كادت الدين وببرجت على المسلمين » 
وأرادت التلفيق بين الفلسفة والدين » وحاولت الجمع بين الشرع المنقول » وقضيات 
العقول القاصرة ٠‏ عن غاية الدليل بذواتها » وجزمت القول . بانه لم يات رسول 
الله صلى الله عليه وسم إلا بها . ولا دار إلا حوها . ورتب نظامه في سلكها . 
ودار كلامه » وعلمه عليها » وجعلت تتبع ذلك فصلا فصلا » حتى عقدت ابوابا 
في شرح هذه المقاصد . ومن أعظ من انتدب إلى ذلك القضاة الأربعة' الذين 
لقبوا أنفسهم اخوان الصفاء » فجمعوا الخمسين رسالة في كل عل رسالة » ولم 
يبقوا من رسوم الإسلام أصلاً إلا عقدوا فيه فصلا ...' ) . 

ان العقل ‏ فيا يذهب إليه أبو بكر لا يرد الشرع » لأنه لم ترد في الشرع 
كلمة واحدة . يردها العقل . بل ان العقل لا يخالف الشرع ٠‏ في شق اعلة » 
ولذلك فانه لا داعى للتمييز بينهما » ولا للفصل بين حقائقهما » ولكن هذه الطائفة » 
التي بصفها بأنها طائفة ركيكة » أبت إلا أن توقد بين الشرع والعقل نار التزاع » 
ثم تزعم أنها الكفيلة بفصل ما بينهما من صراع ٠‏ لتجد في ذلك سبيلا للانتفاع 
ومنفذاً إلى ما ترمي إليه من مارب وأغراض” » وإذا كان الشرع لا يتنافى مع 


العقل ٠‏ فلن يناقضه . وإذا لم يتناقضا ( فعلى أي وجه يجمع بينهما ؟ ) اللهم إلا 


(1) يرى ابن تيمية أن رسائل اخوان الصفاءء ألفتها جماعة صابئة متفلسفة ( نقض المنطق ص 
) . أما القضاة الأربعة فيرى أستاذنا الدكتور النشار أنهم أصحاب أحمد بن عبدالله بن 
محمد بن اسماعيل الذي ينسب إليه تاليف رسائل اخوان الصفا » وذهب إلى انما 
تشتمل على آراء أفلاطونية محدثة . وفيثاغورية جديدة مختلطة مع العقائد الإسلامية » 
ويسمي هؤلاء القضاة بالأبدال الأربعة ؛ ويسمي أفضلهم بالباب ( نشأة الفكر الفلسي 
في الإسلام ١‏ ص 89" 2 80"- 104). 

(؟) العواصم من القواصم » ص ١١54‏ . 

.١١٠١ ن.م.ءص‎ )5 

.١١8صضصء.م.ت‎ )5( 
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أن يقال انه قد جاءت في الشرع ظواهر » عجز ضعاف العقول من الناس عن 
ادراكها » فتمسك بها من علقت بقلبه نوازع الزيغ » والحرص على العدول عن 
منبج الحق ١‏ فوجد السبيل إلى التضليل' ٠‏ ويتمسك أبو بكر بن العربي بمنيج 
القران » ويرى أن القرآن أورد من مناهج الأدلة » والحجاج والرد على البهود 
والنصارى ٠‏ وعلى المعطلة . والملحدة » واصحاب الطبائع ٠‏ والصابئة باوضح 
بيان ؛ وادمغ حجة » واقوى منيج وعلمت كيف تنقض مذاهبهم » وعدم عاتدور 
من اقرب الطرق ' » واخبرنا ابو بكر أنه شرح ذلك كله في كتابه « انوار الفجر ») 
والغريب أننا وجدنا موقفاً آخر لأبي بكر ويبدو أنه ناقض به نفسه . ومنبجه هذا 
الف ع اع" أنه القع ركد ١‏ وا رع ةرذلل 2 1 ال لق عه عل عوط 
مالك بن أنس الذي ماه « المسالك في شرح موطأ مالك » هذه القضية : ( وأن 
ما لا يوافق الشرع المنقول مطروح وان قبلته ظواهر العقول ' ) فهل كان له موقف 
إزاء الفلاسفة » واصحاب المعقوللات ع وموقف اخر إزاء المحدثين والفقهاء ؟ 
أ أنه غيّر رأيه ؟ أم أنه قصد بذلك العقول السطحية ( ظواهر العقول ) ولم يقصد 
العقول المتعمقة الي تنتهي إلى الصواب وإلى الحقيقة ؟ الواقع أنه بين لنا في كتابه 
« شرح صحيح الترمذي  »‏ وهو كتاب في الحديث ‏ منهجه في تفسير القران » 
وني شرح الحديث با لا يدع مجالاً للشك فال : ( خذوا معنى اللفظ عربية » 
وأعرضوه على أدلة العقول . ان كان توحيداً . فها جاز ظاهره عليه نفذ . وما 
امتنع عدل به عنه . إلى أقرب وجوهه ٠‏ إليه؟ ) ويمكن لنا أن تخرج من هذا 
التعارض ٠‏ أو التناقض بأن نقول : ان العمل عنده له مجاله في العقليات كالتوحيد . 


.١١186صعء.م.ت‎ )١( 
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وأما الفقه وخاصة العبادات » فانها من التعبديات التى لا تعلل » بعلل عقلية » 
لأنه إذا ما سلمنا بأصل الاعتقاد فان الفروع لحان كل :قلا »د والطتين اموا 
تعبدية » لها مقاصدها » ومنافعها » وإن لم تصل العقول إلى تعليلها . وما يدلنا 
على ذلك أن أبا بكر بن العربي » قرر في كتابه.« قانون التأويل » أن معرفة الله 
لا يستدل عليها بالسمع » وخالف ني ذلك أحد رؤوس الأشعرية ألا وهو الجويني 
إمام الحرمين » الذي ذهب إلى ان الاجماع دليل على ان الله سجميع بصير » اما 
ابن العربي فقد قرر أنه : (لا يحوز أن يكون السمع طريقاً إلى معرفة الباري » 
ولا شيء من صفاته » لأن السمع منه » فلا.يعلم السمع إلا به » ولا يعلم هو إلا 
بالسمع فتعارض ذلك وتناقض على ما مهدناه في « المقسط » وقد رام الجويني أن 
يتخلص من ذلك بأسئلته وأجوبته فلم يستطع ' ) . وبذلك بمكن أن يحل هذا 


الاشكال أو التعارض الذي يبدو أنه وقع فيه . 
() القياس : 


الكل انق العران: قنائن انا ملق اعحال اكاك كن حال الكقاساتةاد 
المتسوسات: 6.وبعارة أخرق فانه ل وو غندة قناسنالغاقت غل الشاهد :اذ 
أنه ذهب في كتابه أحكام القرآن إلى أنه : (لا يجوز أن يقاس الخالق بالمخلوق » 
ولا تحمل افعال الأله على أفعال العباد » وبالحقيقة الأفعال كلها لله » والخلق 
بأجمعهم له" ) . أما فها عدا ذلك فان القياس جائر » بل انه أصل من أصول 
اطرع عبرات بن أبواية " » ولذلك هاجم هجوماً عنيفاً ابن حزم ؛ الذي أنكر 
القياس ٠‏ وذكر أبو بكر :بن العربي أنه حيها عاد من رحلته إلى المغرب » وجده 


6 أبو بكر بن العربي » قانون التأويل » اجر اوح عر ير 
ورقة 58" . 

(؟) أبو بكر بن العربي » أحكام القرآن » ق ” ص 781١‏ . 

() أبو بكر بن العربي » العواصم من القواصم » ص 5١9‏ . 


١6: 


قد ملىء بالمذهب الظاهري فقال : ( وكان أول بدعة لقيت في رحلتي كما قلت 
لكم القول بالباطن فلما عدت وجدت القول بالظاهر قد ملا به المغرب » سخيف 
كان من بادية اشبيلية » يعرف بابن حزم » نش وتعلق بمذهب الشافعي » » ثم نتسب 
اد ل ع الك اروز سيار ا اماع لاسرم ركع 
ويخح لقي ود :ررطي إل دين اللاما اريس مقا ) ومن أجل 
فداحة أمر الذين ينكرون القياس » اقترح أن تضاف إلى الفرق الاسلامية المعروفة 
فرقة أخرى » ألا وهى فرقة الظاهرية » الى تنكر القياس » وتننى النظر الذي هو 
سبيل معرفة الله » واستدركها على ألي المظفر الاسفرايينى صاحب كتاب التبصير 
ي الدين" » ويذكر لنا أنه كان قد مهد لابن حزم » فقيه أندلسي آخر رحل إلى 
المشرق » فروى الحديث وعاد » وزعم أنه لا قياس ولا نظر "» واستند هذا الرجل 
قي مدهيه: ذلك 2" إلى احدية شافط “ل ضحة لها + واغتدن ابرق الغرتي الأني 
المظفر الاسفراييني » بأنه لم ينص على هذه الفرقة » لأنه ربما جعلها فرعاً عن 
الخوارج ٠‏ أو فرعاً عن المعترلة النظامية » الذين أنكروا القياس أيضاً ع وأنشا 
ابن العربي ابياتاً يرد بها على اهل الظاهر منها : 

قالوا الظواهر أصل لا يحوز لنا2 عنا العدول إلى رأي ولا نظر 
فلت اخياوا فقام الدين ليس لكم2 هذه العظائم فاستخفوا من الوتر 


فالظاهرية في بطلان قولم 
كلاههما هادم للدين من جهة 
هذي الصحابة تستمرئ خواطرها 


كالباطنية غير الفرق في الصور 
والمقطع العدل موقوف على النظر 
ولا تخاف عليها غرة الخطر 


)١(‏ 3.م.عص 

() أبو بكر بن العربي » شرح صحيح الترمذي » ج١٠‏ ص 1١١‏ . 

5 ن.م اا ع ا ع اذا ابن عم لاني اللقار لي المليات توق نيد 
أبو بكر بن العربي الحزمية أيضاً في كتابه « المسالك » مخطوط . ورقة ١‏ . 


١هم‎ 


وتعمل الرأي مضبوطا ماخذه 2 وتخرج الحق . محفوظاً من الآثر 
والقول أصل وما عال السداد به فانظر إليه بقلب صادق الفكر 
لما رايم عقود الدين ف نسق من الجواهر نظمتم من البعر 
بينوا عن الخلق لستم منهم أبدا ما للأنام ومعلوف من البقر ؟' 

أرخ لنا أبو بكر بن العربي 2 نشأة مصطلح من أهم المصطلحات الأصولية 
في علم الكلام » وأصول الفقه » وهو اصطلاح ١‏ النص » فبيّن أن أول من اخترعه 
إنما هو الإمام الشافعي ' , ومنه أخذته الشيعة » وأخذه ابن حزم الذي كان شافعياً 
ثم تحول عن مذهبه ٠‏ إلا أنه بتي فيه من آثاره اصطلاح النص ٠»‏ وبما أن ابن 
حزم متعلق بطريقة المحدثين فما يتعلق بالبيان » فقد افاض ابو بكر بن العربي في 
الحديث عن منهج المحدثين في البيان » ولم يتحدث عن طريقة الأصوليين ؛ لأنه 
قد فصل القول فيها في كتب أخرى غير كتاب « العواصم من القواصم » وبين 'لنا 
أن القرآن أنزل محكماً » ومتشابباً » وأمر الله نبيه صلى الله عليه وسام ليبيّنه للناس » 
يبيّن ما كان منه مجملاً » ولو كان القرآن كله مبيناً » يدركه كل الناس » لما كان 
هنالك موضع للبيان » ولا مجال للأمر به » وبالجملة فانه واجه أهل النص بسؤال 
حامم فقال : ( بأي نص تردون الأمر إلى النص” ؟ ) . وبلغت الحرأة بأبي بكر بن 
العربي ‏ وهو المحدّث الحافظ ‏ أن صرح بأنه إذا درست وفقدت أحاديث الآحاد» 
فان ذلك لا يؤثر في الشريعة؛ » ومما يدل على ذلك ني نظره أن الصحابة اجتهدوا 


(1) أبو بكر بن العربي » شرح صحيح الترمذي » ج ٠١‏ ص 1١5-1١١‏ » وقد نقله 
زاهد الكوثري في مقدمته على كتاب التبصير في الدين » القاهرة ه"١‏ ه/ 1914٠‏ غ: 
ص 7 -6م. 

(؟) أبو بكر بن العربي » العواصم من القواصم » ص 584 . 


[فلو4 د.م.ءص 755"6. 
(8) 3.م.ءص الا١ا.‏ 
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في جمع القران » ولم يجتهدوا في جمع الحديث ٠‏ بل ان عمر سجن من أكثر 
من رواية الحديث من الصحابة أنفسهم ' » وأكد أبو بكر بن العربي القول بالقياس » 
حتى انه أدخله ني العبادات . إذ بِيّن أنه يجري في العبادات » ولكن ذلك ليس 
على اطلاقه بل انه بحري فيها قياس الشبه » لا قياس العلة » لأن العبادات لا يعقل 
معناها " . والغريب في تاريخ الفكر الإسلامي أن أول من نفى القياس كان من 
المعتزلة » فها زال السلف يعملون به حتى أنكره النظام ( 77١‏ ه / 80 ) وأصحابه 
وتابعهم على ذلك من أهل السنّة داود الظاهري" ( 51١‏ ه/ 884 ) . 

أما الجدال فقد اشترط فيه أبو بكر بن العربي شروطاً » ولكنه خالف بعض 
هذه العروط لق ده بهن بوشن لقع الحادع السسنت قال ابو بكر أن 
يكون للخصم منك تمكن . وني خطابك لين » وقبول للحق ٠‏ واعتقاد النصرة 
باقامة الحجة . وترك الميل إلى شيء بالشهوة ...؛ ) وسلك في الجدال طريقة 
غريبة » ومنهجاً في المناظرة عجيباً » وسمى هذه الطريقة في الرد على الخصوم 
« مقابلة الفاسد بالفاسد » وعر عن هذه الطريقة فقال : ( ومقابلة الفاسد بالفاسد 
أصل عظيم في الجدل في الدين ) » وقد طبق هذا المبج ني كتابه « العواصم من 


)١(‏ ن.م.ءل ص "9لا؟. 

() أبو بكر بن العربي » شرح صحيح الترمذي ؛ ج١٠‏ ص 1١5‏ . 

(م) قال يوسف بن عبد البر ( 55# ه/ ٠١7١‏ ) : (ولم يزالوا على اجازة القياس حتى 
حدث ابراههم بن سيار النظام وقوم من المعتزلة سلكوا طريقه في نني القياس » والاجتهاد 
في الاحكام وخالفوا ما مضى عليه السلف فمن تابع النظام على ذلك جعفر بن حرب » 
وجعفر بن مبشر » ومحمد بن عبد الله الاسكاني ٠‏ وهؤلاء معتزلة ابمة في الاعتزال 
عند منتحليه » واتبعهم من أهل السنّة » على نني القياس في الأحكام داود بن خلف 
الاصبهاني ولكنه أثبت الدليل وهو نوع واحد من القياس ... وداود غير مخالف للجماعة 
وأهل السنة في الاعتقاد » والحكم باحناة الآحاد . جامع بيان العلم وفضله » القاهرة 
1944ه/6م5؟١‏ +؟ ص ؟١5١).‏ 


(4) أبو بكر بن العربي » شرح صحيح الترمذي » ج١١‏ ص 1"4 . 


القواصم » » طبقه في الرد على جماعة من المعتزلة في وصفهم للعشق » » كما طبقه 
على أثر فلسي ينسب إلى الاسكندر في تأثير الأجرا م السماوية وتدبيرها » لما دونما 
من جوادث الأرض » وعلى الفلاسفة في زعمهم أن عافة م ا 
والفساد » وق قوم أن البخار إذا ارتفع » ولم يصبه برد » فانه يتصاعد إل الاير 
قال للرد حلمم سلوب بكي سار ل 0 
أعدم. البرد 2 أم يلقاه فيحول بينه وبينه حائل ؟ ومن هذا الأثير الذي يصعد 
عليه ؟ ورا حال بينه وبينه الوثير » فان قالوا : وما الوثير ؟ قلنا ابو الآثير ع 
خلط بخلط » وتضليل بتضليل' ) . ظ 

يظهر لنا من كل ما تقدم أن ما منيج أني بكر بن العربي منهج أشعري توسط 
فيه بين غلاة المتأولين » وبين غلاة أهل النص » أي بين غلاة الباطنية وبين غلاة 
الظاهرية » ومايدلنا على أن منبجه منبج أشعري في أغلب سماته » أنه توجه ذات 
لون د ع روي مر الج اكير براه طيحي 
مؤدياً إلى الحقيقة » وقال هم : ( وعلى كل حال فالذي ذه لكم على الاطلاق 
أن تقتصروا على كتب علمائنا الأشعرية » وعلى العبارات الاسلامية » والأدلة 
القرانية " ) . وأوضح لنا منهج القران في الاستدلال » ونصح بالاقتصار عليه » 
إلا ان بحد الانسان من نفسه القوة » أو يحد فيه أستاذه » بالفراسة » أهلية لان 
يخوض غمار المعارف » ومناهج الأدلة الفلسفية » فلا بد له حينئذ من أن يقف 
عليها » حتى يكون بصيراً بالنضال عن الشريعة » والذب عن حياضها » وذهب 
إلى أن منيج الفلاسفة » وإن كان سبيلاً للعلم » إلا أن فيه مغامرة ومخاطرة ء 
وليس كل إنسان يحتمله ويستقل به » كما فعل أبو حامد الذي سلك طريقاً 
غير مأمونة العواقب؛ . ومن هنا فان أبا بكر لم يعط للعقل سلطة مطلقة » إذ أنه 


)0( العواصم من القواصم » ص ١57‏ . 
0) 3.م.ءص .8١‏ 
5) ت.م.ءعص -8١٠‏ ام 


١م‎ 


وقف إزاءه موقفاً نقدياً » فحدد مجاله » وجعل من ورائه طورا » يقصر عن ادراكه : 
بل انه حتى في مجال ادراكه الذي أعدّ له » فانه يجب الحذر منه والاحتياط » 
كي لا يضل ٠‏ واشترط أن يكون الإنسان » فائق الفطرة حتى يسمح لعقله » 
أن يمخوض غمار هذه المعركة العقلية » الفلسفية » ولا ينبغي أن يغيب عنا أن أبا بكر 
ابن العربي محدّث » حافظ » ومن كبار المحدثين » والفقهاء » والاصوليين » 
وهؤلاء يزنون العقل بميزان ٠‏ ولا يثقون به كل الثقة » ما دام يجاننهم زمام من 
ازمة الحقيقة » وميزان من موازينها المعصومة » وهو النص القرآئي » المتواتر » 
والسئة النبوية الصحيحة » اللذان تعطى هما الثقة المطلقة » ولا يبقى إلا تفسيرهما 
أو بيانهما الذي تتدخل فيه الموازين العقلية » والمقاييس الانسانية أحياناً . كما 
أن مبج أي بكر + في مختلف كتبه » تغلب عليه صنبغة نقدية » نافذة » وواضحة > 
فلم يفلت من نقده خصومه » ولا أصحابه فقد نقد الفلاسفة والمتصوفة والمتكلمين 
من المعتزلة » وغيرهم » كما نقد أصحابه الأشاعرة » والمحدثين والمؤرخين » 
والآدباء والفقهاء . وليس من شك في أنه قد اكتسب هذه النزعة النقدية من شيخه 
الغزالمي الذي برع في هذا المجال » وتفوق . 
د - الطبيعيات : 

: الجوهر الفرد‎ )١( 

لبس من الجديد القول بأن فكرة الجوهر الفرد انتقلت إلى المسلمين في أساسها 
من الفلاسفة الطبيعبين اليونان » أو من المدرسة الذرية » وعلى رأسها ديمقر يطس » 
ولم تؤخذ عن النود كما حاول أن يثبت بينس ©دنط .8' . وأول من أثار هذه 
المسألة في تاريخ الفكر الفلسني في الإسلام إنما هو الفيلسوف اللمعتزلي أبو الهذيل 
العلاف ( 580 ه/ 859 ) ثم توسع فيها الأشاعرة وخاصة أبا بكر الباقلاني 
(40 ه/ 1١١‏ ) الذي صبغ الأشعرية بصبغة مذهبية » وتوسع في فلسفة 


. ؟0٠0١ الدكتور النشار » نشأة الفكر الفلسنى » ج١ ص‎ )١( 


١ 


الجوهر الفرد » ووضع منبج المذهب » ومقدماته الطبيعية » والمنطقية » طبقاً لروح 
المذهب الأشعري » واتجاهه الفلسئى . 


ولا اهم المسلمون بتفسير الظواهر الطبيعية لغرض اثبات وجود الخالق » 
وصفاته » لم يكن لم بد من أن يأخذوا ببعض ما وصلهم من أفكار المتقدمين في 
الفلشقة الطبيعية + ومن .ثم :دخلت:فكرة الجر ء الذي لا يتجزأ » أو الجوهر الفرد » 
واستخدمت لأغراض متعددة » لاثبات حدوث العالم ' » ولاثبات قدرة الله المطلقة ) 
ريق قزر اديه معدل يد » إذ لا يمكن القول باحاطته وشموله » 
ان لم نقل بوجود متناه محصور ". لأن أجزاء العام إذا كانت تتجزأ إلى ما لا نباية 
له فلا يكون لها أول وذلك يؤدي إلى قدمها + واستخدمه أيفاً فى سال البخلق 
وتجدده واستمراره » وفي حفظ تماسك العالم بأجزائه المختلفة » والغريب أن هذه 
الفكرة » فكرة الجوهر الفرد » استخدمها الدهريون » واستخدمها المتكلمون 
المسلمون » فأصلها واحد” » ولكن استخدمت لأغراض فلسفية متناقضة » تمام 
التناقض . فهناك إذن في الفلسفة الطبيعية الأشعرية مسلمة » هي مبدا الجوهر 
الفرد » أو مادة غير قابلة للتجزئة » وهذا المبدأ أو هذه لمأدة تتشي تلاخل موتجود 
متعال » يعطبها تحديداتما ومميزاتها المختلفة » و نحلق منها الكائنات المتعددة » وبما 
أن هذه المادة لا تنطوي في ذاتها على سبب تام أو كاف » لاتصاها أو انفصاها , 


)١(‏ يفضل الدكتور يحى هويدي ٠»‏ أن تستخدم نظرية الجوهر الفرد في الدلالة على القدرة 
لتكون نظرية إسلامية من جهتين من جهة استخدامها ني الدلالة على القدرة المطلقة 
ومن جهة اثبات الخلق المستمر . ( محاضرات في الفلسفة الإسلامية » ط ١‏ » مكتبة 
النبضة المصرية » القاهرة » ١955‏ 2 ص .)١"4‏ 

(0) الدكتور النشار » نشأة الفكر الفلسني في الإسلام » ١‏ ص 851-85٠0‏ . 

(م) ولذلك فان الدكتور محمود قاسم ذهب إلى أن هذه النظرية ليست إسلامية » ولا شرعية 
وإنما هي نظرية اغريقية » ( مقدمته على مناهج الأدلة في عقائذ الملة لابن رشد » ط " 
الانجلو المصرية » القاهرة ١955‏ 2» ص ؟١١).‏ 
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أي اتضال هذه الكواهر واتفضتاها: عونا آنه لآ وسمرة 1 سد باللمضااقة فاته 
يتحم أن يتدخل موجود متعال يخلقها باستمرار » ويحفظ وجودها وتماسكها في 
كل لحظة » فالكون ني تمدد وانتشار » وني انفكاك واتصال » وكل ذلك مرهون 
بالعناية الآلهية » والقدرة المطلقة » التى تضمن له في كل أن من آنات الزمان ») 
وحدته وتلاحمه ودعومته! . ْ 


أما أبو بكر بن العربي فان فلسفته الطبيعية يسيطر عليها أصل جوهري » أو 
فكرة أساسية » جعلها مركزاً لآرائه الكلامية » ألا وهي أن العالم أو ظواهر الطبيعة 
المختلفة » ليست فعلاً للطبيعة » أو تولداً تلقائياً » بل ان ظواهر الطبيعة بأسرها » 
جواهرها وأعراضها فعل من أفعال الله » وصنعه » وأثر من آثاره + وليست نظاماً ؛ 
أو قوانين أزلية ثابتة » لا أول لها » ولا فاعل ' » ومعنى ذلك أنه ربط فكرة الجوهر 
الفرد بالقدرة المطلقة على الخلق والفعل . 
| ان الأشاعرة عموماً يتصورون العالم في قالب ذي مقولتين » مقولة الجوهر » 
ومقولة العرض » وان شئت زدت مقولة ثالثة هي مقولة الجسم" » ويرى محمد 
اقبال (+ه١‏ ه/ ١988‏ ) أن نظرية الأشاعرة الذرية تعتبر ثورة على الفكر 
اليوناي » وخاصة أرسطو الذي يقول بعالم ثابت » إذ أن الله يبدأ عندهم بخلق 
الجوهر الفرد » ويرى انه فما يظهر ‏ قد بنوا رايهم هذا على اساس من القران ) 
وخاصة قوله تعالى : ( وان من شيء إلا عندنا خزائنه » وما ننزله إلا بقدر معلوم ) 
( الحجر ١7)؛‏ . وبنى الأشاعرة على القول بالمحل » وما يقوم به من عرض » 


)1غ( هتري كوريان » تاريخ الفلسفة الإسلامية » الترجمة العربية » بيروت »2 ١9455‏ ص 1١97"‏ 

2( دي بور » تاريخ الفلسفة في الإسلام » ترجمة محمد عبد الهادي ابو ريده » القاهرة » 
لاه 1 ه/ م99١‏ ء ص 358 . 

(9) ن.م.ءعص 358. 

(5) الدكتور محمد اسماعيل الندوي » نظرات جديدة في شعر اقبال » في سلسلة دراسات 
في الإسلام » يصدرها المجلس الإسلامي الأعلى » القاهرة 184 ه/ 19474 ص 0ه . 


سل 


وعلى ما بينبما من علاقة التلازم » وعدم الانفكاك . مسألة منطقية » هي عدم 
وجود الكليات في الواقع الخارجي » واعتبروها معاني ذهنية » او مجردات عقلية 
لا وجود لها في الخارج' . وصرح ابن تيمية بأن أبا بكر بن العربي وأصحابه من 
الأشاعرة..منعون اثبات ممكن قائم بنفسه لا يشار إليه » وذهبوا إلى بطلان ثبوت 
المجردات في الخارج ' 
دعت أبو يكز يق العري إلى أن أصول العلم ثلا ثلاثة : الجوهر » والجسم » 

والترفن ! ريق لنا هته الأصولك أوالمنامية حضف الرحوت أي أن عتقانتها 
لا تتبدل » ولا تنقلب » فلا جوز أن يتصور العقل انقللاب الجوهر مثلاً إلى حقيقة 
العرض » كما لا يحوز أن تنقلب حقيقة العرض إلى حقيقة الجوهر أو الجسم . 
ويتصور أبو بكر بن العربي الوجوب على أنه فكرة عقلية أو منطقية » غير أنها 
ذات وجهين » وجه يسميه بالواجب المطلق . وهو الله وصفاته » ووجه يسميه 
واجباً من جهة » وممكناً من جهة أخرى » وهو ما عدا الله وصفاته؛ » فيجب عنده 
أن تكون هذه الكائنات أو المبادئ التي يرجع إليها العالم » على هذه الصفة » 
وعلى ما هي عليه من حقائق » ومن ثم فهي حقائق ثابتة » لا تنقلب إلى غيرها 
من حقائق أخرى » وهل معنى هذا الذي يذهب إليه أبو بكر » أنه مشابه لما يذهب 
إليه الفلاسفة من القول بالواجب بذاته » وهو الله » والقول بالواجب بغيره » 
وهو الممكنات » أي القول بواجب الوجود من جهة » وممكن الوجود باعتبار ذاته » 
وواجب الوجود باعتبار غيره » وهو واجب الوجود من جهة أخرى ؟ وهو الأمر 


)١(‏ الدكتور النشار » نشأة الفكر الفلسنى في الإسلام » ج- . ص 586ه . دي بور ع 
تاريخ الفلسفة في الإسلام ص 594 . 

(1) ابن تيمية » منهاج السنة النبوية » تحقيق الدكتور محمد رشاد سال » القاهرة 'لداه/م 
7 2 جاص .78١‏ 

() أبو بكر بن العربي » العواصم من القواصم » ص ٠١4‏ . 

(5) .م.ءص ؟5١٠١.‏ 


كنل 


الذي نجده عند ابن سينا » الذي نقده فيه ابن 5 وذهب إلى ا من اختراعه 
فقال : ( وأول من ع هذه العبارة هو ابن سينا أعني قوله ممكن الوجود » 
بذاته » واجب من غيره' ) » الواقع أن الجويني أخذ بطريقة منطقية للاستدلال 
على وجود الله » معتمدة على فكرتين هما الوجوب والامكان » أو الوجوب والجواز » 
بدل الطريقة الطبيعية » وهي القول بالقدم ؛ والحدوث » التي أخذ بها المتكلمون 
المعتزلة والأشاعرة من قبله " . ولذلك فان ابن رشد اشتد في نقده لأبي المعالي » 
ولابن سينا الذي يرى ابن رشد أنه قد أذعن لما يشبه مقدمة أبي المعالي وذهب إلى 
أن كل موجود سوى الله » فهو باعتبار ذاته تمكن » وأن هذه الجائزات » قسمان : 
قسم ممكن باعتبار فاعله ٠‏ وقسم واجب باعتبار فاعله » ولكنه ممكن باعتبار 
ذاته » أما الواجب يجميع الجهات فهو الفاعل الأول » وهو الله » وعقب ابن رشد 
على ذلك بأن رأى أن هذا القول في غاية السقوط لأن الممكن في ذاته » لا يمكن 
أن ينقلب إلى ضروري أو واجب من قبل فاعله إلا إذا القلبت طبيعته الممكنة إلى 
طببحة الواحية م أو الضرورى " » وهذا النقد ينصب هنا على أبي بكر بن العربي 
إذا ذهبنا مذهب ابن رشد » ولكن الواقع أن أبا بكر لم يقل بانقلاب الحقائق ١‏ 
حقائق الضروريات أو الواجبات إلى ممكنات أو العكس » وإنما قصد بالوجوب 
النسبي الذي حكم به على الممكنات التي هي سوى الله » أنها لا أصبحت واقعاً 


» ١9514 » ابن رشد » تهافت التهافت » تحقيق سلمان دنيا » دار المعارف » القاهرة‎ )١( 
ْ . 3955 جا ا ص‎ 

(؟) أغلب الظن أن أبا المعالي تأثر بابن سينا في هذا الاستدلال المنطتي القائم على فكرتي 
الممكن أو الجائز والواجب وترك طريقة المتكلمين القائمة على فكرني القدم والحدوث 
اللتين تتصلان بالطبيعة . وقد وقع ابو المعالي تحت تاثير الفلاسفة في عدة اراء ليس 
هنا مجال ذكرها . 

(9) ابن رشد » مناهج الأدلة في عقائد الملة » تحقيق الدكتور محمود قاسم ص ه16 
05 


للد 


فهي واجبة » من هذه الناحية » لأنها لم تعد في عالم الامكان بل أصبحت موجودة 
وواقعة > بورق لواقم محال رركن الم نت بوذا الخ المطو.* 
أن حقيقة هذه الممكنات انقلبت إلى حقائق ضرورية » بل أنها في ذاتها ممكنة » 
إذ أنه لما تعلقت بها الارادة أصبحت واجبة الوجود » لأن مراد الله لا يتخلف » 
ومن جهة أخرى فان أبا بكر بن العربي نص على ما كان مخشاه ابن رشد من 
انقلاب الحقائق » فبيّن أنه لا يمكن القول بانقلاب حقيقة الجوهر إلى العرض » 
ولا حقيقة العرض إلى الجوهر » فالواجب النسبى الذي قال به » هو ما خلقه الله 
فاحيمن:المكنات لاسا كان بقن ال ! الأفكا ف الحقين ٠.‏ إن أنه شترع ذلك 
فقال : (والواجب على قسمين : واجب مطلق » وهو الله وحده وصفاته » 
وواجب من وجه ٠»‏ وهو ما خلقه الله تعالى قن أصيرلة العالم كالجواهر والأجسام 
والأعراض » فهذه مما يحب كونها على هذه الصفة » فلا يتصور خروج الجوهر 
عن كونه جوهراً » ولا العرض عن كونه عرضاً » ولا خروج الجسم عن كونه 
جسيا ١‏ ) واضاف أبو بكر بن الغرق إلى هذه الأصول الطبيعية مقدمات أخرى 
أو مسلمات وهي أن الجوهر لا يخلو عن العرض ٠»‏ وأن العرض لا يصح وجوده 
دون محل ؛ أو ما يقوم به من جوهر أو جسم ٠‏ ويرى أن الحد الأدنى للكم 
أو المقدار » هو الذرة » ونص على ذلك فقال : (لا مقدار عندنا بعدها وإنما 
هي في امكاننا كالجواهر بالاضافة إلى الأجسام , فانه لا تحزئة بعدها حقيقة إلا 
عند الفلاسفة والقدرية الذين. يريدون تلبيس الحقائق ' ) . ويتعجب أبو بكر بن 


(1) أبو بكر بن العربي ؛ العواصم من القواصم . ص ٠١4‏ وقد ذهب الى مثل هذا القول 
الشهرستاني ني كتابه نباية الاقدام فقال : ( ان الممكن معناه أنه جايز وجوده وجايز 
عدمه . لا جائز وجوبه وجائز امتناعه . وانما استفاد من المرجح وجوده ولا وجوبه . 
اما وججد عرضن ل الوجوت رغ ملاحظة التي لان السب افادة الوتحوي ديعي 
يقال وجب بايجابه » ثم عرض له الوجوب ٠‏ بل افادة الوجود ؛ فصح أن يقال وجد بابحاده » 
وعرض له الوجوب . فانتسب اليه وجوده . اذ كان ممكن الوجود لا ممكن الوجوب » ' 
وهذه دقيقة لطيفة لابد من مراعاتما ) . 

(5) أبو بكر بن العربي ٠.‏ شرح الترمذي ج ٠١‏ ص ٠١‏ . 


يل 


العربي من محاولة أصحابه الأشاعرة البرهنة على أن الجوهر لا ينفك عن العرض » 
من حركة أو سكون » لأن ذلك في نظره مسلمة بديهية » لا تحتاج إلى دليل . 
وتترتب على النظر في الجوهر والعرض » النظر في وجود الأكوان ٠‏ والألوان 
في الأجسام » والجواهر على سبيل البدل أو الانفراد » باعتبار ما في ذلك من 
علاقات أو سسب + من نضاد أو تلاق أو تقابل + كما يترتب عل ذلك النظر 
في الوجود والعدم ٠‏ والبقاء » والفناء » والكيفية » وانحصار الأعراض أو عدم 
انحصارها في الألوان والأكوان » وانحصار الأكوان ني الحركة والسكون » 
والاجتاع والافتراق » وانحصار الموجود بين العدم والوجود ٠‏ والبقاء والفناء » 
والدنيا والالخرة ».والقوات والفقاب + ونترتي عل .ذلك أنضاً في نظر أي بكر بن 
العربي النظر في مشكلة أخرى تتعلق بالعلم الإلهي » وصلته بالموجودات » وخاصة 
مسألة تناهي أو انحصار الموجودات ٠‏ إذ أنه إذا كانت الموجودات متناهية » 
فواذ ضح أن العلم الألهي محيط بها » وإذا كانت غير متناهية » أو غير داخلة 
كلها في الوجود » فكيف يحيط عاك العا ند عليه وكاضولها! دور ثيامها 
أم أنه يعلم جملتها وكلياتها دون جزئياتها ؟ وهل يحوز أن يتعلق العلم بالعدم المحض » 
1 أنه لا يتعلق إلا بالمعدوم المقدّر وجوده في عالم الامكان ؟ وهل العلم الذي به 
أدركنا أن الموجودات تنحصر في قسمين : جوهر وعرض » نستطيع به نفسه 
أن نعلم أن هنالك موجوداً آخر ليس يجوهر ولا عرض » وأن هنالك كوناً ليس 
تحركة ولا سكوف ؟ إلى عير ذلك من المسائل التي يرتبط فيها العلم الطبيعي اشد 
الارتباط . بالعلم الإلهي أو علر ما بعد الطبيعة . 

أنكر أبو بكر بن العربي على الفلاسفة مذهيهم في البسيط والمركب" » 
باعشان أن السيط هو الذئ له طبيعة' والخدة ع والمركب نعو الذي له <طبيعتان + 
وألزمهم بأن القول بالبسيط يؤدي إلى القول بأنه بسيط مطلق » لا وجود له إلا 


. ٠١8-1١4 أبو بكر بن || لعربي » العواصم من القواصم » ص‎ )١( 
.١١؟ ن.م.ء ص‎ )5 
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في اللفظ . ولا تحقق له في الخارج » على الاطلاق' . وقد ناظر أحد الفلاسفة 
في هذا الشآن . ولكنه لم يذكر لنا اسمه » ومعنى ذلك أن أبا بكر ينكر الاسطقسات 
اليونانية » كما ينكر القول بأن للكليات وجوداً في العالم الخارجي . وبتبين من 
ذلك أن الذوات أو الأجزاء التى لا تنجزا » أو الأصول والعناصر على نحو ما قالت 
بها الفلاسفة » تل غم قال زد المكلجرة الأشاعرة فى لليف كوا ٠‏ وفي 
صفاتها » وني الغرض الذي استخدمت من أجله » فحركة الذرات ني الأجسام 
عند دبموقريطس » وأبيقور حركة طبيعية تنشأ من تلقاء ذاتها » فأما المتكلمون 
فعلى العكس من ذلك ٠‏ إذ أنهم ذهبوا إلى أن حركة الذرات أو اجتاعها أو 
افتراقها » ينشأ كل ذلك بقدرة الله » التي تحقق وحدة هذه الأجسام ' وتماسكها . 
فهذا الّاسك في الموجودات المادية » ليس راجعاً إلى طبيعة الجسم فيه > لأله 
ليس في طبيعته أكثر من ذرات منفصل بعضها عن بعض » ومن ثم فان مصدر 
هذا الماسك وهذه الوحدة » راجع إلى القدرة اللامتناهية " » ( ان الله عسك السموات 
والأرض أن نزولا 6 :ولك زالنا ان أمسكهما عن حامق بعده ع وفاظ :4 


: الجسم‎ )١( 
نقد أبو بكر تعريف الجسم عند الفلاسفة » وهو أن الجسم ما كانت له أبعاد‎ 
ثلاثة » بالفعل أو بالقوة » وعارضه بتعريف مشهور عند متكلمي الأشاعرة عامة‎ 
وهو : ( كل شبيء مؤلف من موجودين فصاعداً لا تأليف فيهما “ع أن ها تالش من‎ 
ولكنه يزول بزواها‎ ٠ جوهرين » ويرى أن الجسم لا يفنى بزوال بعض أعراضه‎ 
حدما * 1 وعارضن اللقيده واعاي الكل عي بيط جك بيدا‎ 


)1( ن.م.ء ص .١١١‏ 

(0) أثبتت الكشوف الحديثة في الطبيعيات أن المادة غير متصلة ( نظرات جديدة في 
شعر اقبال للندوي نقلاً عن تجديد التفكير الديني في الاسلام ص 59 ) . 

[فة الدكتور محي هويدي . محاضرات في الفلسفة الاسلامية » ص ١14‏ . 

(4) أبو بكر بن العربي ؛ العواصم من القواصم » ص 18 . 

.١66صء..م.تن)ه(‎ 
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ومكاناً طبيعياً » وأنه إذا تحرك تحرك إلى مكانه الطبيعي » وسألطم عن البسيط » 
وهل إذا تركب ٠»‏ يزول عنه ميله الطبيعى » إلى مكانه الطبيعى ٠‏ الذي يزعمونه 
أ آنه لاز يزو :قاذ جايو به رول .. اها ستقرفة الى اله رول جرد مجاورته 
لشيء آخرا' ٠‏ وذهب إلى أنه لا وجود لما يسمى بالمكان الطبيعي ٠‏ الذي تدعيه 
الفلاسفة » ومن جهة أخرى أنه ير أن الجسم أو الجوهر الفرد : إذا تألف مع 
غيره » فان هذا التأليف لا يزيل حقيقته » لأن الجواهر متجانسة من ناحية » 
ومن ناحية أخرى فانه ليس هنالك ما تزعمه الفلاسفة » من الامتزاج أو الخلط ء 
وإنما الحقيقة هي أن الجواهر تجتمع على صورة مجاورة فحسب » قال أبو بكر : 
( ليس في العالم خلط . وإنما هو كله مجاورة » حتى لو خلطت لبنا بماء لكانا 
منفصلين بل لو خلطت ماء من كوز بماء من كوز » لما كانا الا متجاورين » 
وهذا أصل من أصول الحقائق ضلوا عنه » فتاهوا » ول يبتدوا' ) . 


[فة الامتزاج :. 


أنكر أبو بكر بن العربي القول بالعناصر الأربعة » وبالامتراج » ونقد فيهما 
الفلاسفة نقذ سائخراً عيفاً : كما نقدهم في الكيفيات التي تتصف بها هذه العناصر » 
فسال الفلاسفة عن حصرهم عدد العناصر في اربعة » فقال : ( وهذه العناصر 
الأربعة التي عينتم » هلا كانت ستة أو ثلاثة ؟ فن أين وجب هذا التعديد فيها ؟ )» 
وإذا كانت الاسطقسات هى العناصر الاولى او المواد الاول » فهل وجدت عن 
أمثانها أم عن أضدادها ؛ ؟ وإذا كان الفلاسفة يقولون ان النار جرم بسيط حار 
يابس » وأن طبعه الحركة إلى الوسط ٠‏ فان أبا بكر يواجه هذا الرأي بالنقد فيقول: 


)1( ن.م.ءعص86ه6١.‏ 
9) ن.م.ء*ص 9ه١.‏ 
[فة ن.م.ءص .1١5*‏ 
(9) نت.م.ءصضص19١.‏ 


1١ /ا‎ 


مق ارذا كان ارا باينا ذوة انا كوة رط #والتحرارة تمن ابن خباء ته وكدلك 
اليبوسة' ؟) . ويرمي من وراء ذلك كله إلى رفض العلية في امتزاج العناصر 
وتفاعلها ٠‏ تمشياً مع مذهبه . إذ لا فاعل عنده على الحقيقة إلا الله . ولا فاعل 
على سبيل المجاز إلا ذو حياة” : وأما الجماد فلا فعل له ولا تأثير ٠‏ فاذا زعم 
الفلاسفة أن العنصر الفلاني فعل الصفة الفلانية . في عنصر آآخر . فان أبا بكر 
سوا حرو كاري بف الوك ار كذلك ؟ وما هي 
هذه العوامل الي تقرر التعادل في الامتزاح ٠.‏ وتضبط الاستقرار ' ؟ ومن جهة 
أخري. فاق آنا بكر أراد: أن يناقش الفلاسفة الإسلاميين في الاصطلاحات الي 
يعبرون بها عن المعاني الفلسفية اليونانية ٠‏ فبيّن أن اصطلاح البسيط والمركب في 
مسألة الامتزاج غير متسق مع البناء الغو العري لكلمة' بسظ والأن الجا اللقوي 
لمادة بسط يدل على الاتساع . وبناء ركب يدل على الاجتاع المرتب ٠‏ فالمعنى 
في استعمال المركب صحيح لغة . وجار » مع قانون العربية ٠‏ أما البسيط فانه 
لا بصح ١‏ لأن معنى البسيط عندهم معنى مفرد » يضاف إليه غيره ليصبح مركب  '‏ 
وهذا النقد ينطبق على استعمال البسيط في المادة » كما ينطبق على استعماله في 
لحان او “المعقويات .: 

(5) المادة والصورة : 

رفض أبو بكر تعريف الفلاسفة للمادة والصورة . لأنه لا ينسجم مع مذهبه 


في المادة أو ني الجزء الذي لا يتجزاً ٠‏ ولكنه مع ذلله عرف الصوزة بانبا (عيارة 
عن تحقيقة العو "قات كه وتالقه ار عم ميته 'ف. ذانه* ) عبن أنه يقري أن 


.١45 3ن.م.. ص‎ )١( 
. ١6ص زهة ن.م.ء‎ 
.١ه86صء.م.ن ز[فة‎ 
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المعنى الأول ني التعريف ٠»‏ وهو الصورة الخارجية للشىء ٠‏ أو تأليفه المشخص » 
حقيقة : وأما المعنى الثاني وهو حقيقة الشيء في د فحق خاز يحض 
وينكر قول الفلاسفة في أن الصورة تبقى بعد الامتزاج ٠‏ لأنه ‏ فما يذهب إليه - 
إذا بقيت الصورة . فانه لم يقع امتزاج ٠‏ كما انه يرفض تفسير الفلاسفة رة 
بانها ما لا يشاهد . لانه لا يبقى مع الامتزاج صورة ولا هيولي لواحد من الممتزجين : 
إلا القدر الذي اشتركا فيه' ٠‏ وأما الميولي فانه يفسرها بأمها : ( المعلوم في العدم 
المقدر وجوده' ) . وإذا فسر الفلاسفة الصورة بما ليس جزءاً من الشيء فهي 
الترضن عفده' + .وما التشير #الضؤزة وبالادة أو بالشيولع غها تتعلق بالعقول أو 
بالمعرفة فان ذلك في نظره محرد مجاز ٠‏ فقولم أن العقل الفعال محرد عن المادة 
مفارق . وأنه يمخرج العقل الهيولاني من القوة إلى الفعل باشراقه عليه قول فاسد . 
لانه لا يتتصور عنده اخراج ولا ادخال إلا في الاجسام او المواد . وحتى لو اعتيرنا 
استعمال كلمي الصورة والمادة مجازياً . في هذا المجال فان التعبير بهما تعبير 
فاسد . إذ أن الفلاسفة عبروا عن العلم المرتب أو المقدمات المنظمة لتؤدي إلى معرفة 
اخرى أو إلى على اخر . بالمادة » وعبروا عما يحصل او ينتج عن ذلك بالصورة . 
هذا الليتال لأ ودر أن كر غارا :و50 التاقيفة هوزوا تق انعا لمعت 
ل مواقا عزواة اقار سباك نوو فكو مو اقتيات +«وهديوا ال فاق ادال فم 


(5) المكان والزمان : 


لا بعارض أبو بكر التعريف الفلسني للمكان ٠‏ وإنما ينقده من جهة اشتراط 


.١٠ه86صء..م.ن‎ 6 

(0) ن. م. ص ٠98‏ . ويقول الشهرستاني ان الامكان ( أمر راجع الى التقدير الذهني ) . 
وأها الفلاسقة وغاضة أرسطو فرئ: أن الامكان لسن عدعاً مستفا '( الشهرستاي 
نهاية الاقدام ص 77 ) . 

.١6١9؟صضصء.م.ن‎ )65 

.١1"1-١١صء.م.ن‎ )5( 


الفلاسفة فيه أن يكون حاوياً » لأنه في نظره ليس من شرطه أن يكون حاوياً : 
فاننا لو فرضنا جوهراً قاماً بين أربعة جواهر لكان كل واحد مكاناً لصاحبه : 
ولكان المحوى من هذه الجواهر واحداً . فحسب' ولكنه هاج الفلاسفة في 
تصورهم للمكان الطبيعي للعناصر المختلفة وقال : ( ومن أطبعه لذلك المكان ؟ 
أنفسه أم غيره ؟ فان كانت نفسه فلم غيّر نفسه ؟ وإن كان غيره فدع الغير يحكه » 
ويكون ذلك الغير هو الفاعل حقيقة ” ) وبا يفسر الفلاسفة » حركة عنصر معين » 
وانتقاله من مكانه الطبيعي ؟ قال أبو بكر : ( وقوهم فان تحرك فائما يتحرك إلى 
مكانه الطبيعي ؛ وهذا تهافت عظم . يكون في موضعه بالطبع » ثم يتحرك منه 
إلى مكانه بالطبع » فكل موضع له بالطبع ٠‏ الذي هو فيه » والذي ينتهي إليه : 
والذي ,مر عليه ٠‏ لا شك أنه أيضاً بالطبع » فلا يخرج في حال من أحواله عن 
الطبع ؛ هذه سخافات لا تعقل :من أقواهم ” ) : وهذا أسلوب جميل في النقد » 
يدل على ذكاء أبي بكر ؛ وعلى نفاذه إلى المعاني الفلسفية التي رد عليها ونقدها . 

وأما الزمان فانه عند الأشاعرة ذرات منفصلة » وكل ذرة منه تسمى الآآن » 
وهو أيضاً اقتران الأشياء في الوجود . أو ان شئت قلت انه بمثل علاقة بينهما* » 
وغرف أبو بكر ذرة الزمان أو الآن بقوله : ( عبارة عن الحال الكائنة التي طرات . 
ثم ذهبت » والعقل يقضي بين الطرو والفساد بالفصل”* ) فك أن“الوضدات الاخيرة 
التي تتكون منها الأجسام منفصلة » ويوجد بينها خلاء » ليمكن لا أن تتحرك 
ومجتمع وتقار فق أو قصل وتفضل .م مكلك :ونذاكه الماك ان اناق انه 
لا اتضال بينها ويوجد بينها انفصال . أما الزمان في تصور الفلاسفة فانه آنات أيضاً . 


.١٠8©4 ن.م.ءص‎ (1) 

زفة ن.م.ءص9١15١.‏ 

[فرة ند.م.ءص©©6٠١.‏ 

(4) دي بور ء تاريخ الفلسفة في الاسلام اص 594" . 
,0 العواصم من القواصم ٠ص .١560-١55‏ 


اا 


لام يعرافرن الآ أو الوسانة اللآهانية " أو النقطةالرمائية ياتا اعيارة عق .++ 
(ظرف متوهم يشترك»فيه الماضي والمستقبل” ) . 

(5) الحركة والأجرام السماوية : 

ويتصل بفكرة الزمان فكرة الحركة ؛ وقد استعرض أبو بكر بن العربي 
على عادته » رأي الفلاسفة في حركة الأجرام السماوية » وقولم أنها تتحرك بالإرادة 
والشوق بناء على أن ها نفوساً"' . معتمداً في ذلك كله على كتاب « مقاصد 
الفلاسفة » حيث أنه نقل منه حرفياً » آراء الفلاسفة التي رد عليها ونقدها . 

قرفي عل مااع اليه الفلاسقة نز أن الأجرام السهاوية ذأك ادب 
ا ل م ل 
الله .» ونسبوها إلى الثاني . واعتبر فكرة الشوق البى تتحرك الاشياء با ٠‏ وتنبعث 
الفركة ميات اي ا 
حية لها بنية » ورطوبة وبلة » وأنكر على الفلاسفة أيضاً فكرة العقول التي وحدوا 
اي ) الملائكة » واعتبر ذلك لغواً » وكذباً » واخراجا لألفاظ الشريعة عن 
دلالاتها إلى أغراضهم عن ا وافساد" ٠»‏ وتوجه إلى هؤلاء الفلاسفة قائلاً : 
اذا افيدن !السلفين أعلم وأدرى بلغة قومنا » وبدلالاتها ممن يزعم فهمها والاحاطة 
مها من اليونانيين والمانويين * » وهذا يشير إلى أنه مدرك لأغراض المانوية واندساسهم 
بين أهل الديانات ؛ وخاصة بين المسلمين » ومتفطن إلى صراعهم العقائدي والسياسي. 


وأنكر أبو بكر ما ذهب إليه الفلاسفة باختصاص كمال الحركة السماوية 


.١15© ن3.م..ص‎ )١( 
.١"١01١55ص٠ء..م.ن‎ ) 
.ا١”ال ن.م.ء ص‎ )5( 
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بكونها دورية » كما أنكر توقف الحركة الدورية على محرك مباشر » إذ أن 
ل ل ل تدعبها 
الفلااسمة ا م ا ا و خروج من القوة 
ا هر سق الس من جوم" + رفظ أن دعل عر أو 
سو التق م موادت المادة » 
00 محمد ان ذلك بأن الأشاعرة عب شأن بعض المحدثين 00 ينتبهوا إلى 
التحليل لكر وبي 00 فتضوزوة زهاناً آلب 2 0 واتاريها عن 
فصوروق 23 موادا 0 أنه م وكما 
أن الزمان والمكان أو ل ا فاق الشركة 
أيضاً ذرات متناهية . ونقط لا تقبل القسمة . إذ أن الأشاعرة أقاموا فكرة الجوهر . 
الفرد المتناهي لاثبات الايجاد من عدم بقدرة مطلقة ودللوا على امكان الحركة 
ايضاً باثبات الجحزء الذي لا يتجزأ : لأنه إذا كان هناك حد . أو نهاية » ينتهى 


. 1١0 ن.م. رخص‎ )١( 

(0) ن.م.. ص 1١44‏ . 

(5) لكن يبدو أن ال* لشهرستاني الأشعزق» يبظ يخ الزعان والش كاك لاند فون ف كتابه 
ماية الاقدام » ص 58 أن . (الحركات كلها اذا في ذواءها متناهية ٠‏ أولاً وخر 2 
وهى معدودة بالزمان . والزمان هو العاد للحركات » فالمعدود اذا يتناهى اولاً واخراً » 
كدذلك يلزم أن يتناهئ العاد +. أولاً وآخيراً ) . 

(؛) تجديد التفكير الديني ني الاسلام ص 8 . نظرات جديدة في شعر اقبال ٠‏ للد كتور 
محمد اسماعيل الندوى . ص 59 . 


(١ه0)‏ ن.م.. ص4" 
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عندها تجزؤ المكان » والزمان » فانه يمكن القول بوجود الحركة من ذرة أو من 
نقطة في مكان . إلى نقطة أخرى » في مكان آخر » في زمان مخدد متناه' 
ومهما يكن من أمر الحركة فان أبا بكر , بن العربي لا يرى مانعاً من أن يصطلح 
الفلاسفة على أن الحركة تشمل حركة الاستحالة » أو أنها تدل على تغير الصفات » 
ولكن ذلك يكون بشرط أن لا يبنوا على هذه الاصطلاحات أحكاماً' أخرى » 
لأن الاصطلاحات في نظره لا تبنى عليها المعاني التي لا تنسجم معها . 

وأما ما ذهب إليه الفلاسفة من آراء في العقول والأفلاك فقد سخر منه » 
واعتبره جرد دعوى ٠»‏ أو مجرد هوس عقلي ٠‏ لأنهم لم يأتوا بدليل مقنع على ما 
زعموه من تعدد الافلاك والعقول » كمالم يبينوا مبررات هذا الوضع من الترتيب 
الذي رتبوه » وتخيلوه ؛ وناقشهم في مسالة العلو والسفل وبين اهما نسبيان » وقال 
هم : لماذا لا يكون الأول الذي صدرت عنه هذه الأفلاك » وهذه العقول محيطا » 
بدل أن يكون ني العلو ؟ كما أنه سخر من فكرة العشق الفلسنى المحرك » فقال : 
( وأما قوهم أن ذلك كحركة المعشوق » فيا سبحان الله يصعدون إلى العلو » ثم 
يتزلون إلى الهاوية بحذلانهم . اي عشق ها هنا ؟ وما يتجرد عن المواد لا يعشق 
ولا يعشق ولا ينزعج ولا يقلق" ) ان الفلاسفة في نظر أبي بكر كثيراً ما يخطئون 
طريقهم » ويحيدون عما زعموا أنه برهان » ويقعون في سيل جارف من الخطب 
والامثال والاشعار الني يعتبرونها خارجة عن دائرة البرهان وداخلة في مجال الخيال » 
قال : ( ما أخذ هم بها يكونون بزعمهم ني برهان إذا هر قد خرجوا إلى خطبة » 
ومثل . وشعر . وخلع عذار » وذلك عنده, بعيد عن البرهان' ) » والقول بالعشق 
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فنا 


في مجال الحركة قول غث' . لا يقوم على برهان ٠‏ وهذا نقد لمج الفلاسفة وخاصة 
فلاسفة الأفلاطونية المحدثة ومن قلده, . حين ينطلقون بأخيلتهم الواسعة في الرموز . 
وضرب الامثال . وما إلى ذلك من التعبيرات الاشراقية الى جاءت إلى اليونانيين 
في الشعر . ومتخيل متأنق في نسج الأخيلة » وكذلك أفلوطين الوجداني العظيم 
الذي فاق أغلب المتصوفين في الوجد » وني الحرقة . والوحدة . 


ومن خلال مناقشة أ بكر بن العر بي للطبائعيين . والدهريين .» جادل 
اسماخ والضنارقة:"النيق تعسوت أن الكراكن نورق" الوسوداكة الأرصيةة: 
وتدبرها » وتتصرف في مصيرها » حتى الجنين في بطن أمه . زعموا أنه خاضع 
فق ماحل كوه للكوا كي اللبيعة ١‏ + الابيد عن هذا كله كنف آنا آي بك تل 
ثائراً عاصفاً على الثقافة اليونانية » وعلى المنهج العلمي اليوناني ١‏ القائم على الكيفيات» 
وعلى استخدام العقل فب| لا يستخدم فيه إلا بمقدار » حيث أنهم احتقروا المشاهدات 
والمبج التجريبي . وبرعوا ‏ وخاصة الأفلاطونية المحدثة ‏ في الألعاب الخيالية 
الفعرية الرعرية + "ف تشفون الوجودانك الفيا توقائها عل لتقل دوي ريط 
العلائق بينهما » وأكبر مسؤولية في ذلك ترجع إلى زعيمهم الأكبر » أفلاطون » 
الذي حقّر من شأن الحس » واعتبر الادراك الحسى ظناً » لا بمثل الحقيقة » 
وخلق عالماً مجرداً خبالياً » حسبه هو الحقيقة وحدها امام سنا فظلال وأوهام , 
وفقشل فشلاً واضحاً في.بيان العلاقة بين عالم امل وبين الم المحسوسات كما فغل 
خلفه أرسطو » وإن كان الأخير قد استبعد غلو شيخه ني المجردات » وقرب 
المسافة بين ما يسميه بالمجردات » وبين ما يسميه بالمادة » أو بعبارة أخرى بين 
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ما يسميه بالهيولي وبين ها يسميه بالصورة + ومن أجل ذلك احتار من أتى بعدتهها : 
واضطرب ٠‏ وخلط بين ما تخيله أفلاطون . وما بناه أرسطو من نظام عقلي فلسني 
يقرب من الواقع . وجاء افلوطين فزاد الطين بلة » في الخلط بين الذاتي والموضوعي ١‏ 
بين الوجد والعقل ٠‏ بين الشرق والغرب ٠‏ ثم أتى المترجمون والشراح فزادوا الأمر 
اضطراباً » والعقول حيرة » والتراث اليوناني تشويباً وخلطاً » ووصل هذا الركام 
إلى المسلمين فاضطر بوا في فهمه . لاضطراب ما وصل إليهم » وأصبحت تركة 
ثقيلة مهوشة » فغشت هذه الفتنة اليونانية على ابصار » وبصائر بعض المسلمين , 

ولكن أهل السنة عامة . أقاموا ثورة عنيفة على هذه المذاهب اليونانية جملة » 

ورفضوها : لأنهم شعروا من أعماقهم أنها غريبة عنهم ١‏ وأنها دخيلة لا تمت إليهم 
بصلة » لامها صدرت من اعماق الوثنية » وحملت شاراتها بادية مكشوفة ؛ فرفضوها 
جملة وتفصيلاً » وكتبواضدها . وحذروا منها . ومن غوائلها : فرداً بعد فرد . 

وإماماً بعد إمام ؛ ولكن الذي نقدها نقداً شديداً شاملا ؛ وبنظرة فوع "كت 
فيه عن تمافتها » إنما هو صاحب اللهافت ٠‏ ثم تلميذه أبو بكر بن العربي الذي 
ثاثر نه أشد التائر في هذا المجال: :«ونقل عنه + وزاد عليه :اذ أنه :ناقشن المسائل 
الطبيعية التي مر بها الغزاللي مر الكرام ولم يناقش منها إلا مسائل قليلة ٠‏ مثل نقده 
للعلية : أما أبو بكر فقد ناقش الزمان والمكان والحركة والجوهر ١‏ والامتزاج . 

وسخر في ذلك كله بمنهج اليونانيين » النظري المحض ٠.‏ وبما وصلوا إليه من 
حقائق . التي لم يقتنع بها » ولم ترض عقله ولا قلبه » لا فيها من خيال بعيد المدى 
في احيان كثيرة . ولا فيها من وثنية » احس بها وشمها بحاسته المرهفة » في 
تصوراتهم الطبيعية وغير الطبيعية » ونحن نعتقد من خلال كتابه « العواصم من 
القواصم ١‏ وغيره أن حجر الزاوية في هذه الثورة التي قام بها أبو بكر ٠‏ وني هذا 
الزشء أو الرفقن © إغا' هو الكان أن تكن الطببعة سسا ثاماً النفشها وغل 
كافية في ذاتبا:» أو مع آخر انكار العلية + أو القول بالضرورة ق العلاقة دين 
العلة والمعلول » بين المؤثر والأثر » بين الفاعل والمفعول » فلا علة عنده ولا معلول : 

وإنما هو خالق ومخلوق . وفاعل مطلق مختار . ومفعول لا تأثير له ولا أثر . 


١ا/ه‎ 


(0) العلية أو السببية : 


ان ما يسميه الفلاسفة بالطبع أو بالطبيعة . ليس في نظر أبي بكر بن العر 
إلا عادة أو مناسبة أي أن : ( هذا وجد بعد هذا' ) » ولكن الفلاسفة في نظره 
قلبوا الحقيقة » وحادوا عنها . وحرفوها ٠‏ فقالوا : ( وجد عنه ؛ وبه' ) » وليس 

هم دليل على هذا الزعم "لآ المشاهد بالحس اتما هو مجرد الاقتران ٠‏ واطراد 
العادة في ذلك الاقتران . وق حنية خرو فان الطبع بحسب تعر يف الفارابي 
وابن سينا له إتما هو : ( الفعل المتفك عن العلم بالمفعول "+ ؛.وذلك لأن التاثثر 
في مذهب الي بكر بن العربي يشترط فيه العام والإرادة » وقد بين لنا أن ضلال 
القوم ؛ إنما جاء من قبل أنهم رأوا تركيب شيء على شيء فأدى بهم ذلك إلى أن 
ينسبوا الثاني منهما إلى الأول » وأطلقوا على ذلك أسماء ومصطلحات ؛ ما أنزل 
الف ميا :هق ملطاث + وتيهوا تطاناً محكا بين الأهياء أو الوجوداث #«تحكه 
الضرورة ٠‏ وتسيطر عل الحبية الطنيحة ١‏ اما الذهيه الذى رتضية ابن بكر 
لمسلم فهو أن الله ( يخلق عند اقتران بعض المحال يبعض ٠‏ وبعض الأمور يبعض 
فا شاءعى الأفغال المعتادة أو الغريئة * ) ومعنى ذلك أنه ليس هناك قوانين ثابتة . 
عدي د ضرورية » تحكم الظواهر الطببعية » أو الأفعال » أو الاعتقادات أو 
الأقوال » بل ان الامكان أو الجواز هو السمة الي تدمغ جميع الظواهر الممكنة . 
الجائزة » ومن ثم فان العلاقات بين الظواهر الطبيعية » علاقات يسودها الاحّال » 
والامكان ٠‏ إذ يمكن أن تتخلف وتتحول عن مجاريها العادية » ما دامت متصلة 
بعالم الممكنات ٠‏ ولو تكن من عالم المستحيلات أو الممتنعات » ولا من عالم 
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الواجبات أو الضروريات . قال أبو بكر : (قد تقرر عقلاً وشرعاً وثبت دليلاً » 
أن الباري تعالى خلق كل شيء » لا تشذ ذرة عن خلقه » وأن ترتيب المخلوقات » 
شيئاً بعد شيء » من صنعه أيضاً » وما كان من سبب أو مسبب أو علة أو معلول » 
كانه قط وألقاة ٠‏ وهذا من العلم إلى العدم » ومن العرش إلى الفرش ء وكون 
ذلك كله على هذا النظام المشاهد » ليس بواجب » لا يمكن سواه » بل هو 
على مجرى الارادة : وبعض العادة . وأن كل موجود متصل بموجود من المخلوقات . 
عرر ا ضدته قف عرزا اذم ل الرضود كر 6 قا يض السعة نه باورا + أو 
مسبباً ٠‏ فهذه هي القاعدة . التي مهدناها في كتب الأصول' ) . ومن هنا فان 


التغير الدائم 2 والاحّال ٠»‏ والامكان ٠‏ وعدم الثبات على قوانين لازمة ضرورية ٠‏ 
ذلك كله هو السائد في ظواهر الطبيعة » وغيرها من ظواهر الروح . وان هذا 
النظام الذي نشاهده في العالم : أو في الكون إتما هو عرضة بين لحظة واخرى ٠‏ 
لأن تنقلب أوضاعه . وتدمر أجزاؤه . وتنقلب عاداته » وعلاقاته » ليترك مكانه 
لعالم آخر جديد . ولنظام آخر مغاير له . ولخلق آخر مخالف له . فيكون زرع 
بدون مطر . وحرارة دون شمس ٠‏ ونطق من جماد » ويصبح ذلك كله علامة 
على نظام آخر #وقاتحة لين وقرن ابو كر أن تقبالك عالمين : هذا العالم المشاهد . 
وعالم آخر ياني من بعده ٠‏ وبين ذينك العالمين . توجد فترة انتقال ٠‏ او مرحلة 
تحول , وهي عبارة عن برزخ بينهما . قال أبو بكر في كتابه شرح صحيح 
الترمذي : ( ان ما بحري من العادة من التدبير ٠‏ في تكوين المكونات الي دارت 
بين حرارة وبرودة ٠.‏ وظهرت عن رطوبة وونة »بوكر أن توجد كذلك مع 
استمرار الحرارة . ولا ينضاف إليها شيء : أو تجري هذه الاربع جراها » ولا 
يتعلق منها بالشمس والقمر شيء . كانه ان كان لا اليوم هما تعلق كما يقول 
الفلاسفة . أو كان لمما تأثير في الكون والفساد في مقعر فلك بزعمهم ٠‏ فليس 
ذلك بأمر لازم . حتم ١‏ لا يتصور . ولا يجوز : تقدير غيره ٠‏ بل هو أمر ممكن 
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كله . نفياً واثباتاً . ووجوداً وعدماً . يدوم ما دام . ويتغير إلى سواه من التدبير 
والتكوير كما أخبر الصادق عن الخالق . فتجري الأرزاق ني الأقوات دون 
مطر يتزل . وحرارة الشمس تضرب الأرض فيثور الازدواج فيها بزعمهم ما يثور 
من النبات . ويجري النظام ني الأبدان من الحيوانات . ذلك كله مفعول ابتداء . 
من عن “سن + بولتالاف أخيز الضدلة ف أن كين الأحوال: + والاجلاق رسن 
اهيا تمق الشيوانا تت + و الآمال عن الاستمراء را وتنطق الجوارح 
ويكون ذلك فاتحة للنظام الآخر . الذي ا في الخلق المستأخر ٠‏ وهي داران . 
دنيا وآخرة ٠‏ وهذا الذي و ل موا يرات الخارجية عن العادات 
برزخ بين الدارين' ) . 

رف اواك غنوه اللو 3 الموحد الحقيتي إنما هو الذي يعلم أ الاسنات 
الم ما ب ا بو ا 
الذي ينسب إليها نوعاً ما من أنواع التدبير . أو يعتقد أنها فاعلة فعلاً ما . أو 
مؤثرة تأثيراً ما فهو جاهل أو ملحد' . وعلى هذا فان الجاهل الحقيق إنما هو 
الذي اذا رأى وكيوا عقب موجود ٠١‏ أو شاهد توكودا مرتبطاً و سان كوجود 
ا افد لون أن ذلك راج قير ب توما أ قاشعل الاخدضا ين لاخر 
استغفر الله » ان الارتباط ليس الا تقدير الفاعل المطلق " ٠‏ وان التدبير تدبير 
ذي القدرة المطلقة ٠‏ والعلم اللامتناهي : والإرادة الى لا حدود ها . فلا قيد ١‏ 
ولا ١‏ زام . ولا اكراه . ولا ضرورة . ولا حتمية . وإثما هو اختيار رالا م1 
مطلقة فكان هذه الممكنات ٠‏ ممكنات دائمة الامكان . أو موجودات مؤقتة . 
أو ان شئت قلت أنها ممكنات حرة . أي أنها موضوع لحرية الله واختياره : فهي 
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ببذا الاعبان كاثتات ذات حرية. + اذ لا تنطوئ في .ذاتها عل جبرية أو ضرورة:: 
الله مختار مظلق .+ وه ميدان هذا الأختيان عل الاطلذق. + انه.إذا ما قيل 'لنا 
ان كانت رقت حال ودود قلعو النعرى وان لدعطان للك ركاه 
فاننا ‏ فما يقول أبو بكر لا تمنع ذلك . وإئما نقول هو جائز لا ضرورة فيه : 
(انه لا يخبر عن الآثار العلوية إلا السنّة النبوية . لا العقول الأرسطاطاليسية ) 
أي أن تعبين أحد الحائز ين ليس طريقة العقل أو الطبيعة العريّة عن العقل والإرادة: 
وإنما هى ‏ طريقة الخبر عن ستن الله في تلك الممكنات . أو الجائزات الطبيعية 
أو غير الطبعة: 


ولكن هل ان هذا الموقئ الذي وقفه أبو بكر بن العربي وأصحابه من الأشاعرة : 
يدعو الانسان إلى الذبذبة في تصرفه إزاء الممكنات . ويبعثه في سورة عارمة . 
من الشك والقلق . من هذه الكائنات التى لا تحري على قانون ٠١‏ ولا تثبت 
سنة داهمة ؟ ل يترك أبو بكر الات فل آثارة هذا السؤال + بل انه اجاب عن ذلك 
بأنه يجوز التعلق بالأسباب . والعادات الجارية في الظواهر الطبيعية وغيرها . 
لأن اليقين حاصل بأن : ( الأمور بيد مسببها . ولكنه جعلها سلسلة » وركب بعضها 
على بعض ٠»‏ فتحريكها « أي تحريك الأسباب والتصرف على أساسها » سنة » 
والتعويل على السئن يقين' ) . فكأن أبا بكر بن العربي يتصور القوانين الطبيعية 
أو السنن الي تجري عليها الطبيعة : والعادات الي اعتادها البشر » من العلاقات 
بين الأشياء وبين المعاني + قوائين مؤقتة » وسنناً اعتاد الإنسان عليها . عن طريق 
المشاهدة ولكن تلك العادات الجارية » ليست دليلاً على أنه يمتنع خرقها أو 
التحول عنها ٠‏ ومعنى ذلك أن أبا بكر بن العربي . لا ينكر هذه العادات ٠‏ وهذه 
العا المماعنة + كما ل كز ما ”ساهده' الشرامن امن علؤاقاكد ين 'الأشياء:. 
كما زعم شيخ المستشرقين جولد زيبر . حين قرر في حسم أن الأشاعرة يميلون 
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مع البيرونيين أو غلاة الشكاك: 5عاهندمطرط مآ إلى انكار يقين مدركات 
الحواس' . والدليل على ذلك أن آنا نكر نين العري .رد عل متكري الأذرالة 
الحسبي ٠‏ ومنهم البيرونيون » الذين يزعم جولد زيهر أن الأشاعرة مالوا إلى مذهبهم . 
في انكار الورك الح و بل ان المتكلمين عامة اخذوا بالادراك الحسو 
وكات اكز اراد برضل أمثال جولد زيبر فقال : : (فان قيل أني المشاهدة 
تريد أن تشكك الحلق ؟ قلا + المشاهدة وود الاتحراق ٠‏ 'فاما نسته إلى الناز 
فدعوى ... والذي يكشف الغطا معهم في ذلك أن يقال هم : ليس لكم عمدة 
إلا اقتران الوجودين وهو اتصال النار بالأجسام . ووجود الاحراق حينئذ » 
تبجهلم , بحقيقة الفاعل الخالق + اموه إل الجماد ' ) ومن جهة أخرى فان 
أبا بكر : بن العرني هاجم الصوفيةالذين يتواكلون » ولا يتعلقون بالأسباب » واعترف 
هو بالأسباب أو بالعلاقات بين الأسباب والمسببات على أنها ضرورية » واعتبرها 
شيئاً متيقناً به » ولكنه نفى عن هذه الأسباب كل تأثير في مسبباتها » لأن هذه 
الأسباب نفسها خلقها الفاعل المطلق » ومسببها الأول » وهو الله . فالقوانين : 
الأسباب نفسها جائزة وممكنة وليست حتمية » اننا - فها يقول أبو بكر 
أضفنا الاحتراق || وامر عن اماد النار بالأجسام المحترقة » 0 
ونظام متقن ١‏ إذا أمفناة إلى النار » فان ذلك يؤدي إلى بطلان الاستدلال بالفعل 
المحكم على حياة خالقه وعلمه" » ولذلك نجد الشهرستاني تقر أن الوسنائط 
بعدات لأا فرحات انا الجويني فقد غلا في :اناك الأسيات + عل عد تعيل 
الشهرستاني + وتأثر بالفلاسفة قال الشهرستاني في شأن نام الحرمين : (وانعا 
سلك في مسلك الفلاسفة حيث قالوا بتسلسل الأسباب اك الوسا + الأعلى 
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في القوابل الأدنى » وإئما حمله على تقرير ذلك الاحتراز عن ركاكة الجبر ) » 
ومن أجل ذلك غارضه الشهرستاني وبين أن القول. بتسلسل الأسباب. .هو الذي 
يؤدي إلى الجبر » بصورة أقوى وألزم » وأوضح أن مذهب الفلاسفة في الفيض 
أكثر اغراقاً في الجبرية أو الحتمية والضرورة + قال الشهرستاني : ( والجبر على 
تسلسل الأسباب ألزم إذ كل مادة تستعد لصورة خاصة » والصور كلها فائضة 
على المواد ؛ من واهب الصور جبرا » حتى الاختيار» على المختارين جبر ء 
والقادرة عل القاذريق جر + وستطول الأهال مق الحناد عند النظر إلى الأسات 
جبر . وترتيب الجزاء على الأفعال جبر . وهو كالمرض يحصل عند سوء المزاج » 
وكالسلامة تحصل عند اعتدال المزاج 2 وكالعلم يحصل عند تجحريد العقل عن 
الغفلة » وكالصورة تحصل في المراة عند التصقيل . فالوسائط معدات لا موجدات 
وماله طبيعة الامكان في ذاته استحال أن يكون موجداً على حقيقة ' ) » وبالجملة 
فان هناك تساوقا بين الأشياء في الوجود المادي أو العقلى يخلقه الله في كل لحظة 
وآن » وأما المشاهدة فهى ‏ كما قال الغزاليي ‏ : وتدل على الحصول عنده ولا 
تدل على الحصول 0 » وسواء كان هذا التساوق يدعى عادة أو شتاشة 2 
أو وسائط معدات . أو سنناً » أو أسباباً فانه لا ينطوي على ضرورة » وإنما يرجع 
إلى الخالق المطلق . في نهاية الأمر . ويلاحظ أن أبا بكر بن العربي متاثر في 
هذه المسالة بالغزالي تمام التأثر » ويبدو ذلك بالمقارنة بين « مهافت الفلاسفة* » » 
وبين ما ذهب إليه أبو بكر « في العواصم ؛ وغيره من مؤلفاته » وقد جاء أبو بكر 
ابن العربي بنفس المثال الذي جاء به الغزالي وهو الاحتراق . وكذلك العلاقة 


. 78 الشهرستاني . نباية الاقدام في علم الكلام » ص‎ )١( 

2( ل.م. ٠ص‏ 78 قلا. 

(5) الغزالي ٠‏ تهافت الفلاسفة » تحقيق بويح » المطبعة الكاثوليكية » بيروت » )١9717(‏ 
ص 530784 . 

(5) قارن مهافت الفلاسفة . ط . بيروت من ص /اا؟ ‏ 71/8 » بالعواصم » من ص 
م-١9.‏ 


18 


(6) التولد : 

اليتطتل بقلنيقة الأشاعرة#الظنيوة + وعساله العليةاع بها بين يفكزة التؤلف+ 
التى ينسبها ابن العربي إلى الفلاسفة الطبيعيين و إلى المعتزلة ٠‏ لذلك رآينا أن مخصص 
ها ققرة من هذا البحث » نظراً لأهمية ما أشار إليه أبو بكر بن العربي من بان 
نشأة اصطلاح التولد » إذ أنه بين لنا أن أول من اخترع عبارة التولد في تاريخ 
المصطلحات الفلسفية والكلامية إنما هو الجاحظ . أخذها من مادة «ولد» أو 
الولادة وهى : ( خروج الشىء من الشىء ( وكان هذا » لما نشأ عن هذا" ) ( 
وفسر ابن العربي ذلك بأن الطبيعيين » ومن أخذ بقولم لا رأوا تركيب الكون في 
الموجودات المحسوسة 3 عل نظام متساوق 4 واحدا 3 بعد واحل 34 نسبوا من اجل 
ذلك الثاني » إلى الأول ٠‏ وربطوا بين السابق واللاحق » والمقدم والتالي » أو المقدم 
والمتأخر » ولا رأوا اقتران أحدهها بالآخر ء في الوجود ء جعلوا الثاني ناشئاً عن 
الأول » ولكن المعتزلة تحيّلوا في اختراع الاصطلاح ٠‏ وبرعوا فيه » إذ أنهم 
سموا هذه العلاقة بين الأول والثاني تولدا » وقالوا : هذا نشأ عن هذا » ولم يقولوا : 
هذا أنشأ هذا كي لا يتهموا بأخذم عن الفلاسفة الطبيعيين ٠‏ الذين يشركون مع 
الله غيره في الانشاء » وذهب إلى أن المعترلة سموا هذه العلاقة بين المقدم والتالي 
الفلاسفة » فقال : ( وعلى قاعدة الفلاسفة قعدوا » وحول دائرتهم دوروا" ) . 
وذكر في موضع آخر من كتابه 0 العواصم من القواصم ») ان اول من قال بمذهب 
التولك اغا عا معبر وإخاحظ؟ #.ودكر أن انا الحسن الأشعري رواغل العتزلة + 
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واتبعه في ذلك أبو بكر الباقلاني . وأطال في تفنيد هذا المذهب » إلا أن ردودهما 
فما يقول أبو بكر بن العربي ‏ كانت : ( بمتناقضات لا بدلالات' ) » وهذا 
يعتبر نقداً من أبي بكر لابج قدماء الأشاعرة في الرد على الخصوم . إذ كان منبجهم 
فما يشير إليه أبو بكر بن العربي جدلياً قاماً على المناقضة » ولم يكن استدلالياً 
برهانياً » وهذا الرأي هو ما ذهب اليه الغزالمي في نقده للمتكلمين » وهو ما تابعه 
عليه ابن رشد في كتابه النقدي الممجي « مناهج الأدلة » . 

(9) الخلق : 

إذا انتفت العلية الضرورية بين الظواهر الطبيعية » وبطل التولد الطبيعي . 
فان الطبيعة كلها . تصبح فعلاً من أفعال الله » تستند إليه في الابحاد وافادة 
الوجود ٠‏ وني البقاء » ويترتب على ذلك أيضاً أن العالم بأسره حادث من العدم 
المحض ٠‏ لا في زمان » فالباري : ( خالق كل شىء » لا تشذ ذرة عن خلقه ' ) » 
والنه عو :1« الفاعل الفخالق. .ل فاخيل :اللخ يه وابولة بالق الحو .ىفليس 
في الوجود شيء من الفلك إلى الذرة » ولا من دورانه إلى حركة واحدة » الا وهي 
موتجودة: لكوي > عليه + «تصرافةا بقضائه وحكه فكل كرض بيفيدلة: ار 
تتوهمه بقلبك . فهو صنع الله » وخلقه » إذا أراد شيكاً قال له كن فيكون » ولو 
شاء لجعل الكل ابتداء من غير ثبيء » ولكنه سبب الأسباب » وركب المخلوقات 
بعضها على بعض" ) ٠‏ ومن هنا فان مسألة الجوهر الفرد نفسها غير كافية لتفسير 
الخلق , لأن الخلق بالمعنى الحقيتي المحض إنما هو ابتداء من العدم المطلق المحض » 
كما أن الفيض أو الصدور يتعارض مع فكرة الخلق تمام المعارضة » فضلاً عن 
تجلي الله في شتى مظاهر الكون . الذي يذهب إليه بعض المتصوفة » ان تفسير 
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القران للخلق قائم على أساس ١‏ اللحظة الخاطفة ' » أو اللمحة الي تند عن الزمان » 
وتنأى عن المادة » فالخلق ابجاد من عدم محض »© عدم الزمان » وعدم المادة » 
أو بدون دخل لعنصر المادة والمدة ء وهو أمر بالكينونة أو كن ء قال الله تعالى : 
( إنما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون) ( يس 85 ) وقال : ( انا كل 
شيء خلقناه بقدر . وما أمرنا إلا واحدة كلمح البصر ) ( القمر 50 ) » وبهذا 
فانه لا ينسب إلى الطبيعة أي لون من ألوان الاختراع » أو الابداع ٠‏ أو الخلق , 
لأتا مات نونادة 6 د لا عضوو بح ال نظن أن كوت 3١‏ يصدر قناع لمن 
حي 2 عالم » قادر » مريد » قال : ( فأين الطبائع وأجناسها ؟ وأين الفلاسفة 
واناسها؟ هل في قدرة الطبيعة ‏ إذا سلمنا وقلنا : لها قدرة على طريق الجدل ‏ 
أن تتقن هذا الاتقان البديع ؟ أو ترتب هذا الترتيب العجيب ؟ كلا ء لا يتم ذلك 
في المعقول الا لحي ». عالم » قادر . مريد' ) فالفعل يصدر عن الله : ( على 
وجه صدور الفعل المفعول من الفاعل المعقول . ذي القدرة » والحياة » والعلم » 
والإرادة » والتدبير” ) » وليس ذلك الصدور آلياً ضرورياً على نحو صدور حركة 
الخاتم عن حركة اليد » لأننا إذا قلنا انه صدر عنه على وجه صدور حركة الخاتم 
عن حركة اليد » لأدى ذلك بنا إلى القول بآلية أو ميكانيكية . ويرى أبو بكر 
ايضاً انه يلزم من القول بالطبع أو الطبيعة : ( أن لا يصدر عن الأول إلا ثان 
عاثله » وهكذا إلى الآخر . فمن اين ينشا التغيير » وياتي الضد عن الضد ء 
والمختلف عن المتحد , والمعدّد عن المنفرد ؟) ؟ » وإذا كان الواحد الأول يفعل 
عن طبع . فكيف يجوز أن ينشأ عن الطبع الواحد طبائع متعددة ؟ والحال أنه 
لا ينشا عن الشيء إلا مثله » فان اجاب الفلاسفة بان ذلك ناشئ عن الامتزاج ء 
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فان أبا بكر يبيهم بأن الأول عندهم ليس به امتزاج » لأنه يفعل بذاته ٠‏ فن 
اين له الامتزاج ؟ 

ان الفعل عنده لا يتصور صدوره إلا عن قادر » والقادر هو من إذا شاء 
فعل » وإذا شاء ترك ولم يفعل » وذلك هو معنى التأثير الحقيتي' » فكل شيء 
في الوجود إنما هو به » ومنه . على اعتبار أنه الخالق له المخترع بقدرته » وذلك 
مالا شك فيه » ولاريب" معني الخلق له تماق تعن القدرة والإرادة والعلم + 
والتقدير تقديران : تقدير علمي أي تقدير الأشياء في الأزل 2 في عام الله . وتقدير 
كوني أي ابجاد الث لشيء وتنفيذه في الواقع » ولذلك اجتمعت في الخلق معان ا 
صفات ثلاثة عن : العلم والارادة والقدرة فكل موتحود من الموجودات صادر 
منه » فعن كلمة منه صدر ؛ والأرض والسموات جميعاً منه : (سخر لكر ما في 
السموات وما في الأرض جميعاً منه ) ( الحاثية ١8“‏ ) فكلمة « منه» هنا ليست 
ععنى الفيض ٠»‏ وإنما تدل « من » في أمثال هذه العبارات على السببية » لا على 
الغائية » ولا على البعضية . ولا على الجنس ٠»‏ وهي الدلالات اللغوية الي بمكن 
أن تكون لحرف « من » . وسمى له عين ‏ كلجة . (الأنه سفن عن كلمةزونفي 
كن » وتسمية الشيء بمقدمته مجاز" ) » وبهذا رد أبو بكر بن العربي على من 
فسر هذه الآية » آية الحائية » من اصحاب الطبيعة » واخوان الصفاء . والقائلين 
بالفيض » إذ أن اخوان الصفاء قد فسروها أو أولوها بأن قالوا أن الضمير في 
منه » يعود على الله » وأن الله : ( نبه به على أن ذاته مبدأ كل شيء » عنه كان 
كل شيء على تركيب العلل والمعلولات ١‏ والتوليد والمولدات » العو حالا بعد 
حال » في المنشات : فكانت الوحدة مبدأ للكثرة؟ ) » وهذا التفسير في نظره 
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ليس إلا سخافة ليس بعدها سخافة » إلا فقدان العقل . وموت الفطنة . 
بهذه المناسبة على أحد المتفلسفين الذين كانوا من أتباع الأفلاطونية 0 
رار 1 صخي مره تمر زا عن القن 
وكان موه على الطلبة بتفسيره » ويتحايل معهم لايقاعهم في مذهبه ' 

: نقد الفيض‎ )٠١( 

استعرض أبو بكر بن العربي نظرية الفيض على نحو ما عرفها الفارابي وابن 
نينا" اللذان شد يشير إليهما بالراء وبالسين » وبين معنى قوم : ان الواحد لا يصدر 
عنه إلا الواحد » ومعنى واجب الوجود » وممكن الوجود . وكيفية صدور الكثرة 
عن المبدع الأول وعلق على ذلك بقوله : (ان كان هذا طريق الكثرة فهو طريق 
السخافة والخذلان . وهما انراق ” ) » ورد عليهم نظرية الواحد والكثرة » وذ كر 
أنه إذا كان المبدع الثاني كثرة باعتبار أنه ممكن لغيرة 4 فكذللف الآمر جالسة 
للأول » فانه يكون كثرة لأن غيره ممكن به » ولأن الامكان مضاف إليهما معاً" » 
وضساءل أبى بكر ون لمر ,كن معي الوتيلة هنا م-ويقول: ان" الوحدة اللحقة 
كما هي عند اخوان الفلاسفة من الاسماعيلية هي : ( أنه ليس هنالك شيء يذكرء 
ولا يقال » ولا يضاف إليه شبيء » اكول ننه 00 ٠‏ أي نيج و 
الله تصور أفلوطين للواحد » فالواحد والله » بهذا الاعتبار ليسا إلا سلباً محضاً : 
لا يوصف لا بالوجود ولا بالعدم » وذلك هو عين العدم ٠‏ والنني المحض ٠‏ ويرى 
أن ما ذكره الفارابي وا بن سينا من وصف الواحد , لا يعرف في الكثرة شيء أكثر 
منه " » ومن هنا فان الفيض ليس إلا خرافة » وخيال . 
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وبذلك فان الأشاعرة رفضوا القول بالفيض الذي قال به الفلاسفة لما يؤدي 
إليه من ضرورة » ومضادة للخلق . ورفضوا العلية أو التولد الذي قال به المعتزلة » 
حيث أنه يؤدي إلى تحديد قدرة الله المطلقة وارادته اللامتناهية » ورضوا لأنفسهم 
الخلق الحر الذي يستند إلى قدرة مطلقة . 

وإذا كان الفيض قاناً على الجود » جود الواحد وعلى أنه خير محض » 
وإذا كان الفائض خيراً » فن أين جاء الشر وفاض ؟ ذلك ما سيسلط عليه 
اح لكو يج الصريققة خب شرم ين الماضقة »وروم لسر :القن 
الخلقية » ويعارضها بآرائه الخلقية . 


ه - الإنسانيات : 

(1) الأخلاق : 

يري أبو بكر أن الفكر الفلسني في السياسة والأخلاق » والنظر فيهما يرجع 
ال قستموة : نظر في مصلحة العالم الخاص وهو الإنسان » ونظر في مصلحة 
لعالم العام وهو المجتمع » ويعتقد أن هذه القوانين الأخلاقية والسياسية الفلسفية 
استمدها أضا بن الفملاسفة من الشرائع السهاوية ٠‏ مع تبديل » وترتيب » غير 
انهم في نظره شحنوا ذلك كله بسخافات ». وبانظار عقلية مختلة » لقيامها على 
محرد الهوى » وعلى الميل إلى الشهوة واللذة » وأن من وقف على ما كتبوا في ذلك 
علم أنهم متهافتون » واستنكر ما كتبوا وسطروا' 

ويبدو أنه أخذ هذه الفكرة عن الغزالي الذي ذهب أيضاً إلى أن الفلاسفة 
أخذوا عن الأنبياء ما يتصل بالسياسة » وأن ما يتصل بالأخلاق أخذوه عن المتصوفة » 
قال الغزالي في المنقذ من الضلال : ( وأما السياسات فجموع كلامهم فيها يرجع 
إلى الحكم المصلحية المتعلقة بالأمور الدنيوية » والايالة السلطانية » وإنما أخذوها 
مو كك ابه المنزلة > “عل ١‏ الأبياء 6 ومن الحكم المأتؤوة عن تسل الأمناء 


.١1"-١١؟ 0.م.ءا ص‎ )١( 


1١ /ا‎ 


المتقدمين' ) : وزعم الشهرستاني أن أنبادقليس أخذ عن داود عليه السلام » وليس 
هذا غريباً إذ أن يحبي النحوي ( النصف الأول من القرن السادس الميلادي ) ذكر 
أن افلاظوق الفتنه اسضد آزااه اناس مم الكقب: القنسية” .. 


أ- الخير والشر : 

ينصب نقد أبي بكر بن العربي على الفلاسفة فها يتصل بالخير والشر . 
ويرك عل ريه القن اكتااسى 61 اكزنا اابرذللف أن ذا كان الأول اه 
الواحد كمالا » وشرفاً ؛ وخيراً محضاً ثم فاض عنه تسعة عشر من أنواع الككالات» 
فن أبن جاء هذا الكرد + والفساء والنقض © وكقت يقن صيدور ذلك عه الككال 
والشرف والخير ؟ وكيف تحمل هذه العقول الوسائط » أو ما يسمونه بالملائكة 
والأفلاك » تلك الشرور : وهم يزعمون أن المبدأ الأول لا يفيض عليها إلا بالخير 
المحض ؟ ومن جهة اخرى فان الفلاسفة يزعمون ان الشر لا يوجد في شيء إلا 
والخير فيه أغلب وأكثر . وأن ذلك يبدو في النار وني الماء اللذين غلب الخير 
"قيما طن الي +31 اما لوال كزنا + انفد بسب ذلك كير كدق ل يكن 
أبو بكر بن العربي ليرضى بهذا التفسير لوجود الشر ء وأخذ يسأل الفلاسفة : 
( ول لم يكن عن فياض الخير بطبعه » إلا ما لا يفيض إلا خيراً » من كل وجه 
كهر ؟ ) ”»: وإذا قال الفلاسفة ان الخير المحض هو واجب الوجود » أما الوجود 
الذي فيه الخير والشر ؛ فهو الممكن . ومن طبيعة الممكن أن يشتمل على الخير 
والشر » والنتقص ٠‏ فان أبا بكر بن العربي يرد على ذلك بأنه لا ينازع في أن الممكن 
هو الذي جمع بين الشر والخير » وإنما الذي يسأل عنه الفلاسفة ويعارضهم به . 


. 1١١١ المنقذ من الضلال » ص‎ )١( 

() الدكتور ء محمد البهي , الجانب الأمهي من التفكير الاسلامي » ط 4 » دار الكاتب 
العربي » القاهرة ١951/‏ .: ص ١95‏ . 

(؟) أبو بكر بن العربي . العواصم من القواصم » ص ١48‏ . 
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هو انه : ( كيف امكن وجود خير ١‏ فيه شر » عن خير مخص ». ان كان 
١‏ 


الوجود بالذات ؟ )' ٠.‏ وإذا ذهب الفلاسفة إلى أن الشر عبارة عن العدم وهو 
الققص عن الكثال . فانه يحيب عن ذلك بأن العدم إنما هو النني المحض ٠‏ وطبيعته 
طبيعة عدمية » لا شيء من الوجود فيها ء قال أبو بكر بن العربي : (إنما 
العدم ألا يكون شيء أصلاً” ) » أما إذا حصر الفلاسفة هذه المسألة بين أن يفيض 
لامي ا ا ل ا 
بالضرورة » وبين أن لا يخلق الخير العام افيض ادر ؛ فيكون الخير في أن يوجد 
الخير الأكثري العام مع ما فيه من الشر القليل أولى من أن يعم الشر ". فان أبا بكر 
ابن العر لعربي يجيب عن ذلك بأن هذا الحصر غير حاصر + وباطل ٠‏ لأن هذه 
القسمة غير جامعة إذ أنه ترك قسم آخر . وهو أن يفيض الواحد بالخير الملحض » 
فا هي الضرورة التي دعت إلى أن لا مخلق الخير إلا وفيه شبيء من الشر ؟ 

ان الفلاسفة مثلوا لذلك بالمطر » إذ قد فصل القول في ذلك ابن سينا في 
« الشفاء » حيث بين أنه غير جائر أن كلق اشير بر احص هذا التمط من ١‏ لوجود 
الذي ينطوي على المادة » وعلى ما هو بالقوة أو على الامكان » وأوضح أن ور 
بالذات هو العدم » أما الشر بالعرض فهو المعدوم ؛ » وذكر ابن العربي أن 


.١؟5-١؛8 ن.م.ءص‎ )١( 

(5) ن.م داص 145 

(؟) والى هذا الرأي ذهب ابن رشد حيث قال الل حي يك 
من أحد أمرين اما أن لا يخلق الأنوا اع التي وجد فيها الشرور في الأقل . والخير في 
الأكثر » فيعدم الخير الأكثر بسبب الشر الأقل واما أن يخلق هذه الأنواع » فيوجد 
الما اا ستو ب ل ل 
أفضل من اعدام الخير الأكثر لمكان وجود الشر الأقل وهذا السر من الحكة . 
( مناهج الأدلة ص 7"5 3817 ) . 

(5) ابن سينا ٠‏ الشفاء ( قسم الالهيات ) ٠‏ تحقيق محمد يوسن موسى » وسلوان دنيا » 
وسعيد زايد » ومراجعة الدكتور ابراههم مدكور » القاهرة . ١8٠‏ ه / ١95٠‏ ق - 
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الفلاسفة زعموا أن هذا اللون من الوجود الذي اختلط فيه الشر بالخير هو سر 
القدر » وعقب على ذلك بأن هذا هو شر القدر » لا سره' » إذ لا يوجد للقدر 
عنده سر ء وليس فيه خفاء » إنما هو أمر نافذ » وحكر واقع لا مرد له » وأن 
الله خلق الفلاسفة هؤلاء من شر القدر » وخلق كلامهم ذلك الذي قالوه منه » 
وجعلهم ضلالا » مضلين' . 

ان الوجود فما يرى أبو بكر بن العربي خلق مزدوجاً » فيه الخير وفيه الشر » 
وصنع على مقتضى صفات الله المتضادة ‏ فالعالم » ومن فيه » وما فيه » يجري 
في صفاته وأفعاله على مقتضى صفات الله » فاذا كان الله غفاراً » فانه لم يكن 
بد من أن يكون في العالم من يرتكب الشر أو السيئة » وإذا كان الله راضياً فانه 
لا بد أن يكون هناك خير » وطاعة » وإذا كان ساخطاً » فلا بد أن يكون هناك 
شر » وإذا كان الله منتقماً » فلا بد أن يكون هنالك من يقتحم السوء » ويقترف 
الفاحشة » ويبتك الحرمة . ومعنى ذلك انه ليس في الكائنات صفة او فعل إلا 
وتتعلق صفة من صفات الباري به » وذهب أبو بكر إلى أن القضاء والقدر يرجع إلى 
هذا المعنى » ويفسر به . قال ابن العربي ( فالقضاء والقدر هو تعلق المخلوقات 
بصفات الخالق والتنويع والانقسام من متعلقات الارادة ” ) » ويرى أن الخير 
هو : ( ما زاد نفعه على ضره » والشر ما زاد ضره على نفعه ؛ ) » ومعنى ذلك ان 


- ؟ ص 4١5‏ 480 . اما ابن رشد فد مثل لذلك بالنار الي خلقت لا فيها من قوام 
الموجودات التي ما كانت لتوجد لولا وجود النار . ولكن عرض لطبيعتها انها تفسد بعض 
الموجوذات . وقرن أن وسنودها أفصل لأن .ها يحرفن غنها تن العن أقل' عا يعرضى.عنها 
من الخير ( مناهج الأدلة » ص 788 ) . 

(1) أبو بكر بن العربي » العواصم من القواصم » ص ١49-1١45‏ . 

ملام 

.١١9صء.م.ن‎ )5 

(5) أبو بكر بن العربي » أحكام القرآن » قى "# ص 14١‏ . 
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هذا الكون مزبج من خير وشر ١‏ إلا أن الشيء إذا غلب نفعه على ضرره اعتبر 
خيراً » وإذا غلب ضرره على نفعه اعتير شراً » أما الخير المحض » والشر المحض » 
فانهما لا يوجدان ني هذا العالم » وإئما يوجدان في العالم الآخر » عالم الثواب » 
والعقاب ٠‏ قال أبو بكر : ( وان خيراً لا شر فيه هو الجنة » وشراً لا خير فيه 
هو جهم' ) ؛ وعلى أساس فلسفة أهل السّة الخلقية » وضع أبو بكر بن العربي 
تعريفاً للضر » وآخر للنفع ٠‏ فحقيقة التفع عند أهل السنّة هي : ( كل لذة 
لا يتعقبها عقاب ٠‏ أو عذاب ٠‏ ولا تلحق فيها ندامة" ) . أما حقيقة الضر فهي : 
( كل ألم لا نفع فيه يوازيه” ) فالخير والشر إذن يعودان إلى اللذة والألم » بل 
إن الالم إذا كان فيه نفع يوازيه أو يغلب عليه فانه يعتبر خيراً » وآن اللذة ايضا 
إذا كان يعقبها ألم أو عقاب أو حسرة نفسية . أو ألم داخلي فهي شر . 

وتبع أبو بكر بن العربي أستاذه الغزالي فماء ذهب إليه من القول بأن تبذيب 
الاخلاق متوقف على القوانين العملية الشرعية » قال الغزالي : ( ولا سبيل إلى 
تبذيب الأخلاق إلا بمراعاة قانون الشرع » في العمل » حتى لا يتبع الإنسان 
هواه ؟ ) . 


ب - المعرفة والأخلاق : 


ترتبط المعرفة بالسلوك أو الفعل ني نظر ابن العربي » فالعلم عنده هو الفضيلة . 
على نحو ما ذهب إليه سقراط » ويسمى العمل بمقتضى العلم حكمة ؛ ويقرر 
انه من أجل ذلك كان الناس يصفون من يقترف فعلا من الأفعال ٠‏ وهو يعلم 
ضرره » ويقرٌ به بأنه لبس حكياً » أي ليس بعالم » وذلك لأن عمله يناقض علمه » 


) ن.م.ءق م ص(1"4. 

59) ن.م.دق 1اص6". 

5) ن.م.ءق ا1اص6". 

(5) الغزالي » مهافت الفلاسفة . ط . بيروت ص "#ه” . 


وهذا دليل على أنه جاهل با ادعى أنه به عالم . وإلى هذا المعنى وجه ابن العربي 
شرحه للحديث المشهور الذي رواه البخاري . ومسلم . وهو : (لا يزني الزاني 
حين يزني وهو مؤمن ) فهذا الحديث ني الإيعان عن القائم بفعل الزنا حين قيامه 
به » وما ذلك إلا لأجل مخالفة سلوكه لاعتقاده أو مناقضة فعله لمعرفته وعلمه » 
قال الى دكن :يق العرق : (وكيف يصح أن يكون عالم بشيء يقت خلافه ؟ 
كما لا يصح ان يضع انحد راس سيفه على الأرض » وذبابه بين ثدييه » ويتحامل 
عليه » وهو عالم بانه هالك » ولا يحرج عينه بيده » ومن فعل ذلك » فاتما هو 
لذهاب عقله ٠‏ أو ليدفع بذلك ضرراً أشد منه » فيكون في الأولى عاملاً بغير 
علم ؛ وني الثانية عاملا بعلم' ) » وهذا يشبه ما ذهب إليه أفلاطون الذي راى 
أن العاقل لا يختار ما هو أدنى وأضر . وهو يعم ما هو أصلح » وأعلى ؛ فاذا 
ما وقع منه ذلك فهو جاهل أو ضعيف اليقين' » ومن ثم فلا فصل بين المعرفة 
وبين السلوك الخلى . 

أما الغزالي فقد فصّل العلاقة بين العلم والعمل » وأوضح أن من جمع بين 
الفضيلة العلمية والعملية » فقد سعد سعادة مطلقة » ومن كانت له الفضيلة العلمية 
دون العملية . فهو عالم فاسق » ومن اقتصر على الفضيلة العملية دون العلمية 
فهو من الناجين” , وهذه نظرة صوفية إلى المعرفة والعمل » ويرى ابن تيمية أن 
الغزالي انبج نهجاً يونانياً في الأخلاق وتأثر فيها بالفلاسفة » وخاصة في كتابه 
ميزان العمل » وفعل في ذلك ما فعله اخوان الصفاء في رسائلهم . وما فعله محمد 
ابن يوسف العامري” في كتبه” . 


. 5١١ ص‎ ٠. أبو بكر بن العربي » العواصم من القواصم‎ )١( 

اسافيلانا . محامزرات الخاممة الضوية رك ١‏ عن 45 

(0) الغزالي » تبافت الفلاسفة ؛ ط بيروت ص “هم . 

(:) محمد بن يوسف خراساني الأصل وتلميذ أحمد بن سهل البلخي » ومعاصر لابن 
سينا + توفي مخراسان (ايران حالياً ) منة 1هاه / 4941 . 

(0) قال ابن تيمية : ( والذين صنفوا في الأخلاق والأعمال على طريق هؤلاء ( ( الفلاسفة ) ) - 


دحل 


يذاه ان القررق إلى أناطورق لكين توطر يق القن -.والشوان .لان 
الله بين لان سداق بع وحن ل العرةاوباتها وعيوي لحواس والعقل ٠‏ غير 
الس اف الهو لشهوة يجانب العقل » والشيطان يحانب الملك ٠‏ ولا يبرحان عن صراع 
بينهما ونزاع » بيد أن العقل يعضده الملك , أما الشهوة فيعضدها الشيطان » وفوق 
. ذلك كله القدر ؛ الذي يحمل الإنسان على ما إليه صائر » وعلى ما كتب عليه » 
اك عت موسا لق المحفوظ. .أن الحلق فزيقاك. +8 فريق 
في الحنة » وفريق في السعير '. أي أن هنالك حتمية الصراع بين الخير والشر » 
وأنه ليس من ذلك مفر ولا مخلص ٠»‏ إذ أنه قدر على الكائن البشر يا أنايعان 
هذا الصراع في الوجود ؛ وني المعرفة » وني الفعل , ما دام يحمل بين 0 
لوحي ارما جام ل ادكو حرصي » وهرت اوكا وان اق في صميم الو 
ا ل الل 00 ار تج بر 
علمي ٠‏ يسير على نمطه التقدير الكرق: + الذي لا بد أن عطابقه + وان يكون 
صورة لما كتبه القلم الأول ؛ ولما سطر في اللوح الأول . 

وإذا استثنينا نظرية الكسب التي يذهب إليها أبو بكر بن العربي باعتباره 
أشعرياً مغر في الأشعرية . فاننا نستطيع القول بأن مذهبه هذا لا يعدو أن يكون 
عل يح اي ١‏ انان مره تاجف ,بطر رج 
الوجود ٠‏ وكتب حروف الكون » وأن الكائنات » أو الموجودات المشهودة وغير 
المشهودة للعيان . ما هي إلا صورة واقعية . مطابقة » لما خطط . ولما سطر . 
ج - الحرية : 


يذهب المقري إلى اذذاباة يقر حرق اللوو هن اللعلرن. بالجبرية ٠‏ القائلين 


- مثل كتاب موازين الأعمال لأبي حامد ومثل أصحاب رسائل اخوان الصفا » ومثل 
كك محم ين يوسك الداترزي نوو >. ينون كلامهن عل هذا الأميل .لزه تعن 
المنطقيين ٠‏ ص57 ) . 

)ع0( أبو بكر بن العربي 2 أحكام القران »٠ق‏ :5 ص .1١8١4‏ 


بسلب الحرية بمعناها الميتافيزيتي الأخلائي عن الإنسان » ونص على ذلك فقال : 
( إمامان عظمان قالا بالجبرية من أيمتنا : القاضي أبو بكر بن العربي » والفخر بن 
الي والواقع أن تركيز ابن العربي على اثبات الفاعلية المطلقة لله » وني 
العلية » والتأثير من غير الله » كل ذلك يمكن أن يلوح للقارئ أنه جبري محض » 
وقد استدل أبو بكر بن العربي على أن القضاء والقدر شاملان لجميع الاشياء 
والمعاني » بقوله تعالى : ( وكل صغير » وكبير مستطر ) ( القمر 8# ) ٠‏ ويقول 
الني صلى الله عليه وسلم : ( أول ما خلق الله القلم فقال له : اكتب . فكتب 
ما يكون إلى يوم القيامة' ) . ولكن ما مدى صحة ما ذهب إليه المقري في نسبة 
أبي بكر بن العر في إلى الجبرية ؟ 
الواقع أن ابن | لعربي لم يخرج في هذا المجال عن نطاق نظرية الأشعري في 
الكسب » لأننا استطعنا الوصول إلى نصوص في كتبه تثبت ما ندعيه » وتبرهن 
عليه » إذ أنه قد صرح في كتابه || لعواصم من القواصم ) عذهبه فقال : ( وتبين 
أن العبد مكتسب ؛ غير فاعل" ) ؛ ونفى عن نفسه الجبر والاضطرار ٠‏ وأثبت 
القدرة الحادثة للانسان » وبها يكتسب أفعال + ولأنسيك: :+ :وتضاف اليه بيوصت 
خاص ٠»‏ وبيّن لنا أن الأفعال تضاف إلى الله بالوصف العام » وتضاف إلى العبد 
باعتبارها فعلا بالوصف الخاص . فجهة الفعل المضافة إلى الله غير جهته المضافة 
إلى الانسان » ولندعه يحدثنا بنفسه عن مذهبه في كتابه قانون التأويل » قال : 


)١(‏ المقري التلمساني » أزهار الرياض » في أخبار القاضي عياض » القاهرة » ( 19417 )؛ 
ججد” .ص 88. ْ 

(؟) هذا الحديث ثابت بطرق مختلفة » وليس موضوعاً » كما أنه ليس آتياً من الأفلاطونية 
المحدثة كما يدعى جولد زيهر ( جولد زيهر » العناصر الأفلاطونية المحدثة والغنوصية 
في الحديث ضمن كتاب التراث اليوناني في الحضارة الإسلامية » ترجمة عبد الرحمن 
بنوي . ض 777 

(م) العواصم : ص 458 . 


لحل 


( ان الله سبحانه خالق أعمالنا » مخترع أعيانها وأعمالها » ونحن مكتسبون لها » 
قادرون عليها » مختارون لها » غير مجبورين عليبا » ولا مضطرين إليها » وأن 
المكتسب منا قادر على الحقيقة لما خلقه الله كسباً له » وأنه مأمور باكتساب الطاعة » 
إذا كان عاقلاً » بالغاً » ممدوح مثاب عليها إذا اكتسبها » مذموم معاقب على 
تركها » ويقال للمكتسب انه مطيع عاص على الحقيقة » عادل ظالم على الحقيقة . 
إذا اكتسب عدلاً وظلماً » وكل ذلك مخلوق لله تعالى » وهى مضافة إلى الله تعالى 
لومت المام :وتلق + بوالفعل سياف :إل المكسين: بالوصيك الخاصن + ارهز 
محم سن ا م ا 0 
وو الضتواب؟ 6 'وييناا فاناها هي إله اللقرئ .عق نسية الفين إلى اين العر 

غير دقيق وربما اعتمد في هذا الحكم » عم لوده في كيه أسكام ارا > 
حيث صرح با يفيد الجبر في ظاهره فقال : (الأعمال كلها لله خلق وتقدير » 
وعلم وإرادة » ومصدر ومورد » وتصريف وتكليف" ) » وا! لواقع أن 0 

العربي يبدو أنه كتب ذلك وهو في مقام اثبات قدرة الله المطلقة + بدليل أنه لما 
كان في مقام آخر يدعوه لأن يبعد الجبرية المطلقة عن العبد » صرح بأنه مكتسب » 
وبانه مختار . واكبر دليل على انه يذهب مذهب الاختيار » رده على بعض 
المتصوفة الذين يرون أن النية لا تدخل تحت الاختيار » وأنها تدفع إليها دوافع 
ضرورية » لان النية في تصورهم ليست إلا انبعاث النفس ٠‏ وميلها إلى ما فيه 
أغراضها” ٠»‏ بل أكد لنا » أنه لولا أن النية كانت داخلة تحت الاختيار » لا 
كانت شرطاً في الفعل الاختياري » قال ابن العربي : ( لو كانت النية لا تدخل 


(1) أبو بكر بن العربي » قانون التأويل » السفر الرابع » ورقة 58 . 


(1) أبو بكر بن العربي » أحكام القرآن » ق ١‏ ص ١١9‏ . 
(*) أبو بكر بن العربي » سراج المريدين ورقة 55 قال : ( وقد ظن بعض اللمترهدة أن 
النية لا تدخل تحت الاختيار ) . قارن : الاحياء ج 4 ص ”31/7 . 
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تضق الأعقاو: ع 1ل كافك <قزيا :ق ينه الأضيال الكسيارية ب وه ادن 
من الاطناب فيه وقد اتفقت الأمة والعقلاء من كل طائفة على التكلر في الترجيح . 
بين النية والعمل ولو كانت النية ضرورية والعمل اختيارياً ما وقع بينهم ترجيح' ) . 
ويبدو أن ابا بكر بن العربي كان بذلك يرد على شيخه الغزاليي الذي نص على ان 
النية لا تدخل تحت الاختيار . إذ لها أسبابها الي تحققها' : ويعتير ابن العربي 
النية مرحلة أخيرة من مراحل الدوافع النفسية . ان إلى ذلك الرأي : بعد أن 
حلل هذه الدوافع وبين أن اول خاطر يسمى « هما » وما يعقبه يسمى ارادة وعزماً . 
والدافع الاخير يمتاز بانه متجرد عن الوساوس والعوارض والقواطع » ويسميه بالنية؛ 
وهي مأخوذة من النوى أي البعد . بحيث يكون هذا الخاطر الأخير . بعيداً 
عن كل عارض ومانع . وعلى ذلك جرت لفظة النية في دلالة اللسان العربي ' . 

وقد سبق أن أشرنا إلى أنه ذهب إلى أن القضاء والقدر من متعلقات صفات 
الخالق + بأعمان آن:ارادته لايد أن تنفد في كل موجودة + ورغم ذلك فقد أثبت 
الاختيار للإنسان في فعله . واعتبر القصد اليه ٠‏ والنية الداخلية » فعلا حرا ء 
وهذا الأمر يجعل الكسب الأشعري قائماً على أساس متين . ما دام الإنسان هو 
الذي مختار لنفسه . ويعين مصيره بارادته الداخلية » أما الفعل الخارجي فهو في 
بعض جوانبه خارج عن نطاق الإنسان : إذ أن له ملابسات وشروطاً . قد تمنعها 
موانع : ولا يقوى الإنسان على تحقيقها . ولذلك قالت الأشعرية ان عين الفعل 


)١(‏ العبدري . ابن الحاج 1 مدخل الشرع 3 ط . أولى » +5 ص 5868 نقلاً عن سراج 
المريدين . 
0( الغزالي » كتاب الأرردين فق أصضول الدين » القاهرة ١55‏ ها ص 773١‏ . 


إفرة أبو بكر بن العربي » سراج المريدين » ورقة 55 . 
(5) ابو بكر بن العربي » العواصم من القواصم » ص 147 . 


لحل 


مخلوق لله » ومكتسب للعبد باعتبار قصده إليه » وإرادته : وعزمه على ارتكابه ؛ 
ان شراً فشر ء وإن خيراً فخير . ويشبه هذا الموقف . ما ذهب إليه أفلاطون : 
حيث أنه جعل الخير راجعاً إلى مبدأ كوني . وصادراً عنه بالضرورة ٠‏ ومع ذلك 
فقد أثبت الاختيار للإنسان وقال في ذلك : ( اللوم بقع على من يختار » أما 
السهاء فلا لوم عليها' ) . ا 
لم يكن أبو بكر بن العربي من ا 00 

ل ده من أن كل حديث ورد في |! لنهي عن 
الخوض في القدر . والكلام فيه ٠‏ فهو حديث باطل ٠‏ لا أصل له . مرضي 
لذسد 0 بورها. أخلت :هذا لين عن بالكللام في القدر ٠.‏ قوم ظنا نأ منهم انهم 
يحمون الشريعة ٠‏ بوسائل بعيدة عنها . ولا فرق عنده ‏ بين هؤلاء ٠‏ وبين 
من بحث في القدر وانتهى به بحثه إلى أن الانسان خالق لأفعاله ٠‏ في البدعة والبعد 
عن الحقيقة الشرعية ٠‏ ودين الله غني عن حماية هؤلاء المانعين الخوض في القدر ". 
وعرف القدر تعريفاً دقيقاً فقال : ( وجود في وقت . وعلى حال ٠‏ بوفق العلم 
والارادة ... فالقاف والدال والراء تدل بوضعها . على القدرة والمقدور الكائن 
بالعلم ؛ ويتضمن الإرادة عقلاً . والقول نقلاً” ) » وذلك لأن الشرع أخبر أن 
الله إذا أراد شيئاً قال له كن » فيكون . وهذا معنى تضمن القدر للقول » وعرف 
القدري بأنه هو الذي يثبت القدرة لنفسه » ويزعم أنه يقدر أعماله من دون الله » 
ونحترعها قدرقه 1 رادها الله أم كرهها؛ 55 ابن العر بي أن القدرية مبطلة 


» ١951 . الدكتور فؤْاد زكريا » دراسة لجمهورية أفلاطون » دار الكتاب » القاهرة‎ )١( 
.1١١51- ١١ ص‎ 


(؟) أبو بكر بن العربي » العواصم من القواصم » ص ١48‏ . 
إفة ابو بكر بن العربي » شرح صحيح الترمذي » ج86 ص 554 . 
١‏ ن. م. . جم ص 550 ء قانون التاويل » السفر الرابع » ورقة 518 . 


للحقيقة » وأن المرجئة مبطلة للشريعة ١‏ : أما الجبري فهو الذي يزعم أن الإنسان 
لآ يكشت ' ؛ وني النهاية حكم أبو بكر بن | لعربي على من أنكر القضاء والقدر 
بالكفر" . 
ه - رأي الفلاسفة في الفضائل الخلقية ونقد ابن العربي لها : 

استعرض ابن العربي مذهب الفلاسفة في الفضائل الخلقية وبِيّن أنها ترجع 
إلىافضائل: أريعة أسائية نونوكي ادكه 1 والفيدافة + «والة عر والوال ؟ 
حلي تقانها واد قار الأخرف 


ان فضيلة الحكلة عنده ليست إلا العلم » غير أنها تزيد على العلم معنى العمل 
لذ با ١ح‏ ك م » اللغوي يدل بوضعه على جريان الأفعال على مقتضى قانون 
ضابط ٠‏ » وليس هذا القانون شيئاً آخر سوى العلم » وليست الحكمة ‏ فها يدعي 
الفلاسفة ‏ مجرد قوة عقلية » وقد سبق ان اشرنا إلى انه ربط في مذهبه الاخلاي 
بين المعرفة والفعل ٠‏ بين العلم والسلوك ربطاً محكماً » وما الحكلة إلا ذلك الارتباط 
الوثيق نييما + عذلااق مدهي الغرالي فان الانسان حكن أن لكون فاغلا جرد 
العمل . وليس ضرورياً أن يكون الفاضل عالماً » إذ يكفيه ليكون ناجياً » أن يعمل 
العمل الصالح ٠‏ ومنع ابن |! لعربي أن تطلق الحكمة على من لا يستحقها من ن الأطباء 
والشعراء والمنجمين وحاسب الرمل في الشوارع ٠‏ وأسف لهذا الوضع المقلوب . 


أما الشجاعة فهي عنده ترجع إلى حقيقة أخرى غير ما ذهب إليه الفلاسفة . 


(1) ابن العربي » شرح صحيح الترمذي . جم ص 7997 . 

إفة ن.مادء جم )2 ص 590 . 

.١5١59-1١158غصءا١جءد.م.‎ 23 

(5) أبو بكر بن العربي » العواصم من القواصم » ص 18١‏ . 

(ه) العبدري » مدخل الشرع » ج ١‏ ص 55 نقلاً عن مراتي الزلفى لأبي بكر بن العربي . 


لحل 


وهي أنها : ( ثبات النفس عند حلول المصائب') . ويعود هذا الثبات النفسي 
في نظره إلى صفة العلم التي يتصف بها صاحب الشجاعة . لأن الإنسان إذا حل 
به شيء » وكان عالماً به » غير ذاهل عنه » فانه لا يبالي بما نزل به من مصيبة » 
أو طرأ عليه من موقف فيه اشكال » إذ إنه قد أعد لذلك عدته » با عنده من 
وضوح ما طرأ عليه » وانكشاف ما حل به » أما إذا كان غير عالم بما حل به » 
وم يكن له حضور في ذهنه ء وفاجأه » فانه يصاب بالذهول » والارتباك » 
ويضطرب في طريقة مواجهته للموقف الذي أعجله ١‏ ولم يتبصر وجه دفعه . 
أو وجه ادراكه إذا كان اشكالا » وذلك كله يعود إلى عنصر المفاجاة المذهلة ». 

وأما ما زعمه الفلاسفة من أن الشجاعة هى عبارة عن فضيلة القوة الغضبية » 
قفد له يفوت بلغال اقطلات 6قزة» ف التعريش :+ وبر أنه البين ليت 
قوة » كما أنه ليس للحمية قوة » ونعى على من يأخذ بلفظ القوة ؛ وأنكر عليه ؛ 
وقلاشيق أنيينا يفت نقد فكرة القوة من أساسها + وبينا أن:رابه هذا راي منبجي» 
ذو صلة بالعلم الحديث الذي طرح من حسابه ما يسمى بالقوة التي اعتمد عليها 
القدماء في علم النفس وغيره . وإذا كانت الشجاعة فضيلة القوة الغضبية » وكانت 
القوة الغضبية ناشئة عن النفس بطريق التولد الطبيعي " فانها تكون ضرورية . 
وغير داخلة في الفضائل الواقعة عن علم واختيار قي شيء أبداً » وإنما يريد 
الفلاسفة ان يركبوا على هذه الفكرة » فكرة القوة الغضبية دعوى » ولذلك بنوا 
عليها ما يحري مجرى الشعر والخطب » التي ليست من البرهان في شيء عندهم 
أنفسهم ٠‏ وني منطقهم " وزعموا أن التبور عبارة عن ( زيادة على اعتدال القوة 
الفشجة وات قات نا ويد كله كما" يفول أهل بعد اذ :لابناء شاذوف 


(1) أبو بكر بن العربي ؛ العواصم من القواصم » ص 3١5‏ . 


زفة ن.م.يعص5١353.‏ 
6 ن.م.ءعص5١5.‏ 
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على قاذوف ليأتي منه لافوف' » وهذا كما يبدو للقارئ سخرية لاذعة بالفلسفة 
الخلقية اليونانية ٠‏ المبنية على القوى النفسية المجهولة المعنى ٠‏ أما ابن العربي فان 
نظرته نظرة واقعية » تجريبية , إذ أنه فسر لنا معنى النهور . ومعنى الجين . بتقصان 
التصرف الملائم : واضطراب المواجهة . مواجهة الموقف ٠‏ بسبب ما طرأ عليه 
من الآفات المفاجئة التى تجعل حركة المواجهة . صادرة عن جهل ٠‏ ويؤدي ذلك 
إل تضرف عي ماسب + وغين ,ماوق لاتيعطلة الرقق الحدية اناج 

أما لوال هد أحد بالنظرية اليونانية الأفلاطونية : وفسر القرآن في 0 
وسدو ذلك بوضوح في في كتابه ميزان العمل" . 

وكذلك القول ني فضيلة العفة » فانها ليست كما يزعم الفلاسفة حين اعتبروها : 
( فضيلة ني القوة الشهوانية . وهو انقيادها للقوة العقلية وعدوها عن زيادة الشدة؛): 
وتعلق الفلاسفة في ذلك بالتوسط ني الطعام والشراب ٠»‏ وما إلى ذلك مما يزعمونه 
مق الاعتدال الذي يرون أنه الأساض ف في هذه الفضيلة ٠.‏ وهذا فها يرى ابن العربي 
ينطوي على تناقض مع ما ذهب إليه زعيم الفلاسفة الأعظم ٠‏ أرسطو ء الذي قرر 
انه ليس يوجد اعتدال بحال” 


استند ابن العربي فى "نان خقيقة الففة عند هت :وفتن أهن الس الى كناء 
الكلمة اللغوي . فأوضح أن بناء ع ف ف مثله في ذلك مثل بناء ك ف ف يطلق 
على بعض ها يطلق عليه بناء ت رك » وينبى على :ذلك كله أن العفة هى : 


( ترك الأفعال القبيحة . إذا علم قبحها . وتحقق مضرتها )' . أما الفلاسفة 


.؟5١5 ن.م.ءص‎ )١( 

.9١5صضصء.م.ن‎ )9 

(م) الغزالي » ميزان العمل ء تحقيق سلمان دنيا » القاهرة » ١4514‏ ع ص 5856-1554 . 
0 أبو بكر بن العربي . العواصم من القواصم » ص 7١‏ . قارن ميزان العمل ص 558 . 
(ه) ن. م. ءص ٠١‏ ويقصد بذلك أرسطو الاعتدال في الامتراج . 

.75١” ت.م.ءعص‎ )0( 


6.؟” 


والمعترلة فانهم في نظر أي بكر لم يفهموا فكرة الترك . ولم يتفطنوا اليها . 

أما فضيلة العدل فانه يستعرضها على نحو ما قالت بها الفلاسفة وهي أنه 
عبارة عن ( اتساق قوى هذه الفضائل الثلاث . في جهة الاباء والانقياد على 
التناسب والسداد' ) . وبعد أن أورد نظرية الفلاسفة في العدل باعتباره انسجاماً 
وتناشيا ذه ن الفضائل الثلاثة السابقة ٠‏ تقدهم فيها أيضاً + فالكر أن يكون هناك 
شيء اسمه قوة أو قدرة مما يذهب اليه الفلاسفة » لأن الانتظام أو الاتساق انما 
يكون عل اسان 7الأحل يفانون لد لشرع . الذي لا يعرفه الفلاسفة . 

وللعدل في نظره جهتان جهة تتصل بالعدل الإلهي : وجهة تتصل بالعدل 
الإنساني ٠‏ أما حقيقة العدل الآلهي فهو ( ما للفاعل الكل 1 م نواه وله 
عدا الحتى هو العدل بالحقيقة + إذ له المنيئة المطلقة 7 في الفعل والترك ٠‏ ان شاء 
أنعم على الموجودات الإنسانية » وإن شاء عذبها . أما العدل الانساني محقيقته : 
فعل المأمور به » والعدل من بني الإنسان هو الذي عل ها امردنه؟ ) ٠‏ ويعود 
هذا المع إلى تسيل الأشاعرة للعدل» + ين أن ابن العربي اد 
والعدالة أيضاً إلى معنى العلم » 6 ا حثاللف مخ ارتاظ ينها :+ أن العمل بالعلم 
عدل؛ ». وقد خلط الفلاسفة في رأيه في استعمال الألفاظ عواغروا 'نذللك كارت 
السخفاء القاصرين ٠‏ وأنك متى رجعت إلى هذه المعاني التي يذهبون إليها لم تجد 

لكننا نجد ابن العربي عندما يفسر العدل الذي ورد في القرآن » يذهب مذهباً 
آخر . في تعريفه » وبيان حقيقته » فقد قال في تفسير قوله تعالى : ( إن الله يأمر 


٠. 


)1( نت. م. »ص "٠54‏ . قارن الغزاللي » ميزان العمل » ص 7377 . 
(0) 3.م.ءص 54١5؟.‏ 
5) ن.م.ءص 4١؟.‏ 
(5) 3.م.عءعص 5١5؟.‏ 


بالعدل والإحسان ) ( النحل 4١٠‏ ) : (العدل هو معنى العالم وقوامه » وحقيقته 
التوسط بين طرثي النقيض وضده الجورا ) ٠‏ شعنى العدل هنا » اكتسب معنى 
كونياً أنطولوجياً ويدل على ذلك ما قاله بعد ذلك مباشرة وهو : ( وذلك ان 
ابتداء خلق العالم مختلق . متضاد متقابل . مزدوج » وجعل العدل في أطراف 
الأمور” ) . فالعدل إنما هو التوسط والتناسب بين أطراف الأشياء المتضادة المتقابلة 
المزدوجة . التي تركب منها وجود العالم . وهذا لا شك أنه ينطبق على المعاني 
الأخلاقية أيضاً لأنها من جملة المتقابلات أو المتناقضات التى ينطوي عليها الوجود . 
قلي كر لقنن هذا الس فى كتابدة أسكام ار اناده وسيث نض كل أنسحقيقة 
العدل هي : ( التوسط بين طرفي النقيض") ٠‏ وبا أن العالم خلق مشتملاً على 
التضاد والاختلاف » والازدواج » فان العدل في الكون هو : ( في اطراد الأمور؛ ): 
ولكن يبدو أن ابن " لون هس إل ب عتيت عو لردل ارق ٠‏ أو عن العدل 
في الوجود ء وخشي أن يفهم من التو سط في الأطراف . أنه منطبق على كل معنى 
لس م و أجل ذلك علاطي دري سال لقال 
اق ها تست مختلقة:وجهات. متعددة فقال.+ (اليين ذلك عل أن يكون الآمر 
جار عل 1 لتوسط في كل معنى » فالعدل بين العبد وربه : ايثار حق الله 
على حظ نفسه . وتقديم رضاه على هواه » والاجتناب للزواجر ٠‏ والامتثال 
للاوامر . واما العدل بينه وبين نفسه فنعها عما فيه هلاكها . وعزوف الاطماع 
: عن الاتباع 6 ولزوم القناعة في كل حال » ومعنى » واما العدل بينه وبين الخلق 
فني بذل النصيحة ٠‏ وترك الجناية » فها قل وكثر ٠‏ والانصاف من نفسك م » 
بكل وجه ؛ ولا يكون منك إلى أحد مساءة بقول ولا فعل . »لا في سر ء ولا في 
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علن » حتى في الم والعزم » والصبر على ما يصيبك منهم » من البلوى ٠‏ وأقل 
ذلك الانصاف من نفسك » وترك الأذى ' ) » وبهذا فان معنى العدل عند ابن 
العربي أصبح شمولياً كلياً يتنظم علاقات أجزاء الكون » وأطرافه المتضادة المتقابلة » 
. حتى يكون فبها انتظام » واتساق . واطراد » وتوسط » وينتظ علاقة الإنسان 
بالله » وعلاقته بنفسه ٠‏ وبالأغيار من الاشباه » ومعنى ذلك أن للعدل أبعاداً 
متعددة » فهناك بعد إلهي ٠‏ وبعد كوني » وليس فما ذهب إليه ابن العربي من 
افولا لووط جا مكو أن بعارقي لدع الى ب تله اله لا قدو أن وكرت 
من قبيل التوسط الذي نادى به أرسطو » وأنه في صميمه من الفلسفة الأخلاقية 
اليونانية » لأن نظرية التوسط هذه ٠‏ نظرية قرآنية » فالقرآن يذهب مذهب الوسطية» 
خن:ق.وضفه للأمة الاسلاميةا .الى نعتا بالا آمة :وبتط" +'وإذا كان هتالك ما 
يشبه ما اذهب إليه أرسطو + فا ذلك لا يقوم دليلاً عل أذ ابن العربي أخذ :من 
اليونان ومن ارسطو خاصة » هذه النظرية . 


و-التحسين والتقبيح العقليان . أو القيم الخلقية : 

وقف ابن العربي إزاء هذه المسألة موقفاً أشعرياً واضحاً » اذ بين أن الأشياء 
والأفعال لا تنطوي في ذاتها على صفات تجعلها حسنة أو قبيحة فاذا كان الفلاسفة 
والمعترلة يذهبون إلى أن الحسن صفة تقوم بذات الشبيء » كما يقوم اللون بالملون 
فها يقول أبو بكر فان أهل السنة من الأشاعرة يرون أن الحسن : ( عبارة عن مدح 
الشارع له » ولا يكون له منه معنى يقوم بذاته ' ) » ونص في كتابه احكام القران 
أيضاً على نفس هذا المعنى فعرف الحسن ٠»‏ ونفى أن يكون صفة ذاتية » وعبر 
عن ذلك بأن الحسن هو : ( كل ما مدح فاعله » وليس الحسن صفة للشيء . 
وإنما الحسن خبر من الله تعالى عنه » بمدح فاعله' )؛ ان العمل لا مجال له في الحكم 


.١١5١ ن.م.ق*) ص‎ )١( 
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على الأشياء بتحسين ولا تقبيح ء ولا بتحريم أو تحليل » وإنما يعود 
ذلك إلى محال النبوة » أو محال الشرع ؛ لأن العقول في نظره لا تهتدي 
بذاتها إلى المنافع التي تخلو من ضلال الخواطر » وتؤدي إلى النجاة من المسؤولية في 
الآخرة ٠‏ الأ مرا الذي لا يمخطع العقل الوصول إلى تفاضيله 6 .ولا كن له أن 
يدركه ' » ومعتى ذلك أن العقل الانساني معزول عن إيجاب حكم من أحكام 
الشرع ٠»‏ أما ادراك بعض وجده النفع والضر والحسن والقبح مما يعود إلى المصالح 
الدنيوية » فلايشك عاقل » في أن الانسان يدرك ذلك ٠»‏ ويتصرف على مقتضاه » 
أما القول بأن العقل يوجب أو يحظر بناء على ادراك الحسن أو القبح فذلك في نظر 
ابن العر بي جهل عظم ' » وهذا مذهب أبي الحسن الأشعري ورأيه لأنه فرق » فيا 
يقول لنا الشهرستاني ‏ بين حصول معرفة الله تعالى بالعقل » وبين وجو ما به » فقرر 
أن المعارف كلها تحصل عن طريق العقل » ولكن وجو بها لا يكون إلا عن النقل 
أو السمع ؛ ومعنى ذلك أنه يقصد إلى ني الوجوب التكليي عن طريق ادراك 
العقل » ولا يقصد إلى نني حصول الادراك العقلي عن العقل " 


ان اقيم الأخلاقية في نظر الأشاعرة لا تعود الى ذوات الأعياف + كما آنبا 
لا ترجع إلى ذات العقل » وإتما تستمد من الكلمة » من الأمر والنهي ي » ( فالحسن 
ما أمر الله به » حتى ان الطائر في سجنك » وا! لسنور في دارك ٠»‏ لا ينبغي أن 
تقصر في تعهده؛ ) . ويبدو أن جماعة من أهل السنة قالوا ان الحسن والقبح 


)ع( ن.م.ءق اص 00لا - اعلا. 
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يوجدان في ذوات الأشياء » فدعاه ذلك للرد على المبتدعة » وعلى من أخطذ برهم 
من أهل السنّة فقال : ( وقالت المبتدعة ان الأحكام من التحليل والتحريم : من 
أوصاف الذوات » ومن أوصاف الأفعال » لالحاد' أضمروه » وحاجة من الكفر 
في أنفسهم قضوها . واتبعهم في ذلك الغفلة من أهل السّة ... إنما هي عبارة 
عن قول الله : فيرجع إلى الأخبار ٠‏ فليس في ذلك كله صفة للأعيان المحللة 
او المحرمة . ولا إلى الافعال ... فالواجب هو المقول فيه : افعل » والمحرم هو 
المقول فيه : لا تفعل' ) وخالف ابن العربي المعتزلة في مسألة الجزاء إذ أنهم يرون 
انه واجب على الله » أما الاشاعرة فيرون انه فضل منه' . 


ز - الامر بالمعروف والنهي عن المنكر : 

أعطى ابن العرلي هذا المبدأ الإسلامي الأخلاتي الاجماعي أهمية بالغة . 
كما أعطاه إياه الإمام الغزالي ؛ إذ أن ابن العرني اعتبره أصلاً للدين » به ابتدا . 
وبذهابه يتتهي ٠‏ ويرى أنه خلافة ونيابة عن الرسول » فقال : ( الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر : أصل الدين : وخلافة المرسلين ... هو ابتداء الدين والإسلام : 
وهو ايضاً انتهاؤه ... وهو باب عظم ' ) » وقرر أنه عمدة من عمد المسلمين » 
ومقصود كبير من مقاصد ارسال المرسلين ٍ 


."4 ابن العربي. » شرح صحيح الترمذي »)جكاص‎ )١( 

(9) ن.م.ء ج؟١‏ ص75. 

() ابن العربي » أحكام القرآن » ق2؟ ص 70 - 7١4‏ وقال في شرح صحيح الترمذي 
جه ص 1 : ( الأمر بالمعروف والنهى عن المتكر أصل في الدين » وعمدة من عمد 
المسلمين » وخلافة رب العالمين » والمقصود الأكبر من فائدة بعث المرسلين » وهو 
فرض عل جميع الناس مثنى وفرادى ٠‏ بشرط القدرة عليه » والأمن على النفس 
والمال معه ) . 


والأمة إنما هي الجماعة الي تستقيم علاقاتما إذا ما قام بعاهةا ءامد 
عاق الأمة خند: او العر ريل رس الح بيس ل طول الا 
ا إلى ارد عر ا ايف الح جم على 
الحالفن «روركزة أحان وك حل و للش الاي ار نه 
للنظر ؛ وبمعرفته للجدال ؛ أو عرف غيره منه ذلك . ويقوم المسلم بهذا الواجب ٠‏ 
سواء كان عدلاً في نفسه . أو لم يكن عدلا » وأنكر ابن ١‏ لعربي على من اشترط 
العدالة » واعتبره مبتدعاً » وإذا لم يقدر الفرد المسلم اك يقوم بواجبه . في هذا 
المجال رار سيت ماوع يه ا 
لأنه في هذه الحال ٠‏ يصبح اكد من واجب الحكام ١‏ وأولي الأمر 
اللجوء إلى استعمال السلاح قد يون ال فنة ١‏ وال قعاة | كن عا اذا 0 
الامر على حاله . اللهم إلا إذا استفحل مر المنكر : واستشرى الفساد . فني هذه 
الحال يجوز استعمال السلاح ٠‏ واللجوء إلى القوة' 

وبالجملة فانه يرى أن الأمر بالمعروف والنهي عن المذكر فرض على جميع 
المسلمين فرادى كانوا أم جناعاف :+ شط الام عن القن هبو المال؟ 

وذهب ابن العرلي إلى أن الناس اخفطاوا حين ظنوا أن قدرة السلطان 0 
الناس ١‏ وتردهه عن غيهم ؛ أكثر من ردع القرآن وحدوده + واغتير :ذلك جهلا 
بحكة الله في وضعه لحدوده » وبذلك تفطن ابن العر بي إلى أن الزواجر الداخلية 
الي يؤمن بها الإنسان » ويقتنع بهاء أقوى في الردع » وأنجع في الاستقامة » من 
القوانين الخارجية ٠‏ أو الروادع الارهابية . التي لا تنبع من النفس عن اقتناع بها ؛ 
وإيمان بوجوب طاعمما . 


وحدثنا عن نفسه حين تولى القضاء 4 أنه كان قا بالعدل 0 منفذاً لحدوده 3 


(() ن.م.ءقا ص .١9١‏ 
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احا 


وذلك حين خاطب تلاميذه الذين كان عل عليهم كتبه 3 فقال 9 ( وقد شاهدتم 
منا اقامة العدل » والقضاء ‏ والحمد لله بالحق » والكف للناس بالقسط » 
وانتشرت الأمنة » وعظمت المنعة » واتصلت في البيضة الهدنة » حتى غلب قضاء 
الله بفساد الحسدة » واستيلاء الظلمة' ) . 

ان مهمة الخلافة أو الإمامة عنده تكاد تكون قائمة على الأمر ١‏ والنهي . 
إذ جعلها الله ضابطاً للقانون ؛ ورادعة للناس عن حكر الهوى ١‏ قال ابن العرلي : 
( قد جعل الله الخلافة مصلحة في الخلق ٠‏ ونيابة عن الخالق ء وضابطاً للقانون . 
وكافاً عن الاسترسال بحكم اقرف ع وسكا لنائرة الذهياء ..وثائرة«العوفاء' 1 
وما الأنبياء عنده إلا خلفاء » أولهم آدم . واخرهم عيسى ” ٠‏ ويتصور المهدي في 
عيووة أغد بالمعروف ٠‏ ناه عن المتكر ء» محافظ على الأمن؟ . 1 

وعندما هدم سور مدينته اشبيلية . وعجز حاكمها عن بنائه . قام ابو بكر 
بالزام الناس بدفع جلود الأضاحى لبنائه 3 بأنماتها 3 واوذي سبب ذلك وهاج 
. الغوغاء داره . وكادوا أن يفتكوا به ١‏ ولم يبد أية مقاومة للم ٠.‏ بل سلم الأمراء 
مع ما له من انصار واتباع . وفر بنفسه من فوق السطوح . وقد حكى لنا هذه 
القصة في عدة من كتبه . وعلق على ذلك بأنه اقتدى بعمان بن عفان الذي لم 
يقبل من الصحابة أن يدافعوا عنه . وأسلم أمره للثوار ٠‏ الخارجين عليه* . 


ومن الغريب أنه حكى لنا عن ظاهرة اجتاعية حضارية توجد لدينا هذه 


(1) ابن العربي » أحكام القرآن ؛ قى " ص ١44‏ . 
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وبلا 


الأيام . وهي اطالة الشعر . واتخاذه زينة لدى الرجال . ولا كان أبو بكر قاضياً 
فإنه سلك ني ذلك طريقة . وهي أنه حكر عليهم بحلق شعورهم قسراً . لأنهم 
كما يقول يتزينون بشعورهم ١‏ تزيناً يدعو إلى فشو الفسق ٠‏ والفجور' ٠‏ ويقال 
انه بلغت به شدته وصلابته في الحق . أن حكر على زامر بثقب أشداقه' . ولكن 
يبدو أن ذلك من نسج حساده . وشائثيه : لأنه ذكر في كتبه أن الغناء ليس محرماً. 

قشر ابو بكر بين العرائ. وى الأمن + يانيم الامرناء و العلياء كحميها وقال+ 
( الصحيح عندي أنهم الأمراء والعلماء جميعاً” ) . ومن جهة أخرى فان المرأة 
عنده ليس لا ان تتولى القضاء . وعارض في ذلك راي ابي الفرج بن طرار الشافعي 
الذي ناظر أبا بكر الباقلاني في مجلس السلطان عضد الدولة في جواز القضاء 
للمرأة . حيث ذهب أبو الفرج إلى جوازه . والفصل بين الخصوم . وذلك يمكن 
أن يع من المرأة كما يمكن أن بقع من الرجل . وقد نسب إلى محمد جرير الطبري 
أنه يقول بحواز تولي المرأة القضاء . غير أن أبا بكر بن العربي ذهب إلى أن كلام 
الفيكين فى هذه المسألة لس شي + لأن المراة في تضوره لا ينا ا أن تظهر 
في المجالس . ولا أن تخالط الرجال . لأنها إذا كانت فتاة. فلا يجوز النظر إليها 
ولا كلامها ؛ وإن كانت قد اعتادت البروز . فانها لا يمجمعها مع الرجال مجلس . 
ولا يحوز أن تزدحم فيه معهم . وقال : (ولم يفلح قط من تصور هذا ٠‏ ولا من 
اعتقده ؛ ) . وقرر في كتابه شرح صحيح الترمذي ان : ( الولاية للرجال + ليس 
للنساء فيها مدخل باجماع” ) . 


)001 المقري ٠‏ نفح الطيب ع ج57 ء ص 3954 . 
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بق ان ينا سنارف انيما لعربي الشديدة للمتصوفة في منبجهم في التأويل . 
ونظريتهم في العرفة القائمة على الاشراق ؛ والفيض + وبتي علينا أن نشير إلى 
رأيه في الناحية العلمية من التصوف ٠‏ غير أنه ينبغي أن نلاحظ هنا أن ابن العربي 
ل ل ا 
ا ا 0 
الشديد فان شرحه للزهد في كتابه شرح صحيح الترمذي ضاع . ويبدو ان بعض 
النساخ الذين لم يعجبهم رأبه في الزهد والتصوف قد أعدمه . وأباده » ولكن آراءه 
الذي وصلنا . غير أننا نشير هنا إلى بعض هذه الآراء » وينبغي أن نشير أيضاً 
إل أقنابت ١١‏ اعري: اغتزفنا أن بقلبه أقشوةدطيعية ا عتملة يشكو امرأه. وبدوييك 
حزنه إلى أحد شيوخه في الزهد . وهو أبو بكر الطرطوثي . فقال : ( وقد كنت 
فاوضت في ذلك شيخي في الزهد أبا بكر القرشى : وكانت في قسوة جبلية . 
وشكوت إليه ما بقلي من ذلك فقال لي : تباك إذا لم يطعك البكاء ٠‏ وتتحازن 
إذا لم يحبك الحزن ٠‏ حتى تتخذه عادة : وإن مد الله في عمري لأجمعن كتاباً 

في البكاء : وفارقته . ولم أدر ما فعل بعدي' ( . وذكر لنا أنه لا كان مقباً بمكة 
حاجاً كان يشرب من ماء ماري ا اما ماخر يي 
أن ينوي العمل ٠‏ وعبّر لنا من ندمه على ذلك وقال : ( فيا ليتتي شربته للعمل" ) . 
وقضن غلا حاف ادر قات لد بالممكين الأتضن: خا حفر مانا لظ 


)1 شرح صحيح الترمذي . جهو ص 18١‏ . 
(؟) سراج المريدين ٠»‏ ورقة لاه . 
له المقري ٠١‏ نفح الطيب ٠‏ 7؟ ص 558 . 
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فكان يستمع » وقد غرق الحاضرون في خشوع وبكاء ٠‏ وحنين ٠١‏ وتوجع ورنين 
وتفزع » ولكنه لم يكن من بين أولئك الباكين المتوجعين . فشك في نفسه . ثم 
تامل امره ١‏ وانتهى إلى أن هذه الطريقة ليست طريقة السلف الماضين . وإنما هي 
أمر خارج عما ينبغي : قال ابن العربي : (وأنا متفكر في هذه الألفاظ . فكنت 
أقول هل حال بيني وبين اعلا وه محري ألم لا سهراية أم يده وت 
عند تفقهي ذلك كله : فعلمت أنه ليس على طريق من مضى قاع ات م 
وقلت : لآ ارضق ؛ وبينت خروجه عن التأويل في القانون . وكلهم يرى خروجه 
ويدرك مفارقته لما ينبغي ومن هنا هاتنا نرق نايك (!١‏ لعر بي واقفاً موقفاً معارضاً 
للتصوف : وذلك لعاملين : عامل نفسي ٠‏ وعامل'فقهي عقلي ١‏ ورغ, أنه كانت 
له لقاءات مع الزهاد . والعباد : والمتصوفة . فانه لم يسلك مسلكهم . ولا راض 
نفسه رياضتهم : لأن ذلك في نظره خارج على قانون الشريعة » ولم يكن طريقاً 
للسلف ؛ ولا جارياً على ما ينبغي 

والواقع أن ابن || اعربي لم ينكر الزهد من أساسه . ولم يعرض عن قراءة تلك 
المعاني الجميلة التي يقرأها أصحاب الاشارات في ثنايا الآيات القرانية ٠‏ بدليل 
انه نقل في في تفسيره ' كثيراً من هذه الأشياء ؛ وخاصة نقله عن تا تفسير القشيري 2 
المسمى « بلطائف الاشارات ) ار بتلك المعاني » وكان ا في ذلك كله 
أن يؤخذ بالأصل ٠‏ وبالمعنى الذي يقتضيه الوضع اللغوي . ثم لا بأس بعد ذلك 
من اعتبار هذه الاشارات ٠‏ والمعاني اللطيفة التي لا تخالف الروح العامة للنصوص » 
ولا مدخلة فيها ما ليس منا . مما لا تفيده » لا من قريب ولا من بعيد » قال 
ابن العربي : ( مع اجتناب الغلو » وتوقي الافراط » حتى يعود ذلك بزيادات 
لا تلزم » وينقلب الحال فيجعل المذكور تبعاً » والمنبه عليه أصلاً » والمشار إليه 


. ٠١8 سراج المريدين » ورقة‎ )١( 
وني كتابه « قانون التأويل » أشياء‎ ١475 0 ٠74706 أحكام القرآن ق  ص‎ (0 
كثيرة من ذلك انها‎ 


ل لكا 


مقصدا ') . ول تكن الصوفية قد غلت في التأويل » وأخذ النصوص بطريق 
ذوتي فحسب . بل انها غلت أيضاً في العمل » ومن ثم تصدى للرد عليها في 
هذه الجهة كما تصدى للرد عليها في منهجها فقال : ( وغلت طائفة في العمل » 
حتى ترهبت » وتركت النكاح ' ) » وكان رده عليها بسيرة النني صلى الله عليه وسلم 
الي تخالف سيرة الغلاة في العبادة والتقشف , إذ أن الرسول : ( كان يا كل الحلوى » 
وبقرت لغشل + وستحل الشواء عويفرت الما البازد؟ + © وقرن أننديق ميحتد» 
دين خال من الرهبانية المسيحية ٠‏ ويأمر بآن يأخذ المسلل حظه من متع الحياة » 
ونصيبه من متاع الدنيا : ( ولم يكن في دين محمد صلى الله عليه وسلم ٠‏ الرهبانية » 
والاقبال على الاعمال الصالحة بالكلية » كما كان في دين عيسى » وإنما شرع 
الله له ولنا بحكته حقيقة سمحة خالصة من الحرج » خفيفة عن الاصر » تأخذ 
من الآدمية وشهواتها بحظ وافر » ونرجع إلى الله بقلب سليم » ان شغل بدنه 
باللذات + عكف قلبه غلى المعارف *) ٠‏ ومن أجل هذا كان ديناً متجاوباً مع 
الطبيعة البشرية التي لا يستقيم أمرها إلا باشباع النواحي المادية والروحية معاً ؛ وعدم 
اماتة جانب » والقضاء عليه » من اجل تغليب الجانب الآخر . ويقص علينا 
أنه زار أحد الزهاد الذين يصفهم بالغفلة » زاره مع أحد المحدثين » فوجداه في 
غياء" فق وقلتة "اشعداد درازة الششن: + فعرضن عليه ذلك: المحدت: ان باخذة 
إلى بيته مدة الصيف ٠»‏ ليحفظه من الحر الشديد » فقال الصوني : ( هذا الخباء 
إذا كوو افقان له ابى كر واليين كنا زعيك قدا حافت سول امل الله 
عليه وسلم وهو رئيس الزهاد » قبة من أدم طاهر . يسافر معها » و...:ظل بها » 
فبهت ٠‏ ورأيته على منزلة من العي ٠‏ فتركته مع صاحبي » وخرجت” ) . وإذا 


(1) آبو بكر بن العربي . العواصم من القواصم : ص 3٠١‏ . 
(؟) ابن العربي » أحكام القرآن : ق ١‏ ص 589 . 
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كان ابن العربي قد عاب على الصوفية الاستغراق في العمل ٠‏ والحرمان ٠‏ والرهبانية ؛ 
فانه عاب عليهم أيضاً استغراقهم في التأمل ٠‏ والانقطاع عن الحياة » وذهب إلى 
سا لي ا لا 0 
لفان طرييقة القتوقة فأن يكون الشيخ منهم يبقى يوماً وليلة أو أشهراً 
0 ؛ فطريقة بعيدة عن الصواب ٠»‏ غير لاثقة بالشرع » ولا مستمرة 
على السنن ' ) . وهو من ناحية أخرى لا يوافق الفقهاء الذين يفضلون الصلاة على 
التفكر ؛ ويرى أن الناس يختلفون في استعدادهم » فن كان ذا ذكاء نافذ » وفطرة 
فائقة » فالفكر له أفضل . ومن لم يكن على استعذاد جيد للنظر » والاستدلال 
فالاعمال اولى به واحرى . وبين لنا هذا الذي انتهى اليه فقال : ( والذي عندي 
فيه » أن الناس مختلفون » فن كان شديد الفكر » قوي النظر ... قادراً على 
الأدلة متبحراً في المعارف ٠‏ فالفكر له أفضل . ومن كان دون ذلك . فالأعمال 
أقوى لنفسه . وأثبت' ) » ويبدو أنه متأثر بالغزالي » وبكتابه « ميزان العمل » 
عام حك دك أن الكقناة اذا كان في شبابه » وكان ذا استعداد لفهم الحقائق 
العقلية الدقيقة » كان الأفضل له أن يشتغل بالعلم أولاً ؛وأما إذا كان كبير السن + 
أو كان شاباً » ولكنه عدم الاستعداد » والذكاء » والفطرة الفائقة » اليك له 
أن يشتغل بالعمل » بل ان ذلك واجب عليه ' 
وفما يتعلق باللذة » فان المتصوفة فما يقول الغزالي ذهبوا إلى أن : ( من يعبد 
لد الطلب اللبنة 1 للحذر من النار فهو لثيم؟ ) . وذهبوا أيضاً إلى انكار اللذة 
الحسية » في الآخرة . لأن الموت ني نظرهم يقطع العلاقة بين النفس والبدن الذي 
هو آلة الاحساس . وما يحصل عن اللذات في الآخرة إنما هي اللذات الروحية 
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أو العقلية » وقرروا أيضاً أن ميل. الانسان في هذه الحياة الدنيا نفسها إلى اللذات 
العقلية » أشد من ميله إلى اللذات الحسية » كما أن نفرته من الآلام الغقلية » 
اقورى واوضح من نفرته من الالام الحسية » وزعمت الصوفية زعما » لا محتلف 
عما ادعت الفلاسفة » وهو ان اللذات العقلية لما بعدت عن فهم الجماهير » 
مثلت هم با يعرفون من اللذات الحسية ' » أي أن المتصوفة وافقوا الفلاسفة الإلهيين 

من الاسلاميين في هذا الشأن » قال الغزالي : ( وإلى هذا ذهيت الصوفية والاإلهيون 

من الفلاتافة من عند اخريم بانج :ان مشائخ الصوفية صرحوا ولم يتحاشوا وقالوا 
من يعبد الله لطلب الجنة أو للحذر من النار فهو لثيم ؛ وإنما مطلب القاصدين 
إلى الله أشرف من هذا ومن رأى مشائخهم » وبحث عن معتقداتهم م 
كتب المصنفين منهم ٠:‏ فهم على هذا الاعتقاد من مجاري أحواهم على القطع ' ) : 

من أجل هذا تصدى لم أبو بكر بن العربي ٠‏ وبين أن اللذة في الجنة لذة حسية 
صريحة » وأنها عبارة عن قضاء الشهوات النفسية والحسية » أو الحسية والعقلية » 
وذهب إلى أن الجنة ليست حياة مجردة من اللذات الحسية » كما يزعم المتصوفة » 
فقَال : ( المقصود من المائدة هو ما يؤكل ويشرب رداً على الصوفية الذين يقولون 
ل ا ل ا الحسمانية 
والنفسانية » والمعقولة والمحسوسة » وفي الجنة جماع ذلك" ) » ورد ابن العربي 
على النصارى وعلى الفلاسفة الذين يصفهم بأنهم ينكرون اللذة الحسية في الآخرة » 
فقال في ذلك : ( وان الذي في الآاخرة من ذلك ث شهوة حقيقية » من لذاته لا توازهها 
لذة » وهي جسمانية غير نفسانية كما تقوله النصارى والمتفلسفة* ) » ومن ناحية 
أخرى رد عل التمتونة لذن مدقو أن التتلسن نا نعو الذي وسفدة لله مع : 


)3( ن.م.ءص 18#- 65 . 
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وشوقاً ٠‏ وأما عق يسح له لانتغاء :عرض أو 'لكقث: فيحنة ع فاته لا يغدين هن 
المخلصين في العبادة . لأمهم قاسوا الاخلاص ني عالم الإنسان على الاخلاص 
بالنسبة لله » ونص على ذلك في كتابه « أحكام القرآن » فقال : ( أما من سجد 
لدفع شر ٠‏ فذلك بأمر الله . هو الذي أمرنا بالطاعة » ووعدنا بالثواب عليها . 
ونهانا عن المعصية ٠‏ وأوعد بالعقاب عليها » وهذه حال التكليف . فلا يتكلف 
ل ل ل . فا عبد الله 
نبي مرسل ٠‏ ولا ولي مكمل . إلا طلب النجاة' ) » ونجد في عصرنا هذا أحد أتباع 
أبي بكر بن العربي وهو الشيخ عبد الحميد بن باديس ٠‏ يرد على المتصوفة بنفس 
الصورة البي رد بها إمامه ابن |/ لعربي عليهم . حيث انه بين أن صريح القرآن دل 
عل.زيظ الأعسال بالكزاء ع وأن الخراء لبس رد مثال أو تيال > وآنه ايضاً 
غير ما يزعمه المتصوفة من اللذات الروحية المحضة . وهي الوصال وما أشبهه » 
وليس من شك في أن ابن باديس اطلع على آراء ابن العربي وتأثر بها . 

غلا ابن !١‏ لعربي في هذا الجانب حتى ذهب إلى أنه من الممكن أن تقع الملائكة 
أنفسهم في المعصية ؛ وأن تخلق فيهم الشهوات ٠‏ ورد على الفلاسفة وعلى من شم 
ورد الفلاسفة على حد تعبيره . حين ادعوا أن الملائكة روحانيون روحانية مطلقة . 
ونيم #اكنات سيظة : لذو كي قبا + وأن 3 1 والشراب والنكاح . 
لا تنصور إلا في المركبات من الطبائع الأربع . نهم اعتبروا الملائكة عقولاً 
ا ل او وات وا ار 
غليظاً فما يقول أبو بكر ؛ إذ أنه لا يستحيل على البسيط أن تركب فيه الشهوة » 
بطل على الملائكة أن' تقع منهم المعصية" . 

ولكن رغ غلو ابن || لعربي في انكار التصوف ء فانه اضطر بحكم ظروفه 


(1) أحكام القرآن . ق “اص .٠١99 -1١98‏ 
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الاجماعية ٠‏ وتطور حياته العقلية والروحية ؛ أن يميل إلى الزهد » في آخر حياته » 
لما تعرض له من محن ء ولما جرى له من مصائب » ذلك أنه فضل العزلة » والتوحد» 
على الاجماع والخلطة » ويبدو ان ذلك كان سببا ف تاليف كتابيه : سراج 
المريدين » ومراتي الزلفى ٠‏ وتتبين لنا نزعته تلك من قوله : ( ورأى اليوم علماء 
القراء » والمخلصون من الفضلاء » أن الانكفاف عن اللذات » والخلوص لرب 
السموات اليوم أولى » لا غلب على الدنيا من الحرام ٠‏ واضطر إليه العبيد في 
المعاش ٠‏ من مخالطة من لا تجوز مخالطته » ومصانعة من تحرم مصانعته » وحماية 
برااي مو 1لا سال مائو يور مده كمع لعزلة أفضل » 
والفرار من الناس أصوب للعبد . وأعدل . حسما تقدم به الوعد » الذي لا خلف 
له » من الصادق : ( يأَتي على الناس زمان يكون خير مال المسلم غناً يتبع بها شعاب 
الجبال » ومواقع القطر . يفر بدينه » من الفتن' ) . ومن جهة اخرى فقد اعترف 
بالزهاد والعباد وبأنهم صنض رابع من أصناف العلماء الذين حفظوا الدين » ونصحوا 
له . ووصفهم بانهم الذين : ( تجردوا للخدمة ودابوا على العبادة » واعتزلوا الخلق , 
وهر في الآخرة كخواص الملك في الدنيا' ) . ولكن كيف ينصحون للدين في 
عزلتهم ؟ ومن +الرون" ا عيادة الى كان يوسيو ادم النوم » وقلة الأكل ؛ 
كما أوصى بالسهر ني طاعة الله » إذ أنه من الغبن العظيم » فوررايه .4 أذ يعيقن 
المرء ستين عاماً » ينام ليلها » فيذهب بصنيعه ذلك نصف عمره لغوا » ولا سها 
إذا كان ينام جزءاً من النهار » فيكون نااً سدسه » متخذاً إياه راحة » وذلك 
يؤدي إلى ضياع ثلثي عمره » ولا يبقى له من العمر الحقيتي إلا عشرون عاماً . 
لدان كو ارو وار ااا الت ار ا 
فانية » ولا بتلف عمره بسهرة » في لذة باقية » عند الغني الوني " ) » وتبنى بعض 
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المعاني التي قال بها الصوفية . ني الأعمال والعبادات ونقلها في كتبه كما أشرنا 
من قبل . ومن ذلك ما ذكره في كتابه أحكام القرآن : ( قال مشيخة الصوفية : 
الصلاة الحقيقية ما كانت ناهية . فان لم تنهه ٠.‏ فهي صورة صلاة لا معناها' ) . 
والواقع أن هذا المعنى قد ورد في القرآن . وهو لا يرى مانعاً من أخذ أمثال هذه 
المعاي » بشرط الحفاظ على اصل المعنى . واصل دلالة الوضع اللغوي العربي . 

كما أن أبا بكر بن العربي نبه إلى خطر التواكل ٠‏ الذي يؤدي إلى قطع كل 
الاسباب ٠‏ وقرر ان حقيقة التوكل لا تتنافى مع الاخذ بالاسباب العادية في الحياة ٠‏ 
وان قطع العلائق بالاسباب قطعا باتا كليا تما لا يستطيعه البشر : ( فاما التفويض 
بقطع الأسباب فلا يقدر عليه البشر" ) . وربما استطاع ذلك أفراد قلائل . لكن ٠‏ 
يحب الاعتبار يما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم من الاخذ بالاسباب . لانه 
بسلوكه ذلك قد سن للمسلمين سنة الحياة . وأقام م قانون صلاح الدين والدنيا" . 

وعد لد اق العرزق تفريفانك: لضن المعطلحات: الصيافة الأخلافية ‏ 
منها التوبة التي عرفها بأنها : ( رجوع العبد عن خالة المعصية إلى حالة الطاعة؛ ) . 
وعرف الصيبر ايضا بانه : ( مقام عظم من مقامات الدين » وهو حبس النفس' 
عن تسريح الخواطر ٠‏ وارسال اللسان . وانبساط الجوارح . على ما يخالف حال 
الصبر* ) . و بهذا فا لصبر يشمل الصبر على ضبط خواطر النفس . وهواجسها . 
وعثرات اللسان وانطلاقه : وضبط بقية الجوارح . الي تنفذ خطرات النفس . 
ودوافعها : ونوازعها . وتفطن لمشقة ذلك الصبر . فعلق عليه بقوله : ( ومن الذي 
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تعطعه "4غ :ويلك قد اغترف بان هذا القاء صعب ٠.‏ وليس كل النا 
تقوى على الاتصاف به ولا على التحقق بحقيقته . وكان واقعياً في فهمه للنفس 
الإنسانية . وقد عرف الصبر تعريفاً آخر قريباً من هذا وهو : ( حبس النفس 
عن شهوتها ') ٠‏ وتعرض لتعريف معنى الزهد فعرفه بأنه : ( التقلل من الدنيا 
للتكثر من الآخرة” ) : وهو يرجع - تبعاً لمذهبه العام صبر الإنسان وعصمته 
من الوقوع في الزلل والغفلات ٠‏ والسقوط في الشكوك وهو الخواطر المضلة » 
إلى توفيق الله ٠‏ وتسديده » ويتبين لنا ذلك من استشهاده بما ذهب إليه الفقراء 
من الأشاعرة قال ابن العربي : ( قال علماؤنا الفقراء : الذي خلص اللبن من بين فرث 
ودم ٠‏ قادر على أن يخلص المعرفة ‏ من بين شك وجهل ٠‏ ويحفظ العمل من 
غفلة وزلة ؟) . 

والحقيقة أن هذه المعاني من الزهد » الذي أخذ به » ومن الصبر ٠»‏ والتقليل 
فق العورات + لسن فنا مكتالقة الحقائق الت بق اانا يد ةسون انا 
الكتاب والسئة » وحياة الصحابة وسلف المسلمين الأوائل الذين يتمثل فيهم سلوك 
النبي » وتبدو في حياتهم ملامح حياته العملية . الواقعية . وبالجملة فان هذه المعالي 
كانت متمثلة في صفحات تاريخ السلف الاول من الزهاد والعباد : اهل العمل » 
لا أهل النظر الفلسني الذين ذهبوا إلى مذاهب ٠‏ لا ارتباط لها بالشريعة حينا انساقوا 
وراء الأذواق ٠‏ والحالات الذاتية التي تعرضوا لها » والخواطر الي خطرت ني 
قلوبهم . فأقاموها على أساس فلسني ٠‏ أو عقلي وبرروها وأ كدو" أن ذلك هو 


الحقيقة الي لا حقيقة بعدها . 
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وقف ابن العربي من عنصر صوفي أساسي في الحياة الروحية عندهه ٠‏ موقفاً 
صارماً » وأنكره انكاراً تاماً قاطعاً ٠‏ ولم يسلم شيخه الغزالي منه في هذا الموقف » 
الا وهو موقفه من العشق . حيث بين ان هذا الاصطلاح لم يرد في الفاظ الشريعة 
وليس له أصل فيها » ولا تشهد له شهادة من الدين » قال أبن العربي : ( وللصوفية 
في اطلاق العشق على الله يحاون عظلم :» واعتداء كبير » ولولا اطلاقه تعالى المحبة 
ما أطلقناها ؛ فكيف أن نتعدّاها إلى سواها » من ألفاظ المجان . وليس له أصل 
في الشريعة' ) ٠‏ أما الغزالي فقد بنى العشق على المحبة ‏ وملا به كتابه الاحياء » 
على اعتبار أن الله موضوع الجلال والككال . فكي لا يعشق ؟ واتفق من جهة 
اخرى مع شيخه الغزاللي في انكار الحلول . والاتحاد » وزاد عليه في انكاره 
المشاهدة وما إليها من ألفاظ العشق والحرقة والفناء . 


ط - الجمال : 


يذهب الإمام الغزالي إلى أن كل جمال محبوب عند من أدركه » والله تعالى 
جميل يحب الحمال . وللجمال عنده مستويات مختلفة » فهو اذا كان ناشئا 
عن تناسب في الأعضاء » وعن انسجامها وصفاء لونها » فانه يدرك بحاسة البصر . 
أما إذا كان الجمال صفة راجعة إلى الحلال والعظمة . وافاضة الخير على الموجودات 
فيضاً داعا لا ينقطع ٠‏ إلى غير ذلك من الصفات الباطنية » فانه لا يدرك بالحواس» . 
وإنما يدرك بالقلب . فالجمال يقال على جمال المحسوسات . وعلى جمال المعاني 
والأخلاق » والصفات الباطنية » فيقال فلان جميل » ولا يقصد بذلك صورته 
الخارجية » وإئما يراد بذلك أنه جميل الأخلاق محمود السيرة » وإذا كان الجمال 
المحسوس ف صورته الظاهرية » مَوضوطا اليس » فان الجمال في صورته الباطنية 
يكون أنضا موضوعا للمحة #ىاذ) فريك هله المحة »ونا قدت أصيحت عشقاء 
ويتعجب الغزاللي من غلو أتباع المذاهب في حب أيمها » كحب أتباع المذهب 
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الشافعي. لإمامهم . وأغرب من ذلك ٠‏ وأعجب أن يعشق من لم تشاهد صورته » ٠‏ 
الظاهرة » وإنما عشق لحمال صورته الباطنية » التي تتمثل ني المعاني التي ذهب 
إلها في مذهبه مثلا » ثم بعد ذلك ينكر علينا منكر » عشق من يفيض علينا 
بالخيرات الداممة ومن : ( لا خير » ولا جمال . ولا محبوب . ب العالم إلا وهو 
حسنة من حسناته » وأثر من آثار كرمه » وغرفة من بحر جوده » بل كل حسن 
وجمال في العالم أدرك بالعقول . والأبصار . والأسماع . وسائر الحواس من 
مبتدا العالم إلى منقرضه . ومن ذروة الثريا » إلى منتهى الترى . فهو ذرة من خزائن 
قدرته » ولمعة من انوار حضرته » فليت شعري ٠»‏ كيف لا يعقل حب من هذا 
وصفها ؟ ) » ومن المنطق أنه إذا تأكدت محبة الله في قلب العبد » وقويت » فغمرته» 
أصبحت عشقاً ' » وهذا ما يريد الغزالي الوصول إليه » ليدحض ما يذهب إلبه 
منكرو العشق الإنساني لله » لأن جمال المعاني المدركة بالعقل » والقلب ١‏ أعظم 
من جمال الصور الظاهرة للأبصار” . ومن جهة أخرى فان الغزالي يري أن ( جمال 
الحضرة الألهية في غاية الاشراق والاستنارة؟ ) » ويعرف العشق بأنه : ( عبارة 
عن الميل الغالب المفرط * ) . ويلاحظ أن هنالك لوناً من ألوان التشابه بين فلسفة 
الغزال. الفسالية 6 ورين قلبيفة: افلاظوذا + الذعن" يعن مال “الملحسوسات «ظطلا 
محاكياً للجمال المطلق . وهو مثال الجمال » ويمكن لنا أن نطبق الهج الجدلي 
الافلاطوني على نفس المبج الذي سلكه الغزالي في فلسفته الجمالية » ويتبين لنا 


.758٠١ الغزالمي . احياء علوم الدين . التجارية الكبرى ؛ ( دون تاريخ ) » القاهرة » ج ؟ ص‎ )١( 

(9) قال الغزالي : ( الحب ميل الطبع إلى الشيء الملذ » فان قوي سمي عشقاً » وينقسم بحسب 
المدركات . احياء علوم الدين ج ؟ ص 795 ) » و ( المحبة ميل النفس إلى ملائم موافق. 
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ذلك » في تدرج الغزاللي في معرفة أو ادراك مظاهر الجمال » وني وسائل ادراكه » 
إذ أنه ابتدأ يحمال المحسوس الظاهر ثم انتقل إلى جمال النفس أو جمال الأخلاق» 
أو الصفات الباطنية » ثم انتهى به الأمر إلى الجمال المطلق » وأصل كل جمال » 
ومنبع كل جلال ٠‏ ألا وهو الذات الآلهية » الذي نص الغزالي على أن كل جمال » 
ليس إلا لمعة من أنواره ء ونقطة من بحر جوده + وذرة من خزائنه » فكل جمال 
في العالم إذن إنما هو من فيض جوده . وأرجع الغزالي جمال الله المطلق إلى صفة 
الجلال » والعظمة وعلو المرتبة' . 

أنكر الغزالي على الذين يحبسون أنفسهم في مجال جمال المحسوسات » ولا 
يدركون الجمال المعنوي ». ولا الجمال المطلق . وهنا نريد أن نترك. الغزاللي يتحدث 
إلينا عن نفسه , حتى لا يقال اننا نتهمه بالنزعة الأفلاطونية اتهاماً باطلاً » أو نتجنى 
عليه تجنياً » ما كان لنا أن ننطق بهء أو أن نحوم حوله . قال الغزالي : ( اعلم 
ان المحبوس في مضيق الخيالات والمحسوسات رعا ظن انه لا معنى للحسن وللجمال 
إلا تناسب الخلقة . والشكل . وحسن اللون » وكون البياض » مزج بالحمرة » 
وامتداد القامة » إلى غير ذلك ثما يوصف من جمال شخص الانسان » فان الحسن 
الأغلب على الخلق حسن الأبصار » وأكثر التفاتهم » إلى صور الأشخاص » 
فيظن أن ما ليس مبصراً » ولا متخيلاً » ولا متشكلاً » ولا متلوناً » مقدرا » فلا 
يتصور حسنه » و إذا لم يتصور حسنه » لم يكن في ادراكه لذة » فلم يكن محبوباً : 
وهذا خطأ ظاهر » فان الحسن ليس مقصوراً على مدركات البصر » ولا على 
تناسب الخلقة ٠‏ وامتزاج البياض بالحمرة » فانا نقول : هذا خط حسن ٠‏ وهذا 
صوت حسن » وهذا فرس حسن « جمال المحسوسات ») » الجمال موجود في 
غير المحسوسات ٠‏ إذ يقول : هذا خلق حسن . وهذا علم حسن ٠‏ وهذه سيرة 
حسنة ء وهذه أخلاق جميلة » وإنما الأخلاق الجميلة يراد بها العلم » والعقل . 
والعفة » والشجاعة والكرم والمروءة » وسائر خلال الخير » وشيء من هذه الصفات » 


)01 0 عن عاص 58٠‏ . 
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لا يدرك بالحواس » بل يدرك بنور البصيرة الباطنية' ) » وإذا كانت لذة العين 
بالأبقبار :امراك الميزانك المميلة" + والفيؤن اليه »ولذة الأذن فى الضمات 
. الموزونة » فان لذة جمال المعاني المدركة بالعقل » أعظ من جمال الصور الظاهرة 
المدركة بالبصر" » والنقطة الحامة في هذا المجال » هى أن الغزالي قال بفكرة الجمال 
في:.ذاته :- (وادراك: تفن الكل نضا لقره 4 1ق اخراك امال فض فين 
اللذة ' ) » ولذلك فان المستحق للمحبة عند (١‏ لغزاللي هو الله وحده » فلا محبوب 
بالحقيقة » ولا معشوق . إلا الله دون سواه » وهذا الحب لا يدركه إلا ذوو البصائر» 
والبيان في ذلك أن يحب كل كيين لذات:الخبال © ل لحط يال متت بوراء 
ادراك الجمال* ) ٠‏ وبين الغزالي أن هذا الأمر قد جبلت عليه الطباع » فلا مجال 
لانكاره » وينتهي الغزاللي في منبجه الجدلي الصاعد ٠‏ بقوله : ( فاذن الجميل 
محبوب ٠‏ والجميل المطلق هو الواحد الذي لا ند له" ) » وبعد أن عرج إلى الجميل 
المطلق من جمال المحسوسات ثم إلى جمال المعاني الأخلاقية » أخذ في الرد على 
خصومه فقال : ( فليت شعري من ينكر امكان حب الله تعالى تحقيقاً ويجعله 
ازا © انكر أن هذه الأوصاف من أوضاف الال والمحافد» .هوت الكال 
والحاسق + أو يدك كزث يعاق موضوفا نيا ؛ او روكر حون الكال اواشيال 0 
والناء :+ والعظية + محيوياً بالطيع عند من أدركه" ؟ ) » بل ان الداعي إلى حب 
الله بسبب جماله وببهائه وجلاله ع أقوى وأعظر من حبه بسبب احسانه واكرامه » 
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لأن الاحسان يزيد وينقص . أما الجمال فهو صفة الله المطلقة . التي لا تشوبما 
شائبة النقص . ولا هي قابلة للزيادة' . 
00 ترجع أسباب الحب في فلسفة الغزالي إلى عدة عوامل ٠‏ وأول أسبابه حب ' 
الإنسان لنفسه لأنه بميل إلى دوام وجوده » ويكره هلاكه أو فناءه » باعتبار أن 
المحبوب بالطبع هو ما كان ملاما للمحب ؛ ولا شبيء اكثر ملاءمة للإنسان من 
.. دوام وجوده . ولا أكثر منافرة له من الموت ٠‏ أو الاعدام . وهذه النزعة جبلة » 
وغزيرة في الطباع ' . فالمحبوب الأول إذن هو ديمومة وجود الذات ٠‏ وما له علاقة 
مها كالولد والمال والعشيرة . ومن اسباب الحب الاحسان . لان الإنسان عبد 
الاحسان . ولكن هناك حب الشبيء لذاته لا لغرض وراءه » وهو الحب الحقيتي » 
الدائم الرققريه روك وطق لفان عي السبالم» ان كز عتا لسرت 
دح ابعر يي أو صر ود نويا كان للق ال لزن انال ولةاقهال لعرمن 
آخر . لأن الحمال ينطوي عل اللذة ٠‏ واللذة محبوبة في ذانها ٠‏ ولذاتها م لا 
لغيرها . واستبعد الغزاللي ظن أولئك الذين يعتقدون أن حب الصور الجميلة 
الأخاذة . والاشكال المتسقة . الخلابة ٠‏ والقوام الساحر الجذاب . لا يتصور 
الا لقضاء الشهوة . لان لذة قضاء الشهوة : لذة اخرى . قد تقصد من وراء التعلق 
بالصور الحميلة وحبها . ولكن يحوز أن تكون الصورة محبوبة لذاتها . لأن ادراك 
نفس الجمال لذيذ أيضاً . ولأنه لا يستطيع صاحب ذوق أن ينكر حب الخضرة . 
والماء االجاري ولا جماهما » والماء محبوب ٠‏ لا ليشرب » والخضرة محبوبة لا لتؤكل 
أو ينال منها حظوة سوى الرؤية . لأن الأذواق السليمة : والطباع الصحيحة تستلذ 
الظلن: الى الأنوان نوالا ذفان + والظيؤن الحيئلة:والالوان الحسلة + المتتاسية 7ه 


( ولا أحد ينكر كون الجمال محبوباً بالطبع : فان ثبت أن الله جميل كان لا محالة 
محبوباً » عند من انكشف له . جماله . وجلاله » كما قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : ان الله جميل يحب الجمال' ) . وهناك سبب آخر من أسباب الحب 
فما يرى الغزالمي وهو ما يسميه « بالمشا كلة وبالمناسبة » وقال في ذلك : (لآن شبه 
الغنىء منجذب إليه والشكل إلى الشكل أميل ' ) فالمشا كلة أو المناسية من الأسباب 
الى تداغو الإننان النعنك اش وقدقه ».ذلك أن الكاقن الخرئ :فنا يتخب :اليه 
الحرال يطو ل عناحة ينه وين لقان لعل ردقا كله > عا اسن روع ب يدل 
على ذلك الحديث : ( خلق الله ادم على صورته ” ) ٠‏ ومما استدل به الغزاللي على 
اثبات المشا كلة أو المناسبة قول الله تعالى : ( ونفخت فيه من روحي ) ( الحجر 9؟ ) 
وقوله : ( إنا جعلناك خليفة ) ( البقرة ٠‏ ) لأن خلافة بني آدم لله لم تكن إلا بتلك 
المناسبة » وظن القاصرون في الفهم . أن لا صورة إلا الصورة الظاهرة الحسية 
المدركة بالحواس » ففهموا الحديث فهماً سيئاً فا يرى الغزالي : ( فشبهوا وجسموا 
هعورو 0ج وقد فعدل آنا القرل :فق اللا كله فين اناق تكون فى رمد كلا 
وقد تكون ني معنى خنى ء وفسر التعارف بين الأرواح الوارد في الحديث » 
بالتناسب .والتنا كر بالتباين والتنافر » قال الغزالي : ( واما السبب الخامس للحب 
فهو المناسبة والمنا كلة + لأن شبه القىء منتجذب لبه والشكل إلى الشكل اميل ... 
وسفن كرد ل مع اه + وقد يكون خفياً » ( الأرواح جنود مجندة . 
نما تعارف منها ائتلف . وما تناكر اختلف . فالتعارف هو التناسب » والتنا كر 
هو التباين* ) . ويبدو أن العنصر الام الخطير ء هو قوله بالمناسبة بين الله وبين 
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وففا 


الإنسان » تلك المناسبة أو المشاكلة التي تتيح له أن يحبه » ويعشقه . وقد صرح 
بذلك الغزالي : ( هذا السبب أيضاً يقتضي جب الله تعالى لمناسبة باطنة » لا ترجع 
إلى المشامبة في الصور . والأشكال ٠‏ بل إلى معان باطنة » يجوز أن يذكر بعضها 
في الكتب »: وبعضها لا يحوز أن يسطر' ) . ان الغزالي نفسه هنا شعر مخطورة 
الخوض في هذه المعاني » و بعظمة شأن هذا القول الذي انتهى إليه في أنظار بعض 
الناس ولذلك أمسك عن النفاذ إليه » والتصريح يجميع توابغة + اذ أنه عكن أن 
يعترض عليه الفقهاء والمتكلمون ومن على شا كلتهم من المسلمين » ويسألوه عن ذلك 
فيقولون له : إذا كان الله متعاليا » تعالياً مطلقاً » ولا يشبه المخلوق في شيء ابدأ » 
وإذا كان القرآن قد صرح بأنه ( ليس كمثله شيء ) ( الشورى ١١‏ ) فكيف تعقد 
بينه وبين المخلوق المصنوع وهو الإنسان . مشاكلة ومناسبة في المعاني الخفية . 
الي تريد أن ترمز إليها دون ان تصرح وتومئ إليها دون ان توضح ؟ 

ان فكرة المناسبة فكرة نحدها لدى أفلاطون ٠‏ وني فلسفته في الحب ١‏ في 
كان الأدتت #"لأن لحن ف نط | فلططون له مكن ار ينها القيم اسه 
والشبيه » سواء كان ذلك في الحب الحقيق » وهو ما ينشأ عن المناسبة بين المحب 
والمحبوب الفاضلين . أو ني الحب الدفيء » وهو ما ينشأ بين المحب والمحبوب 
الفاسدين " . والقول بأن. شبيه الشيء منجذب إليه » رأي يوجد عند أفلاطون 
أيضاً” ٠‏ فهل قرأ الغزالي مبعاورات أفلاطوة + وشاصة المأدية ؟ 

ليس من شك في أن النزعة الأفلاطونية العامة نجدها عند داود الظاهري 
(9107؟ ه/ 4094 ) وعند ابن حزم » وغيرهما من المسلمين فها يرى أستاذنا الدكتور 


0001 مم ا ع ام 1 

. الآصول الافلاطونية‎ ٠ وعباس الشربيني‎ ٠ الدكتور النشار . والاب جورج شحاته‎ )١( 
.) 175 ص‎ 191٠ . دراسة وترجمة » الاسكندرية‎ ١ المادية . أو الحب الأفلاطوني‎ ( 
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النشار ' . فهل تعود فلسفة الغزالي الجمالية في بعض عناصرها إلى أثر أفلاطون أم 
أنه قد وقع الحافر على الحافر ؟ ليس هذا مجال البحث في هذه المسالة لان ذلك 
يتطلب بحفا قاعاً بنفسه + وغاية ما هتالك أننا تقضد إلى المقارنة بين الخزالي وتلميذة 
ابن |١‏ لعران ف ارا التمالية > وق العضياريه ما فلنققة الغز زاليي فقد لخصنا بعض 
عناصرها » وأما آراء ابن العربي فهي تكاد تتفق مع فلسفة شيخه سوى أنه ينكر 
أن يكون هناك عشق لله : لأن العشق عنده لا يستعمل إلا في المعنى الحسي 

لالج امال عله ابن لعر بي يكون في الصور المحسوسة وني التركيب الحسماني . 
ويكون في الأخلاق الباطنية : وني الأفعال . ويذهب إلى أن جمال الخلقة . 
والقوام : والمحسوسات عامة ٠‏ يدرك بالبصر . وينقل إلى القلب با فيه من تلاؤم . 
وانسجام ؛ ومن ثم فان النفس تتعلق به . ولكن من غير تعرف سبب ذلك التعلق 
ولا ويب وآماننا ضاق بال الاعلاق »اق اضر نيزا فاق #الخامن الصنقات 
المحمودة من العلم ؛ والحكمة . والعدل . والعفة . وإرادة الخير ٠‏ وكضم الغيظ * 
وما إلى ذلك من صفات النفس الباطنة ٠‏ ومعانيها الجميلة ٠‏ المتناسبة . واما جمال 
الأفعال فهو أن تكون ملائمة لصالح الناس . جالبة للمنافع . دافعة للشر . ويبدو 
مخ بهذا أنه احا الى ف جنال الأفعال؟ + :زيرق أبى بكر رأي القزاليفى المشنا كلة 
واللانيقع وردقت ١ق‏ إل الا رويد لاك بلق سيق فق الاقنانة. لآن الله 
انام اك انر هرب قن جرس يدا مليضير ا عور اماق رليك 
عله العاف لك ماك را مطاها للك بره ند كا التق العلداة 
عبر عن هذا المعنى . ونحا هذا المنحى . في شرح الحديث المشهور : ( وخلق 
مر سيد ب فب ار عا فين بخص العلشافء “هنا 
الغزال:). وقدسيق أن أخنا إلى أن أبا عاك التعشهد. برذ الحدية ليان :الها 
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القائم على المناسبة والمشاكلة بين الله والإنسان . قال أبو بكر : ( الإنسان أحسن 
خلق الله باطنا » وهو احسن خلق الله ظاهرا . جمال هيئة . وبديع تركيب ... 
ولذلك قالت الفلاسفة انه العالم الأصغر . إذ كل ما ني المخلوقات أجمع ٠‏ فيه ). 
وقد أن ”ارخ العرى :عسان الانسان + وقعن- في نقسه بتاثير قوامة + ووضاءته : 
ويظهر لنا ذلك . مما ذكره المؤرخون من أنه كان في مسجد يوم جمعة جالساً 
ينتظر الصلاة ٠‏ فاذا بغلام رومي ٠‏ وضيء الوجه . دخل مخترقا الصفوف . حاملا 
شمعة بيده ٠.‏ وكتابا ٠‏ فقال ابن العربي فيه هذا اللون من الشعر الغزلي : 
وشمعة تحملها شمعة يكاد يمخنى نورها تارها 
ولتي تل شعي “القند براك عدارهة” 
وكان ذات يوم جالساً . ليلتي درسه إذ دخل عليه شاب . من شباب المرابطين 
متلا . وبيده رمح . فهز ذلك مشاعره . فقال : 
بز علي الرمح ظي مهفهف20 لعوب بألباب البرية عابث 
فلو كان رمحاً واحداً لاتقينه 2 ولكنه رمح وثان وثالث' 
أي الرمح والقد واللحظ . ومن شعره في الغزل : 
ليت شعري هل دروا أي قلب ملكوا 
وفؤادي لو درى أي شعب سلبكوا 
أتراهم ملسمو “إن ارافتين. تنلكيرا 
حار أرباب الحوى 2 في الحوى وارتبكوا 


وقد عبّر لنا ابن العربي عن آثر الجمال في التفوس . ومفعول الوجوه الملاح 


.١94١ ن.م..ق؛ ص‎ )١( 
. 3984 المقري . نفح الطيب . ج77 اص‎ )5( 
. 88 المقري . أزهار الرياض . ج” ص‎ )"( 
. 360 المقري . نفح الطيب . ج7اا ص‎ )5( 


حرا 


والأصوات المتناغمة الحسان . في القلوب . فقال : ( والقلوب تخشع بالصوت 
الحسن كما تخضع للوجه الحسن' ) . وذكر انه بين نظريته في الجمال في كتب 
وشروح "لم تصلنا . فلو أتيح لنا أن نعثر عليها ٠‏ فاننا نستطيع أن نتبين فلسفة أبي بكر 
الجمالية بوضوح . وأغلب الظن أنه متأثر بالغزالي أشد التأثر ٠‏ وخاصة بكتابه 
« احياء علوم الدين » إلا أنه لا يوافقه ‏ كما أشرنا ‏ في اطلاق لفظ العشق 


على الله . 


وفي تفسير ابن العربي لقوله تعالى : ( ولك, فيا جمال حين تريحون 
وحين تسرحون) (النحل )١‏ وصف مستفييض لجمال الأنعام . 
في اسلوب عربي مبين ٠‏ بديع : (وجمال الأنعام والدواب من جمال الخلقة 
محسوب . وهو مرلي بالأبصار ٠‏ موافق للبصائر . ومن جماها كثرتها . فاذا 
وروت لابن كن التاوه امه الوق ١‏ امشتارك مودان و يا 
وعظ. شأنها » وتعلقت القلوب بها ها 4< إذا رايت القر تعاحا: .ترد اقواجا +" افواسا» 
عروا معها صلغها وأتابعها » فقد انتظم جماها وانتفاعها . وإذا رأيت 
الغنم فيها السالغ * والسخلة * والعريض والسديس' صوفها هدل ؛. وضرعها منجدل.. 
وإذا رأيت الخيل نزائع " يعابيب” . كأنها في البيداء أهاضيب ٠‏ وني الهيجاء 
يعاسيب؟ ٠‏ رؤوسها عوال » وأثمانها غوال " ) ٠.‏ كما أنه عارض المعتزلة في 
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يفا 


وصفهم للحب وتحليلهم له حين وصفوه وصفاً طبيعياً » كما فعل العلاف . 
وشملت معارضته هذه غير المعتزلة » ممن يذهبون مذهب الفلاسفة » حين صاغوا 
معاني العشق في صور تناقض في نظره الشريعة فقالوا : ( انه نار تأجج في تامور 
القلب . بين الجوانح واللب ٠.‏ فيوجد بوجود الاشخاص . والتحام الاجرام . 
لان منشاة عن حركات حيوانية وعلل هيولانية » وتصرفه الاسطقسات . لانمها 
تولده والنجوم تنتجه » والأسرار العلوية تصوره » وهو من كرم العناصر . وتداعي 
الضمائر » واتفاق الأهواء » ولا يكون إلا من اعتدال الصورة » وذكاء الفطنة » 
وصفاء المزاج » واستواء التركيب والتأليف' ) . والسبب في معارضته لهذا التحليل 
الفلسني للحب أن هذا التحليل أرجع الحب أو العشق إلى التولد الطبيعي » والى 
العناصر ٠‏ وتأثير الأفلاك العلوية » وهو عدو لدود لهذه المعاني كلها . ولذلك 
عارضهم بتحليل آخر خيالي » طبقاً لمبجه في معارضة الفاسد بالفاسد » على حد 
تعبيره » فقال ردأ عليهم : ( انك, لم تعلموا للعشق حقيقة . إثما هو معنى بوى 
على مهب الصب من قيضب الغرب ٠»‏ فينزل بلاعج الحب » من قيقب ' القلب ٠‏ 
فيذهل اللب » ويعظ الكرب ٠‏ فقربه البعد » وحياته القرب . ليس من مزاج 
الاسطقس ٠‏ ولا من مملكته . ولا من تأثير الكواكب ٠‏ ولا أفلاكها » وإنما هو 
علوي على العلويات ٠‏ بريء من الميولات ؛ ومعنى إذا وقع خرق أقطار السموات » 
فتزل على غير ميقات . لا يتعلق ايع ٠‏ ولا يمترج الحردات ا يدركه 
عالم الحواس . ولا يعد في تصرفات الامزجة . ولا يلحقه تاليف » لانه فرد عن 
فرد لفرد » يحرك الأفلاك ولا تحركه” ) . فهذه معارضة أطلق فيها ابن العربي 
عنان خياله » وبراعته في التصوير والتعبير . بغية استبعاد العلة والمعلول في الحب » 
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حتى تتسق معانيه مع مذهبه في نسق . وتنظم مع رأيه في الوجود , وني الخلق . 
وني ننى الضرورة ٠‏ وتأثير الكائنات الطبيعية بعضها في بعض » سواء كان ذلك 
في الحباة واللخووياك ؛ أو في المعاني والمجردات > أو المشاعر والاحساسات » 
ويختلف هنا مع الغزالي الذي أرجع الحب إلى الميل الطبيعي ٠‏ إلى الجميل » 
والملائم » والملذ . 


ي - التر بية 

يعتبر ابن العربي من المتكلمين القلائل الذين انتتظم مذههم نظرات في أهم 
وسيلة لنقل الثراث الإنساني والاضافة إليه 8 وا عماثه ألا وهي أل أثر سة 83 وأغلب 
الظن أنه كان 5 ذلك اا لشيخه الغزاللي الذي تناول هذا الموضوع بالبحث : 


ان لابن العربي نظرات نافذة في مجال التربية » وفي طرق التعليم ٠»‏ وصل إليها 
عن طريق خبرته بطريقة المشارقة » وبطريقة المغاربة » إذ ان هذه الخبرة جعلته 
ناقداً لمناهج التعليم ني المغرب ١‏ مقارناً إياها بمناهج المشارقة . في ذلك العصر 

وصف طريقة المغاربة » فذكر أن الطريقة التي يعتبرها المغاربة طريقة مثل 
عي اتن يبدأون بتعليم الصبي ي القرآن » فاذا ما برع فيه » نقلوه إلى تلني اللغة 
الفريئة واذا ننه مح ]دا أذ مفطه جنا ايدو يفط اليفلا للإمام مالك » ثم 
حفظ المدونة » برواية ابن القاسم » ويل ذلك دراسته لوثائق ابن العطار » في فن 
التوثيق والعقود ١‏ ويختم دراسته بكتاب أحكام ابن سهل » والاحاطة بما فيه من 
اقوال الفقهاء في الفروع ‏ واراء أهل الأقاليم المختلفة من ذوي المعرفة بفروع الفقه 
ومسائله » وهذه الطريقة في تصور ابن العربي طريقة عقيمة » فلولا انه رحل إلى 
المشرق طائفة من طلبة العلم » فرجعوا بطرق وأساليب » بومناهج في البحث والنظر » 
ادوس العا » من المغرب » ولذهب اساسه ؛ رغم أن بعض هؤلاء العلماء الذين 
أقبلوا من المشرق بارع عومد فجي د برص عا ان لمر ولاعت لوادتي 
جاء به البلوطي » تلميذ الجباني » ومذهب الظاهرية » ومذهب الفلاسفة . والمتصوفين 
الأذيق حملهما إل مارب امنتلمة يق فاح + .ومستقد زع مسرة:. 


أماالماهئ اللي ره عه أبن د فهو مااغناء نه الأمتول لكين + 
عبد الله بن ابراهيم ؛ والتكلم الناقد أبو الوليد الباجي » الأشعريان في الاعتقاد . 
العقلانيان في منبجهما' . وقد تبعه في ذلك ابن خلدون فوصف لنا طريقة المغاربة 
وصفاً تفصيلياً حسب الأقالم > اف الفروق وخ بطر شه اهل اللا تدلسن اقل 
المغرب ٠‏ واهل افريقية ( تونس) ٠‏ كما ذكر طريقة المشارقة ايضا » إلا انه 
لم يقف عليها » ولم تكن له بها خبرة حسما أخبر به عن نفسه" . 

أما وصف ابن العرني للطريقة المشرقية » فكان وصف المعجب بها : المقدر 
لها إذ قال : ( وللقوم في التعليم سيرة بديعة ‏ ) . وذكر أمهم كانوا متى ميز الطفل . 
وعقل أرسلوا به إلى المكتب ١‏ وشرع المعلم بتعليمه الخط , أو الكتابة » والحساب ء 
والعربية » فاذا ما حذق ذلك ومهر فيه او برع في بعض تلك المواد ٠‏ نقلوه إلى 
المقرئ ليلقنه كتاب الله . فياخذ في حفظه . فيحفظ منه كل يوم ربع حزب . 
أو نصفه . أو يحفظ حزباً كاملاً » حتى إذا ما اتم حفظ القران ٠‏ بتي امامه 
طريقان » فأما أن يتوسع بعد ذلك في العلوم المختلفة » وأما أن يكتني بذلك . 
ولكن هذه الطريقة ليست عامة في المشرق كله . إذ أن طائفة أخرى ‏ وهم الأغلبية . 
فما يذكر ابن العرني - تؤخر حفظ القرآن ٠‏ وتقدم عليه تقدماً زمانياً دراسة الحديث 
والفقه : ويقول انه ربا بلغ الواحد منهم درجة الأمامة في المعارف . وهو لا يحفظ 
القرآن . قال : (وما رأيت بعينى إماماً يحفظ القرآن ٠‏ ولا رايت فقيهاً يحفظه 
إلا اثنين* ) » وقد بين لطلبته السر في ذلك فقال : ( لتعلموا أن المقصود حدوده : 
لا حروفه . وعلقت القلوب اليوم بالحروف . وضيعوا الحدود » خلافاً لأمر 
رسول الله صلى الله عليه وسلم” ) ء فالغاية من دراسة القرآن ليست اتقان حفظه . 
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برف 


وضبط قراءاته » والتفنن في معرفة وجوهها اللغوية » وإنما المقصود معانيه ومضمونه» 
وقوانينه » وتطبيقها في الواقع الحي . في السلوك . 

ولكن ابن خلدون ذهب في وصفه لطريقة المشارقة إلى أنهم - حسما بلغه - 
بعتنون بالقرآن في أول الأمر و بدراسة قوانين العلوم وقواعدها زمن الشبيبة » غير 
أنهم يجعلون لتعليم الخط معلمين على انفراد » وبخصصون ذلك لأهل صناعته . 
واغر كل او اداه نشو العران شها رومن اتعا رامل ساد ىميم الامصان» 
قال ابن خلدون : ( اعلم أن تعليم الولدان القرات شعاى عن تهات النون ابه 
اهل الملة » ودرجوا عليه في جميع امصارهم » لا يسبق فيه إلى القلوب من رسوخ 
الاعان وعقائده » من آيات القران » وبعض متون الحديث » وصار القران 
أصل التعليم الذي ينبنى عليه ٠‏ ما يحصل بعد من الملكات » وسبب ذلك أن 
تعليم الصغر ؛ أشد رسوخاً » وهو أصل لا بعده . لأن السابق الأول للقلوب . 
كالأساس. الملكات» »:وعل :نيت الأساشن وأثالبية + يكون تال ما يسن 
عليه' ) . وهذا لا يتفق مع ما ذهب إليه ابن العربي الذني نص على أن أغلبية 
أهل المشرق ٠‏ لا يبدأون بتعليم القرآن » وإنما يبداون بالكتابة » والحساب . 
والعربية . 
طريقة ابن العرلي الخاصة : 

بين طريقته في عدة من مصنفاته » شرحها في « كتاب التعليم » الذي جعله 
جزءاً من كتابه « قانون التاويل» » لم يصلنا هذا الجزء مع الاسف الشديد : 
ويا أيضا في كتابه وترتيه الحلة للترغيب ف الملة نخسي ذكر ابن خلدون "2 
وفي كتابه « سراج المريدين ) » وفي مؤلفه ١‏ العواصم من القواصم » » وبيدلنا هذا 
كله على اهتامه الشديد بطرق التعليم ٠.‏ ومناهج التربية » التي لها علاقة شديدة 


)١(‏ المقدمة ,اص هده ل 5ادهة, 
(9) ن.م.ء ص لاءهة. 


إقرف 


بالمذهب ٠‏ وبعقائد المربي ونظرته إلى الأشياء » وبذلك فقد أراد أن تكون طريقته 
الت أعثلة قوية "ريدق “الأشاغرة المذهي . ولذلك هاج ذوي الاتجاه الاعتزالي : 
والانجاه الظاهري . والانجاه الفمهي المعتمد على مجرد الفروع دون ربطها باصوفا ٠‏ 
وبمبج الأصول الاستنباطي للأحكام . 

لم يكن الصدر الأول من المسلمين في حاجة إلى تعلم الألفاظ ومدلولاتم 
فا يقول ابن العرلي - لانهم كانوا عربا عالمين بدلالات الالفاظ » وععانيها 
التي وضعت لا » مدركين لمقاطع الكلام ؛ وأساليبه ٠‏ ومراميه ثم لم يلبث الأمر 
ان اختلطت الاجناس . وتطرق الفساد إلى الالسن » وتسرب اللحن إلى اللغة » 
فعميت الحقائق عن بعض القلوب » وغمضت . فأصبح من الواجب حينذاك 
أن يبدأ بتعليم هذه اللغة » وذلك بتعليم الألفاظ . ووجه دلالتها على معانيها التي 
وضعت للا ع وبتعليم مقاطع الكلام : وتعابيره » واسالبب التركيب . ووجه الابانة 
عن المعاني على الطريقة العربية » وهي الفصاحة التي عميز .ما لسان العرب . ذلك 
اللسان الني حمل معاني القران » وعبر عن اغراضه باجمل تعبير ٠‏ وباوضح 
يبان + وباقوق ذلالة: . ولدذلك قزر :انق العري أنه .+ ينبي أن ينغا الطفل عل 
تعليم العربية » ومقاطع الكلام » وبحفظ أفعان الغرت + بوأ افا )4 ف يقل 
من ذلك إلى تعلم الحساب ٠‏ والمرانة عليه إلى ان يدرك قوانين الرياضيات , والمعاني 
المجردة ٠‏ لان الحساب دستور علم الميراث ١‏ وعمدة ( استخراج المجهول من 
المعلوم ففيه منفعة للدين وتمرين للافهام' ) » فني الحساب في نظر ابن العربي 
فائدة نظرية هي شحذ الذهن وثمرين الفهم » وتدريب العقل على التصورات 
المجردة ٠‏ والمعاني العقلية المحضة . وفائدة عملية ترجع إلى منفعته في القوانين 
الفقهية في قسمة التركات » والمساحات وما إليها من مسائل الحياة العملية » 
وهذا يبيّن لنا مدى ادراك ابن العربي لأهمية اللغة » والحساب بالخصوص ٠‏ في 


)1( ابن العر ببي 3 سراج المريدين . ورقة 89 . 
(؟) ابن خلدون . المقدمة » ص لا0٠ه‏ نقلآً عن كتاب « ترتيب الرحلة » لابن العربي . 


ضرف 


تمر ين الذهن 83 عل ادراك المعاني الواضحة الصحيحة 3 اليقينية » ونحن اليوم 
نرى المربين يعطون أهمية بالغة للرياضيات . في مناهج التربية » وخاصة في 
الاتحاد السوفياق » وقد أشار ابن خلدون إلى أن فائدة الحساب ليست قاصرة 
على شحد الذهن 2 وتمرين الفهم 4 وادراك المعاي الدقيقة ( واما تتعلى ذلك 
كله إلى مجال الأخلاق » فالحساب في نظره يعلّم الصدق » ويدرب الطفل عليه » 
لأن الحساب دقيق في نتانجه » وواضح في مناهجه » فيستفيد الطفل من ذلك 
دقة في التصورات » ودقة في الأقوال والأفعال الخلقية أيضاً . 


وذكر ابن العربي أنه شاهد في المشرق طريقة تربوية في تعليم الحساب غريية ؛ 
وهي أن دي الحساب ٠‏ كان يلي عليهم مسائل حسابية وافواههم مملوءة بالماء » 
حتى إذا ما سألهم عن النتيجة » رمى كل تلميذ ما في فه من الماء » وصرح بالنتيجة ؛ 
التي وصل إليبا » وعلل ذلك بقوله : ( ليعودهم خزل اللسان » عن تحصيل المفهوم 
عن المسموع' ) : وإذا أخذ الطفل حظه من هذه الوسائل اللغوية والحسابية » 
ودرس خلال ذلك شيئاً من مفصل القرآن؟ » واشتد ساعده في هذه العلوم التي 
تعتبر مقدمة لدراسة القرآن » انتقل إلى دراسة القرآن نفسه » وذلك لآن اللغة » 

والشعر » ومعرفة الكتابة » عثابة وسائل ميسرة لتعليم القران » وفهمه . قال ابن 
العربي : (لأن الشعر ديوان العرب » ويدعو إلى تقديمه » وتعليم العربية ٠»‏ في 
التعليم ضرورة فساد اللغة » ثم ينتقل منه إلى الحساب فيتمرن فيه » حتى يرى 
القوانين » ثم ينتقل إلى درس القرآن ١‏ فانه يتيسر عليه بهذه المقدمة ') ٠‏ وإذا 
انتقل إلى المقرئ ليقرئه القرآن فانه لا بد ان يقرئه إياه.مع تفسير معناه » وبيان 
فحواه » ولذلك عاب ابن العربي على المغاربة طريقتهم التي تعلم القران دون فهم 
و بطر بقة منكوسة » معكوسة » لأنهم كانوا يبتدئون بسورة « الناس » » ثم يصعدون»؛ 


(1) ابن العربي . أحكام القرآن . ق 4 ص 188 . 
002 أبو بكر ء المقدمة . ص 007 نقلاً عن كتاب «١‏ ترتيب الرحلة » لابن العربي . 
() ن.م. .ص 5007 اء تقلاً عن كتاب « ترتيب الرحلة » لابن العربي . 


إيذرفا 


عكس ترتيب المصحف » وهذه الطريقة لا يتبعها في نظره ( إلا منكوس القلب ) » 
واشتد نقده لطريقتهم في تعليم القرآن دون أن يفهم الطفل شيئاً منه » ودون أن 
يعقل معنى , إذ أنهم يكلفونه بحفظ ما لا طاقة له به » فثله في ذلك كمثل عربي 
كلف بحفظ التوراة باللسان العبري . ولذلك قال فيهم : ( ويا غفلة اهل بلادنا 
في أن يؤخذ الصبي » بكتاب الله في أول أمره .يقرأ ما لا يفهم » وينصب في 
أمر » غيره أهم عليه ') ء ويرى أنه على فرض أن الصبي استطاع أن يفهم بعض 
الأنفاظ المستعملة عنده في حياته اليومية : كجاء ‏ وقام » وقعد » فاته لا يستطيع أن 
يؤلف بينها » ولا أن يفهم ما تدل عليه من لمعا إذا انتظمة فى تركيي "+ 
والغريب أنه تفطن لفكرة ة تربوية هامة في تعليم اللغة » وهي فكرة الألفاظ المستعملة 
في بيئة الطفل ٠»‏ باعتبارها أسهل له في التناول » لأها تجول في عالم الفاظه ٠»‏ مثل 
جلس » وقعد » وجاء . وهذه طريقة اعتمد عليها المربون في تأليف الكتب المدرسية 
لبي يستخدمون فيها الألفاظ المستعملة بالدرجة الأولى ٠‏ والخطوة التالية لدراسة 
القران ٠‏ النظر في أصول الدين » ومعرفة آدلة العقائد » والاحتجاج لا » ثم النظر 
في اصول الفقه » ثم الجدل . وتتوج طريقة ابن العربي ونحتم بدراسة الحديث » 
وعلومه » ومناهجه . قال أبو بكر حسب نقل ابن خلدون عن كتابه « ترتيب 
الرحلة » : ( ينظر في أصول الدين ثم أصول الفقه » ثم الجدل ٠‏ ثم الحديث 
وعلومه ") ؛ ولا يفهم من هذا أن أبا بكر » منع من تعليم القرآن في البداية منعا 
كلياً غ. بل :انه أوصى أن يتعلم الطفل أناة جاده القة والغس والعساف: + شنا 
من مفصل القران أي السور القصار » وإئما الذني بمنعه الاشتغال في أول الأمر 
بحفظ القرآن كله , وتخصيص تعليم الطفل بذلك دون غيره » فهذا الني كان 
يخشاه وعنعه . ولم تمخل طريقة ابن العربي من دراسة العلوم العملية إذ انه أوصى 


(0) 0.م.ء ص لامه. 


هع 0 الا ل 


نغيق 


بتعليم أصول الطب + وأوصى اماه ابو رز زنارة الأنشات :+ وقد 
لحضن نا حل فته الشرصا فرك الل لك دا اراي اماد : (والني نجب 
على الولي في الصبي المسلم إذا كان أباً » أو وصياً » أو حاضناً . أو الإمام » إذا 
عقل » أن يلقنه الايمان » ويعلمه الكتابة » والحساب » ويحفظه أشعار العرب 
العاربة » ويعلمه العوامل في الاعراب ٠‏ وشيئاً من التصريف » ثم يحفظه إذا 
استقل واشتد في العشر الثاني » كتاب الله » وهو أمر وسط » متساو » بين أهل 
المشرق » ثم بحفظ أصول سنن الرسول » وهو نحو من ألني حديث » في الأبواب » 
نظمها البخاري ومسلم هي عماد الدين » ويأخذ هو بعد ذلك نفسه بعلوم القران 
ومعاني كلماته ... ولا يفرط في علم الفرائض فانها أصل الدين » وأول ما يذهب 
من المسلمين » فبالسنة يفرضها » و بالحساب يقسمها » ولا يخلي نفسه من الأنساب » 
ولا عن شيء من أصول الطب . وليتخذ عبارة الرؤيا أصلا' ) ٠‏ وأوصى بأن 
لا يخلط في التعليم بين علمين إلا أن يكون الطالب ذا جودة في الفهم » وقوة في 
النشاط » وقابلية لذلك" » وهو نفس الرأي الذي ذهب إليه الغزاليي » حيث بين 
في كتابه « احياء علوم الدين » ٠‏ أنه لا ينبغي أن يمخوض الطالب في فن من الفنون » 
حتى يحذق الذي قبله » ويستوفيه » لان العلوم مرتبة بحيث ان بعضها طريق 
بمهد لبعض " » ويرى ابن العربي أن ذهن الطفل خال من كل شيء , وهو ما ذهب 
إليه شيخه الغزالي أيضاً في كتابه « احياء علوم الاي از اران لمان 
رسائلهم ' » حيث استشهد ابن العربي واخوان الصفاء على ذلك بقوله تعالى : 
( والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئً) ( النحل 18) + وقد نقل 
ابن العربي نصاً للخزائلي من كتابه ( الاحياء ) ذكر فيه أن قلب الصي جوهرة 


. "95 ابن تخلدون » العو لعواصم من القواصم ٠ص همهو"‎ )١( 

(؟) ابن خلدون » المقدمة . ص 509 . 

5 الغزالي » احياء علوم الدين »جاص ”1#. 

(4) رسائل اخوان الصفاء . المطبعة العربية » القاهرة 1914 2 ج #ا ص 47" . 


نفيسة نقية » ساذجة » وخالية من كل نقش ٠‏ وصورة » وأنه قابل لكل نقش ' 
التخصص : 

تحذية ابن العرين ارت التقفيض + بولكة لسن اتصارة .ا انه يمن 
الغرض من دراسة جميع العلوم » أن يبلغ الطالب فيها الغاية » لأن ذلك لا يكون 
الادقراه تال واااسلي العام لاد بحت اد الصا ينان الاتصصن + ٠»‏ لأن 
الهدف هو أن يأخذ الدارس أصول المواد » وأجزاءها الأساسية » قال ابن العربي : 
(ولا يفرد نفسه ببعض هذه العلوم » فيكون إناناً في الذي يعلم ١‏ بيمة فيا 
لا يعلم ') » ويشتد انكاره للتخصص إذا وقع فها يسمى بالعلوم الآلية » وأهملت 
ل ا ل ل 
عنزلة من أراد صنعة شيء ٠‏ فشحذ الآلة عمره ؛ ثم مات قبل عمل صنعته ' 4 
وأوصى بعدم الأخذ برعم من أدعى أن من حاول أن يدرس العلوم كلها . كان 
مقصراً في كل العلوم » وأنه من الأولى له أن يتخصص في عل واحد » حتنى 
بحيط به » لأن هذا الزعم » في في نظر ابن العرون ال براءدالة اهل بالعليي © طرق 
اكتسابه » وذهب ابن العربي إلى أن الانسان إذا أخذ نبجه هذا الذي اقترحه . 
وبقانونه الذي وضعه , فانه بعد أن يأخذ بحظ من العلوم كلها : سيختار بنفسه 
وعلى اساس استعداده » ورغبته » ما يراه اوكد عنده » واولى » واقرب إلى استعداده 
من العغلو ٠‏ ثم يجعل ما عداه تبعاً له » وثانوياً » وإنما المهم أن يعرف أصول 
العلوم كلها » » واستند في هذا المجال إلى جر بته » او -خبرته الى ا كتسبها في المشرق » 
علاقاته للعلماء وحضور حلقات التعليم » ققال : (وأنبتكم أني ما رأيت بعيني 
محيطاً بهذه العلوم التي ذكرت لكر . ولا مشاركاً فيها . إلا واحداً » فبان أن 


» 3408 الغزالي » الاحياء » جم ص 78 ؛ ابن الحاج » مدخل الشرع » ج4 ص‎ )١( 
. نقلا عن مرائي الزلفى لابن العربي‎ 

(؟) ابن العربي. » العواصم من القواصم : ص 945" . 
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ضرفا 


الاحاطة غير ممكنة . والمشاركة ممكنة' ) . ومن ثم فان الاحاطة التي يدعيها 
يسح رسا ار مقن » نادرين » 

فهذا علم النحو ما بلغ فيه الغاية إلا سبويه » وأبو علي الفارسي ' لوفو الات 
في هذا بالغزالي ع ٠‏ لأن الأخير يرى أنه لا ينبغي للطالب أن يدع فنا من العلوم 
المحمودة . ولا نوعا من انواعه إلا وينظر فيه » ويطلع على مقصده : وغايته » 
لأن العلوم يرتبط بعضها ببعض " ؛ وقرر ابن خلدون أنضاً ‏ ويبدو أنه متآثر بالغزالي 
وابن العربي ‏ ان الاهتّام بعلوم المقاصد اولى من الاهتّام بالعلوم الالية » واكد . 
الكتب 

نهنازق العزرق: علن أهمية اعقان” الكنن المايسية: 4«التليمة: الى : بكدون 
الالح كر علم سكيد د وكيا وس ره دراي اد 
علمية ؛ ولا تحقق الحدف الذي يبتغى منبا ؛ قفما يتعلق بالتفسير بده 
قد أشار إلى ما تنطوي عليه كتب هذا العلم من الأحاديث الموضوعة والتأويلات 
المايةة وزارضي بذلا دوين الذ الكت العلي الليكية اتبيه لاد سير 
الطبري » وعبد الرزاق ( 51١‏ ه/ 855 ) وابن المنذر (14" ه/ 980 ) ء أما 
التفاسير :التي لا اسناد فيها » ولا تشتمل على منهج المحدثين النقدي التاريخي ٠‏ فانها 
كارثة » وضع فيها مؤلفوها . اما عن جهل واما عن غفلة ما لا يعتبر من العلم » 
ولا قاماً على منيج علمي صحيح ٠‏ ونبه أيضاً إلى ما في كتب القصص والوعظ 
دع العظان وين تجهالا توك اناك 1 وفما يتعلق بالحديث أوضح أنه لا ينبغي 
أن يؤخذ الحديث من أي كتاب اتفق . لأن أغلب الكتب المؤلفة فيه تشتمل على 
الباطل ؛ وقرر أن الصحيح من الحديث ليس إلا نقطة من بحر . وحذر من كتب 


)١(‏ ن.م.ءص 5وم. 

(0) نا.م.ء ص لاؤ” . 
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بوشرفا 


الصالحين والوعاظ ء لأنهم في نظره لم يتورعوا عن الكذب بشعور أم بغير شعور 2 
ونص على بعض الكتب ٠‏ المعتمدة في هذا العلم » وعد منها كتاب ابن المبارك 
(1481ه/907/) وكتاب أحمد بن حنبل ( 541 ه/ 8688 ) وهناد ابن السري 
(*14ه/ اهم )ع وني نبهاية كلام ابن العربي على التربية » وطرقها » فطن 
إلى أن التربية أساس الحضارة والازدهار » وشعر بأن الحضارة الإسلامية بدات 
تميل إلى الضعف » وأرجع سبب ذلك إلى عدم وجود المربين ن الحقيقيين في البلدان 
النائية عن الخلافة » وذكر الحروب الصليبية وما أدت إليه من تفكك » كما 
أشار إلى فتنة الباطنية » التى ظهرت في خراسان » وما أدت إليه » من كوارث 
على الحضارة الاسلامية 4 بقعا موقفه هذا » عوقف آخر وقفه مفكر إسلامي 

آخر وهو ابن خلدون » الذي درس عصره » وشعر أيضاً بما آلت إليه الحياة الإسلامية 
من انحطاط » وصرح بذلك في مقدمته العظيمة . 


نقد ابن خلدون لطريقة ابن العربي التربوية : 


نبج ابن بخلدوه ميج ابن !١‏ لعربي ني. بيان طرق التعليم في البلاد الإسلامية ؛ 
فبين طريقة العاراية توالا داس وعطريقة المشارقة » وقارن بينها » فال مغاربة كانوا 
يقتصرون ني تعليم الأطفال على القرآن ورسمه » ولا يعلمون معه شيثاً من لسان العرب » 
ودين الحديث »2 ولا من الفقه » إلى ان يم حفظه » واما الاندلسيون فانهم يعلمون 
القران والكتابة » ويعلمون معه في الان نفسه الشعر » والنثر » والنحو » وتوسط 
أهل افريقية » ( تونس ) ء فجمعوا بين تعليم القرآن والحديث ٠‏ وإن كانوا يعتنون 
بالقرآن أكثر . وذكر أيضاً أن أهل المشرق حسب ما بلغه يخلطون أيضاً تعليم 
القران بتعليم غيره من العلوم . 

واستعرض ابن خلدون بعد ذلك طريقة ابن العربي وبين انها تقوم على تقديم 
تعليم العربية » والحساب على تعليم القرآن ٠‏ وعقّب على ذلك بنقد لهذه الطريقة 

التي اعتبرها طريقة غريبة فقال : ( ولقد ذهب القاضي أبو بكر بن العربي في 
كتاب رحلته إلى طريقة غريبة في وجه التعليم » وأعاد في ذلك وأبدأ » وقدم تعلم 


كرفا 


العر ببة والشعر على سائر العلوم افير داك العلرم يها و التعلم عل 
طريقة أبي بكر إلى أن أتم عرضها ؛ ثم علق على ذلك ناقداً له فقال ( وهو 
لعمري مذهب حسن إلا أن العوائد لا تساعد عليه » وهي أملك بالأحوال ؛ ووجه 
ما اختصت به العوائد من تقديم دراسة القرآن ايثاراً للتبرك » والثواب » وخشية 
ما يعرض للولد من جنون الصبا » من الآفات والقواطع عن العلم فيفوته القرآن" ) » 
فابن خلدون غير راض على طريقة ابن العربي التي وصفها بأنها طريقة حسنة » 
ومذهب حسن . لا لشيء سوى أنما اك الناس » باعتبار أن العادة 
متحكة وغالبة » ومن الصعب اقتلاعها . لأن المجتمع الإسلامي كان يرمي من 
وراء البدء بتعليم الصبيان القران إلى التبرك به » ونيل الثواب من جهة » ومن جهة 
أخرى فآن المسسلمين: كافون إذا ها" أخيرؤا قعلبية يكين الظقل ٠<‏ وتضحه ويد 
ذلك تعليمه القرآن » لعوامل كثيرة قد تطرأ عليه : أما في حالة الصغر فهم يستطيعون 
توجيهه » والسيطرة عليه بضورة أفضل + وأما إذا حضل البقين بأن الطفل يستمر 
في طلب العلم » ودراسة القرآن » فان طريقة ابن |! لعربي في نظر ابن خلدون طريقة 
مثل » وهي أولى من طريقة المغاربة » ومن طريقة المشارقة أيضاً » قال ابن خلدون : 
( ولو حصل اليقين باستمراره في طلب العلم وقبوله التعليم » لكان هذا المذهب الذي 
ذكره القاضي اولى ما اخذ به أهل المغرب والمشرق" ) . ويبدو من هذا كله كيف 
أن أبا بكر تفطن إلى أهمية اعداد الطالب بوسائل صحيحة لفهم القرآن » قبل 
البداية في تعلمه » وليس من شك في ان كل عاقل يوافق على هذه الطريقة وعلى 
هذا الذعب” 6 الذي بعفل الل يتل يحقيقة القران :+ وعقاضد 6 الا عجره 
تلاوة حروفه , والتعبد بألفاظه دون وعي ولا ادراك لمضامينه » وما يشتمل عليه من 
غايات » ومن قوانين » ومن عقائد » ومن استدلال عليها » سواء كانت عقائد 


.62١07 ابن خلدون . المقدمة اص‎ )١( 
.ةهء١ال ن.م.ءاصض‎ )9 
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خرف 


تتصل بالسلوك الأخلاتي ١‏ أو الاجتاعي ٠‏ أو السياسي ٠‏ أو بالآلهيات ٠‏ وبما 


ه - الألهيات : 

: وجود الله‎ )١( 

نبج المتكلمون المسلمون عامة في الاستدلال على وجود الله منهجاً طبيعياً » 
فجعلوا نقطة البداية » التأمل في العالم وفي نظامه . باعتبار أنه فعل من افعال الله » 
وأثر من آثاره » ومن ثم فهو دليل يدل عليه » وعلامة من علاماته » بحيث تكون 
البداية من الفعل للانتهاء إلى وجود الفاعل . وقد أشار القرآن إلى هذا المبج في 
جملته . لا في تفاصيله الي دخلت إلى منهج المتكلمين من الفلسفات الطبيعية 
الأخرن كسألة الجوهرا الفرة وما الها مق المقيعاخا الى وضهها المتكلمون. + 
ومن أجل ذلك كان الاستدلال على وجود الله مبنياً على الفلواهو اليف ونا بطر 
عليها من التغيرات » ولكن القرآن لم همل الإشارة إلى طريق آخر » غير طريق 
الاستدلال الطبيعى ؛ والمنطق . وهو طريق الإدراك الفطري . او الوجدان » 
أو الادراك الداخلى أو القد ول النائنة: 4 اعد عق مسقو اق اقم ب ولدلك 
فاننا تجد ابن العربي قسم منبج الاستدلال على وجود الله » وعلى معرفته إلى قسمين » 
معرفة استدلالية » ومعرفة لا استدلالية » وذكر أن هذين الطريقين » تضمتتهما 
الآآبة الكريمة : ( ستريهم آياتنا في الآفاق , وني أنفسهم » أولم يكف بربك أنه 
على كل شبيء شهيد) ( فصلت 07) فالجزء الأول من الاية يشير إلى طريق استدلاي 
إعدادكنن آنالت الآفاق الكونية » والافاق النفسية » وهو منهج المعرفة الاستدلالية » 
ويشير الجزء الثاني منها إلى الطريق الثاني » وهو شهادة الله على كل شيء » إذ 
كيف يطلب الدليل على من هو دليل كل شيء ؟ فالطريق الأول صاعد ٠‏ والطريق 
الثاني نازل » وبدايته الله نفسه' . قتصبح الدلالة ؛ دلالة خالق على مخلوق » 


. ٠١١ ابن العربي ؛ المسالك في شرح موطأ مالك » مخطوط الجزائر » رقم 418 ورقة‎ )١( 
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وصانع على مصنوع . وفعال على فعل . وأوضح ابن العربي » أن النبي صلى الله 
عليه وسلم نبه إلى ان طريق معرفة وجود الله هو افعاله . اما حقيقته في ذاته . 
فلا يستطيعها بشر . 

أمانا لقف اله ى الصاعد » فان أهم ظاهرة اعتمد عليها الأشعري وتبعه في 
ذلك ابن العربي هي النفس أو الذات » وما يتبعها من جسم أيضاً في تكونه ٠‏ 
وتطوره . وتموه » وفنائه ٠‏ فالإنسان إذا تأمل في نفسه علم أنه موجود ؛ وعم أيضاً 
الا كود ليبن عق ذائه ٠‏ بل موجود بغيره ؛ وإذا نظر إلى غيره أدرك أنه عائله 
في افتقار وجوده إلى الغير » وتسلسل الأمر إلى أن ينتهي إلى مبدأ الوجود . ومصدره» 
المخالف لهذه الموجودات المتائلة في أنها ل تنورف وسودها: ب ال وهو الله كا 
أن القرآن نبّه إلى ذلك فقال : (وإن إلى ربك المنتهى ) ( النج.. 47 ) فالمستدل 
الذي بدأ بأي مظهر من مظاهر الطبيعة لا بد أن ينتهي إلى الله » ويقف عنده » 
قال ابن العربي : ( فاذا نظر العبد إلى نفسه عم أنه موجود بغيره » وتحقق أن ذلك 
الغير ٠‏ إلى مثله . وتسلسل الامر ولم يتحصل ٠‏ وعنه وقع البيان بقوله تعالى : 
(وإن إلى ربك المنتهى ) » فابدا باي شىء بدات » فعند الباري ركب ابتداء خلق 
الإنسان » والانشاء من عنده » وانشاؤها إليه » وفاتحة العلوم من فعله » وعاقبتها 
عنده ؛ لا معلوم بعده » فصح انه لا بد من الوقوف بالعلم على موجد . ولا 
موجد' سواه" ) . 

ان الانسان ‏ فما يرى ابن العربي ‏ له ثلاثة أحوال إزاء الله » لأنه ان أراد 
أن ينكره لم يستطع » وازناراف أن يمثله امتنع عليه وان أزاذ ادراكه » كما 
وصف نفسهء ودلت عليه أفعاله أمكنه ذلك . وذهب إلى أن أقرب أفعال الله 
للإنسان بدنه ونفسه الي بين جنبيه » فنها يستطيع الكائن البشري ي أن يرقى إلى الله » 
.ويقف عنده » متى سلك تلك السبيل الواضحة التي يستبين منها كل عاقل ١ ١‏ 


)1( في الأصل : موجود وجو سي نه دعبا ابن لعر بي للمعافري : ولا مع السياق . 
(؟) ابن العربي ٠‏ قانون التأويل . ورقة 58 . 


اله قد جعل فيه الروح آية عليه » ومثالاً مقرباً إليه سبيل المعرفة » فأنت إذا أردت 
أن تنكر نفسك لم تقو على انكارها » وإن أردت أن تضرب ها الأمثال امعدث 
عليك » وإذا أردت معرفتها عن طريق آثارها » كنت سالكاً طريق الضواب » 
ومحجة الحقيقة . قال ابن العربي : ( وإذا أردت الصراط المستقيم المبلغك إليه » 
كما أمر من الاستدلال بأفعاله عليه » فأقرب شيء إليك من أفعاله » أنت » 
فنها فارق إليه . واعرج في درج المعارف ٠‏ يقف بك عنده » بين يديه » فتعلم 
إذا سلكت هذا السبيل الميثاء » أنه قد جعل الروح فيك آية عليه » فانك إذا 
أردت انكارها وجوداً لم تقدر عليه » وإن أردت لا مثالاً » لم يمكنك . وإن 
أقررت بها » لدلالة آثارها عليها أصبت' ) ء وذكر أن أبا الحسن الأشعري يرى 
أن معرفة الله ضرورية » ذلك أنه إذا كان العالم صنعة وفعلاً » فهو صادر عن 
صانع قطعاً' . ثم بِيّن أن الفعل لا يصدر إلا عن فاعل قادر » وأن القادر إنما 
هو من إذا شاء فعل . وإذا شاء ترك وامتنع عن الفعل . وأن هذا الفاعل أيضا 
عالم بنفسه وبغيره مما يفعله » لأن الإنسان الذي هو فعله , عالم بنفسه . وبغيره" » 
وبذلك ابتدأ في بيان صفات الموجود الموجد وهو الله سبحانه . 


ذكر ابن تيمية أن الطريقة التي سلكها المتأخرون من أصحاب المذاهب » 
كالقاضي أبن يعلى محمد بن الحسين » وابن عقيل ٠‏ وأبي المغالي الدويين + وأي 
الوليد الباجي ٠‏ وأبي بكر بن العربي » وأبي منصور الماتريدي ( + 8#" ه /4414) 
والصابوني (+0٠8ه/ه‏ /1184) ٠‏ تبدأ من الانسان باعتباره كائناً مخلوقاً , 
ومركباً من الجواهر » والأعراض التي لا تنفك عن الجواهر » واذا تحصل أنه 
كله كافية 4 :أن ترام وال عز امن كلها حادئة » فهي اذن صادرة عن 
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زط ترجه ا زهو النااء واكم" قن الطديقة القاكمةة عل اساسن الاتهدلال 
بحدوث الأعراض على حدوث الأجساد » لأن ذلك يهدم مذهبه في اتصاف 
الله بالحوادث ٠»‏ ويؤدي الى حدوثه أيضاً » ما دام قابلاً لحلول الحوادث في 
اله 

ووضع ابن العربي طريقتين أخريين للاستدلال على وجود الله » احداهما 
تقوم على أساس نني وجود حوادث لا أول لها » اذ لا بد من الوقوف عند مبدا 
ليس قبله. مبدأ » وثانيتهما تقوم على دليل سلبي » وهو نني ما ادعاه الفلاسفة 
والمنجمون » من تاثير الكواكب ٠‏ الذي لم يدل عليه في نظره دليل » ولا جاء 


لمي 


ويهمنا هنا الطريق الأول » وهولا يختلف عن الطريق الذي ابتدا فيه بالنفس , 
لأنه بناه على منهج القرآن في الاستدلال بالظواهر الطبيعية » على وجود الله . 

اذا تصور العقل أن الموجودات يترتب بعضها على بعض ٠‏ فينبغي أن يتبين 
أن هنا ارقي والعسلهن لا يد أن توي اوموقت أول والندن قله اق 2ه 
لبايك ذتوحوة عوافيف له اول .+ زاذا وقف العمل عند ذلك الموقف الذي 
هو المنتبى من حيث النظر العقلي الصاعد » وهو أيضاً المبتدأ من حيث كونه مبدا 
الكون والخلق » فان هذا الميتد لا مخلو الحال فيه اما أتقال. + انما "در عن 
من الموجودات » صدر على وجه صدور المفعول من الفاعل » القادر » الحي » 
العالم » المدبر » المريد » أو يقال أنه صدر صدوراً آلياً » كصدور حركة الغا ؛ 
عن حركة اليد » بالضرورة » فان قلنا بالمبدأ الأول على الصفة الأولى فهو الواحد 
الفائق وذلك .هو التوحيد! ف الدين + :وأما اذا قليا بآن”الموبعوادات درت غنه 
بطريق ضروري . الي مثل حركة الخاتم الناشئة عن حركة اليد » فيلزم من 


١954 تفسير ابن تيمية » تحقيق عبد الصمد شرف الدين » بعباي » الهند . 189/4 ه/‎ )١( 
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ذلك أن لا يصدر عن هذا المبدأ الأول الا ما باثله » ومن ثم يستحيل تفسير 
التغير ٠‏ والتضاد . والاختلاف . والتعدد في هذه الموجودات المشاهدة . وبين 
ابن العربي أن هذه الطريقة في الاستدلال نبّهِ عليها القرآن اذ قال الله تعالى : ( في 
الأرض قطع متجاورات ؛ وجنات من أعناب وزرع © وتحيل صنوان وغير 
صنوان . تسقى بماء واحد » ونفضل بعضها على بعض في الأكل » ان ني ذلك 
لآبات لقوم يعقلون) (الرعد/ ١)‏ فنبه بهذه الآبة في الأحرف اليسيرة ٠‏ على 
المعاني العظيمة : بالأدلة المعدودة . فانك تنظر الى الأرض ما بين سهل وحزن . 
وحجر وتراب ٠‏ لدن أنواع مختلفة ‏ وأزواج مفترقة » زرع ٠‏ ونبات » واشجار 
أشتات . أصل كل شيء منها واحد . حتى تنظر الى الحبة التي تنبت عنها ذات 
اجزاء متساوية :. فاذا تزايدت للنبات ٠‏ تزايلت عن تلك الصفات . 
والفتئسة الي عرق علوم كر + رافق انا غفين سيت را خدق نهم 
الى ورق » وزهر ء وثمر . الارض واحدة . والماء واحد » والحبة واحدة » وكل 
ما ينشأ عنها لا ماثلها . ولا يتمائل في نفسه » بل لكل واحد هيئة مخصوصة . 
ولون مخصوص . وطعم مخصوص ٠‏ والماء الذي من شأنه الرسوب يضعد الى 
الجميع ٠‏ ويجري فيه » حتى يسيل على جوانبه ونواحيه ) ' . 

وهنالك دليل آخر نستطيع أن نسميه دليل «نني المثل» وهو ما لخصه ابن 
العربي حين بين ان من اراد ان يعلم وجود الله » فان الطريق الى ذلك واضحة 
لا غموض فيها تلوح لكل مبصر . وتهدي كل ذي عقل » وهي أن تتحقق أنه 
ليبس كمثلك في شيء ٠‏ تعلمه او تتخيله او تتوهمه . قال ابن العربي : (من اراد 
أن يعلم الله » فسبيل ذلك واضحة » وهو أن تتحقق . أنه ليس مثلك » فكل 
ما علمت نفسك عليها » وقدَّرتها » فليس هو عليها » فان قلت : فهذا ني محض ١‏ 
قلنا : هو ننى لمثلك » وليس نفياً نصانعك وموجدك . لأنه قد ثبت بك . ومعك . 
وُمنك) ٠ ١‏ .وذلك أذ" المدى كن ا والفطل اهو عل فى بطيتمه تعزو 
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لا 


تقلح غيده الأشاعرة غيوما داه عادر ضي فاعسيل نر لقان انحى .+ 
لأن فا سرف الس فهر عماة + ومراة نون كان ميدة العنفة دوعن هذه 
الغا الا مدر ع ون .او كذاق رمن "الكلين د كير الأنعان 
الطتيعية بالا فعاك الارادية »غير أن الأشعرية اتكرت الأففال الصادرة عن الأشناء 
الطبيعية . وزادت على ذلك فأنكرت الأفعال الصادرة عن الكائنات الحية 
أيضاً في عالم الشهادة . واعتبرت الأفعال الانسانية في عالم الشهادة مجرد مظهر 
مقترن به » أما فاعلها الحقيتي فهو الحي الذي ني عالم الغيب ٠‏ ألا وهو الله » وقد 
وافق ابن رشد المتكلمين في أن المحدثات تحتاج الى فاعل او احكلاك احد يا ء 
وان الحوادث او الموجودات المصنوعة لا تستمر الى ما لا مهاية » بل اها تنهبي 
بالضرورة الى فاعل قديم » أو محدث لا أول لوجوده » ولكن هذا الدليل فها 
يرى ابن رشد ؛ ليس سلما من ناحية دلالته . على أن هذا الفاعل القديم ليس 
جسما » ولذلك فهو ني حاجة الى ادلة اخرى تثبت انه ليس جسما » وان كل 
جسم ليس قدكاً » وألزم ابن رشد المتكلمين ؛ أوجهاً كثيرة من الفساد في طريقة 
استدلالهم  .‏ وذلك أن المعتزلة والأشاعرة أثبتوا وجود ذات . لا جسمية » ولا 
هي جسم ١‏ ووصفوها بأنها عالمة » مريدة ؛ قادرة . سميعة . بصيرة » متكلمة : 
وزادت الاشاعرة ان هذه الذات هي الفاعلة لجميع المفعوللات . الموجودة . 
عالمة بها علماً لا متناهياً ٠‏ وأنها موجودة في كل شيء ومع كل شيء ٠‏ وانبى 
ابن رشد من ذلك الى أن ألزمهم . على أساس هذه الطريقة ٠»‏ وهذه النتيجة 
التي وصلوا اليها » انهم وضعوا مبدأ للموجودات ٠‏ لا يختلف عن النفس الكلية 
المفارقة للمادة . تلك النفس التي قال بها الفلاسفة ٠‏ وصرح بأنهم قد انتهوا الى 
هذه الشبحة اأرافظة لعارية التلاسقة دون أن شكروا! + ولقية أعظ ابو بكر 
اين الغري اغبية كييرة للنفسن. + في" الاستدلال علا وغوه اللةا+ “وق معرفتة. > 
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ولذللك قزر أن :زاق الأ يرف كنت هل السققة جلا ورف ريه +.واليه أغار 
بقوله سبحانه : (وني أنفسكم أفلا تبصرون) . (ولقد خلقنا الانسان من سلالة 
من طين )' . واعتقد ابن العربي أن الله لو شاء لخلق للانسان المعرفة . ولم 
يجحعله في..خاجة الى الاستدلال '..ولكنه خلقه غير غارف ء ثم .خلق له أسباب 
المعرفة » والعلم به » درجة درجة . وخلقله الابصار والافئدة » والسمع ٠‏ خلق 
السمع لخطابه : والأبصار للاعتبار به » والقلوب لمعرفته » وعرّف للانسان أيضا 
نفسه كي لا يعجب بنفسه . فلما اخرج الله انفس الخلق عرفوه . ولا وصف 
لهم ربهم علموه' . ونا أثبت ابن العربي بطريق عقلي وجود الله . انتقل بعد 
بعد ذلك الى اثبات صفاته التي تليق باعتباره مبدا لكل شبيء ما عداه . وخالقه . 
زفة الصفات : 


اذا أدرك الانسان ما هو عليه من الخروج من العدم الى الوجود . ومن انتقاله 
وتطوره من صفة الى صفة » ومن طور الى طور . واختصاصه بمزايا دون أخرى 
واتصافه بالنطق والعلم والتدبير والحياة والقدرة دون غيره من الكائنات . علم 
أنه كائن لموجود قادر ”. فهذه أول صفة من صفات الخالق الموجد . وعلى 
ذلك دل قوله سبحانه : ( وهوعلى كل شيء قدير) ( المائدة )١٠١/‏ . وذلك 
انه انتقل في منهجه الاستدلالي من الفعل الذي هو الكون الى الفاعل الذي هو 
الله » وأول صفات الفاعل من حيث هو فاعل أنه قادر » لأن الفعل انما خرج 
من العدم الى الوجود بالقدرة . وبها حدث العالم كله . وذلك أنه نص على أن 
الفعل لا يصدر الا عن فاعل قادر 2 ثم بين لنا معنى القدرة . والقادر فقال : 
( وهو عبارة عمن إذا شاء فعل ٠‏ وإذا شاء لم يفعل )* . وقال إذا سلمنا جدلا 
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أن للطبيعة قدرة » فهل في استطاعتها أن تتقن هذا الاتقان البديع اوت هذا 
الترتيب العجيب ؟ كلا ان ذلك لا يمكن تصوره ولا تعقله الا لحي ». عالم » 
قادر » مريد . اذ قد أجمع العقلاء » وذوو الألباب قاطبة أن أمياً لا يصدرعنه 
سطر واحد . من الكتابة ' 

اذا ا ل ا ا 
وانشكامة يدل او يقتضي أن بكون عالاً » اذ لا يصح أن يتصور موجد لثشيء لا 
علم له به . ولا قدرة له عليه ٠»‏ ويقتضي ذلك أيضاً أن يكون ذلك المبدأ الفاعل 
القادر العالم : حياً » اذ أنه يستحيل وصف الجماد الموات بالقدرة وبالعلم » وهكذا 
سلك في الاستدلال على صفات الأول . صفة صفة ٠‏ استدلالاً عقلياً » ثم عقبه 
باستدلال شرعي أو معي" وتنبغي الاشارة الى أن ابن العربي ميل في هذا 
المجال الى أن يكون منبجه عقلانياً ٠‏ ولذلك اعترض على الجويني » الذي ذهب 
الى أن طريق الاستدلال على اثبات صفتي السمع والبصر » انما هو طر يق سمعي . 
لأن الأمة في نظره أجمعت على ننى الآفات عن الله » والنقائص ٠‏ وأنه لا مستند 
في ذلك إلا السمع ” + ولذلك فان "كاعر ور اتبيه قلا عتكثة إلى عسدم صواب 
راى شوق فقال : (وأنا أذكر لكم هذه المحذورة » فتعجبوا من رأي المحققين . 
أنه عول على ني الآفات » على السمع » ولا يجوز أن يكون السمع طريقاً الى 
معرفة الباري ٠‏ ولا شيء من صفاته . لأن السمع منه » فلا يعلم السمع الا به ؛ 
ولا يعلم هو الا بالسمع » فتعارض ذلك , وتناقض . على ما مهدناه في «القسط » . 
وقد رام الجويني . أن يخلص ذلك بأسئلته وأجوبته . فلم يستطع )* . اما 
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الغزالي فد استدل على اثبات صفتي السمع والبصر وغيرهما بفكرة الكثال لأن 
الكال وانك لله الى رمق المكال: أن كوك ليد صفاف كيال .علا تكون 
لله » ويقول ابن العربي أن استدلال الغزالي أقوى من استدلال الجويني'" ء 
ولكنه فضل طريقة ابن اسحاق الاسفرايينى (+584 ه/0ا89) الذي يرى 
أن هله الشقات: ولعي بد لأنه تجلتها: للعيد. ٠‏ ومتحال أن للق الل ما لبي" : 

العلم الآلهي : 

من أهم الصفات التي أطال فيها ابن العربي الكلام والبحث صفة العلم'. 
اذ أنه ناقش فيها الفلاسفة » بل لم يقتصر نقده هذا » على مذهب الفلاسفة وانما 
تاوزة الى نقد احدا كار «الأقاعر ةك امحاية .الا وهر لوي الذي ياد 
أنه وقع تحت تأثيرهم . ْ 

ان الله الخالق للكون عالم بنفسه » وبكل المعلومات واذا كان الانسان 
المصنوع عالماً بنفسه . وبغيره » فكيف يمكن القول بأن الله يجهل نفسه أو غيره » 
بي بعد ذلك البحث فما اذا كان علمه واحداً أو متكثراً » وهذا أمر ء يحتاج 
للنظر » ولكن الصحيح أنه علم واحد . ومن جهة أخرى فان الله مريد لجميع 
مفعولاته » لأنه لا يفعل بالطبع . اذ أن الفعل بالطبع أو بالضرورة حسب مذهب 
الفلاسفة ء هو الفعل الذي لا يعلمه فاعله » وليس مذهب الفلاسفة بشىء اذ 
أن الشعقن :قله رودق لع لول دن خط 6 رذ للت عمو التائين بولاف 
بالعنى الحفيقي 

تسن ابن ارا لأ ريظن النن فقن أن مكون التاعاها يفره 6 اتيت أنه 
لا يعقل إلا ذاته » أما الجواهر المفارقة والجزئيات المحسوسة المحضة فانه يعلمها . 
ولا يدري عنها شيئاً . لأنه لا يليق به أن يدخل في علمه ما هو أدنى منه رتبة في 
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الوجود , لأن هذه الأشياء تنطوي على الامكان , والقوة » وهي قابلة أيضاً للاستحالة 
والتغير » وهو منزه عن كل ذلك , فرد ابن العربي على أرسطو » كما ردّ على 
من يقول بحدوث العلم من مو العامة كالحيية ٠‏ وعلى من يقول انه عالم بالكليات 
دون الحزئيات . كابن سينا » وكالحوينى الذي كان في فترة من فترات حياته 
عاقيا إناقن الداييقة , 1 
ان الاتقان المشاهد ني الكون يدل على أن صانعه عالم » دلالة قطعية' » 

وام ا ير كن حم بياوا ايها يي ٠‏ فلولا 
أن الله علمها تفصيلاً ؛ لما خلق لها من يعلمها بالتفصيل' وهر الاق اعد 
تعجب ابن العربي من كلمات صدرت عن أبي المعالي الجويني » تشير إلى أن 
عام الله تعالى لا يتعلق بتفاصيل المعلومات » وساق كلمات ابن ا أوردها 
في كتابه « البرهان » . وما جاء فيها قوله : ( إذا تعلق علم الباري » يجواهر لا 
تتناهى » فعنى تعلقه بها . استرساله عليها » من غير فرض تفصيل الاحاد . 
مع نني النهاية » فان ما يحيل دخول ما لا يتناهى في الوجود ٠‏ يحيل وقوع تقديرات 
غير متناهية » و في العلم » فان قالوا ان الباري تعالى عالم ما لا ينتهي على التفصيل 
سفهنا عقوم ”) ٠‏ وذكر ابن العربي أنه شرح هذه المسألة شرحاً وافياً في كتابه 
« التمحيص » إلا أنه لخْص شرحه ذلك في كتابه + العراصم من القواصم “يوقا 
لاح ووه ال ؛ عن خلاف آخر في مسألة طبيعية » ومنطقية » وهي 
أن المتكلنين ذعبوا إلى أن أحتان الأعراض متحصرة: بي الأكوان والآلوان” ) 
وان الأكوان منحصرة في الحركة والسكون والاجماع والافتراق م الألوان 
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فقد اختلفوا في انحصارها في الأسود والأحمر ٠‏ وما بينهما » فنهم من قال 
بانحصارها » ومنهم من قال بعدم انحصارها , والمراد بالانحصار وعدمه . التناهي 
وعدم التناهي ٠‏ أو اللاتناهي . وبيّن لنا أبو بكر بن العربي أن مسألة الانحصار 
هذه »فسالة تائكة »-وتضيط! با اشكالات + لأن الإنسان يعلم أن هناك جواهر 
وأعراضاً ٠‏ ولكن يعلم أيضاً أن هنالك لوناً آخر من الوجود ٠‏ ليس جوهراً ولا 
عرضا . ولا نحيط به علما » ومن جهة اخرى فان العم لا يتعلق بالعدم المحض ٠‏ 
وإئما يتعلق بالموجود ‏ وبالمعدوم المقدّر » الممكن . وإذا كان ذلك كذلك . 
فاننا نستطيع أن نقدر موجوداً ليس يجوهر ولا عرض . وكوناً ليس بحركة ولا 
سكون . إلى غير ذلك من التقديرات ٠‏ اللامتناهية . ونجد ابن العربي في موضع 
آخر من كتبه . يصرح بمخالفته للمتكلمين . الذين يذهبون إلى أن الاجناس 
منحصرة متناهية . أي أجناس الموجودات . وبيّن معارضته لم أيضاً ٠‏ في قوم 
انه لا موجود يخرج عما وجد في هذا العالم من أجناسه وأنواعه . كما هاج المتصوفة 
الذين ذهبوا إلى أنه لا موجود أكمل من هذه الموجودات . المشاهدة . ولا نظام . 
ولا ترتيب » احسن من هذا النظام » وهذا الترتيب المشاهد المخلوق في العالم . 
لأنه لو كان في الامكان أن يكون في الوجود نظام أكمل منه : وأحسن . ولم 
مخلقه الله » وضن به » لأدى ذلك إلى مناقضات لما عرف من وجود الله تعالى' : 
ونقل عن المتصوفة أيضاً أنهم يقولون : ( ليس في المقدور إلا ما أبرزه إلى الوجود ' ) ؛ 
ويرى المستشرق الايطلل سانتيلانا أن المعتزلة ذهبوا إلى أنه ليس في الامكان أحسن 
من هذا العالم . وإلى هذا الضرب من النظر يرجع ات الل اب لي 


الإسلام 3 الذين اعتيروا الشر ٠‏ مجرد عدم للكال » كما هو منصوص عليه في 
كناب الشماء ' . أما ابن العربي فاته أعلن عن رأي آخر ء فقرر أن القول بتتاهى 
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الأجناس والأنواع ٠‏ والقول بأنه ليس في الامكان أبدع مما كان ٠‏ ليس إلا لغواً 
من الكلام : إذ أنه ليس هناك من دليل نظري ولا ضروري ٠‏ يدل على انحصار » 
وتناهى الموجودات في هذه الأجناس والأنواع المعروفة لدينا ٠‏ ويبدو أن القائلين 
بانحصار ٠‏ أو تناهي الأجناس والأنواع متائرون بالفاسفة المشائية . ولذلك فان 
أيا. بكر رد على من ذهب إلى ذلك من المتكلمين الأشاعرة أنفسهم كالجويني . 
واستدل ابن !١‏ لعربي على ما ذهب اليه من لا مهاية الأجناس والأنواع : ومن فساد 
الع امكل عاق ف حي تراج ٠‏ الني صرح فيه الني صلى الله عليه 
وسلم عه يفيك اي تناهي الأجحاسن والأنواع حيث قال : (حتى بلغت سدرة 
المنتهى فغشيها ألوان ؛ ما أدرى ما هي ' ) ٠‏ فهذا الحديث يدل على عدم انحصار 
الألوان إذ لم ير الني في سدرة المنتهى ٠.‏ شيئاً يشابه ما عهده في الدنيا » وجاء 

في حديث آخر ات واولا اذم عو 3 
ولا تصن على قلب 00 ( ع6 وهذا يرث يشير إلى أشياء مخالفة لحاس الموجودات 3 
وأنواعها المعروفة لدينا . 

واع ان الكزلة عا نوناح وار و املو يقل اليا 
قال ابن الجوزي : ( وقد أفضى بالمعتزلة إلى أنهم قالوا ان الله عز وجل يعلم جمل 
 » 0‏ والواقع أن ابن العر ا 0 
أن أبا المعالي ذهب الى أن الجا منحصرة ؛ ٠‏ وبنى 1 ذلك ينال علم 
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(5) قال الحويني في كتابه « العقيدة النظامية » ٠»‏ تحقيق يق الشيخ زاهد الكوثري » القاهرة » 
/ا5 ١‏ ه/ ١9:8‏ ص ١١‏ : (العالم : كل موجود سوى الله وهو أجسام محدودة ؛ 
متناهية المنتقطعات . واعراض قائمة بها كألوانها وهيئاتها في تركيباتها » وسائر صفاتها ). 
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الله بما لا يتناهى من التفاصيل . والجزئيات . قال الجوينى : ( والدليل على أنها 
منحصرة . أنها لو كانت غير منحصرة لتعلق العلم منها ٠‏ بآحاد لا تتناهى على 
التفصيل ' ) . وقد خالفه في ذلك ابن العربي . وذ كر أن أبا المعالي اعتمد على 
مقدمة واحدة . واستخلص مها ما ذهب اليه . وذلك مخالف لقواعد المنطق . 
لأن المقدمة الواحدة لا تنتج شيئاً ٠‏ فقول الجويني : ( لو كانت غير منحصرة ) 
مقدمة واحدة . فكيف يسوغ له أن يستنتج منها قوله : ( لتعلق العلم منها بأحاد 
لا تتنامى على التفصيل ) ثم يبنى على ذلك كله انها منحصرة متناهية ٠‏ ويرى 
اق العرق: ابلك حك انا اساي + عنن انيت 0 ذلك "انبا مومه : 
أن لحك عل ,احور لوكين ٠:‏ رطا محف كال 6 وإدااقورة ا العا 
فعنى ذلك أن العلم متعلق .ها تفصيلاً . وليس معنى التفصيل إلا الحصر ٠‏ فانت 
ترى من ذلك ان نى الحصر ادى إلى اثباته . وهذا ادى إلى بطلانه من طريق 
رهاة الخلف +«وين يحكدولك أن كلام الخورى عافن منراقت + بطل آختره 
اوله ٠‏ وذلك أن قوله : ( وان قالوا ان الباري عالم بما لا يتناهى على التفصيل سفهنا 
عقوهم ) كلام متناقض . لأن التفصيل عند الجويني يقتضي الحضر ٠‏ وما لا يتناهي 
يني الحصر ٠‏ فتناقضت القضيتان . فأصبح كلامه غير معقول” . وكذلك قول 
الجويني : (ان ما يحيل دخول ما لا يتناهي في الوجود ٠‏ يحيل وقوع تقديرات 
غير متناهية في العلم ) : فانه كلام متناقض فما يرى ابن العرني ٠‏ لان قوله : 
( ما يحيل دخول ما لا يتناهى في الوجود ) يقصد به ان ذلك إذا كان في زمان 
محدود . متناه : وإلا فان نعيم الجنة . لا متناه » وكذلك حركة الأفلاك في نظر 
الفلاسفة لاا متناهية . وذهب ابن العربي إلى ان الوجود في مثل هذه الاشياء 
اللاسيافنة م عا حال قباءغل ارمق + الآبةاجالي الأزية المسفيلة يميه 
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يكون لكل موجود زمان معين . وينتهي ابن العربي إلى القول بأن هذه الاصطلاحات 
من الجملة . والتفصيل . والحصر . واللاحصر . ما هى إلا ألفاظ مبتدعة مولدة . 
بنى عليها أهل البدعة مذاهبهم . فجاء جماعة من الأشاعرة ٠‏ وخاضوا فيا خاض 
فيه اولئك المبتدعة من الاضطلاحات والعبارات ٠‏ وما كان لم ان بحوضوا فيها ٠‏ 
وحدد لنا موقفه ازاءها وإزاء العلم الآلهي » فقال : ( ونحن إذا تكلمنا على ذ 
قلنا دعونا من العبارات المحدثة . الفاسدة . الباري تعالى عالم بعلم . لا يخفى عليه 
شيء . في الأرض ولا ؤ في السماء . يعلم ما كان . وما يكون . ولا بقدّر شيء إلا 
وكامو ال رت كي ل ال ل 
عا لى التفصيل يعلم : أو على الجملة ؟ قلنا : لا ندرك ما تريدون ٠‏ فان أردتم بقولكم 
عا لى التفصيل أنه لا يخفى عليه شيء فذلك صحيح ٠‏ وإن أردتم بالجملة ٠‏ أنه بعلم 
فيا هوم عليه آخر: اناك عي وف سن عوشي لله ررد 
الدليل عليه من سعة علمه . وتقدس ذاته » وصفاته . وانه لا خفى عليه شيء . 
كان.أو لم يكن . تقدم أو تأخر » فعلى هذا فعولوا » ودعوا بنيات الطرق . 
والألفاظ المحدثة' ) . والواقع أن الجويني صرح في كتابه « الارشاد» بعكس 
ما قال به في كتابه « البرهان» . وعلى ذلك استند السبكي في دفاعه عن إمام 
الحرمين » وني رده على الإمام المازري . الذي كان من الناقدين للجويني على 
نحو ما نقده ابن العربي ٠.‏ ولقد صرح الجويني في الارشاد بأن الله عالم بالكليات 
وامركات فال ١‏ ( الباري تعالى متصف بعلم واحد . متعلق بما لم يزل ولا يزال : 
ا ل ل لي 
بتعدد المعلومات . وإن كانت العلوم الحادثة » تتعدد بتعدد المعلومات' ) . 


أدرك ابن العربي مذاهب الفلاسفة في العلم الألهي ١‏ وبتبيّن لنا ذلك من 
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تقسيمه إياهم إلى قسمين فنهم من يرى أن الله لا يعلم إلا نفسه أوكق وسو وك 
شايعه . ومنهم من يذهب إلى أنه يعلم نفسه . وغيره بطريق كلي كابن سينا" ٠‏ 
ومن شايعه ١‏ وتابعه . وبعد أن عرض مذههم أخذ في نقدهم . اننا اذا قلنا بان 
الله لا يعلم غيره . فلا يخلو الحال إمَا أن يكون اتصافه بأن يعلم غيره » مستحيلا ٠‏ 
أو أنه لم يتفق له أن علم غيره ٠‏ فان زعم الفلاسفة أن علمه بغيره مستحيل فزعمهم 
واضح البطلان . لأنه إذا ثبت أنه بعلم نفسه فهو يعلم غيره بدون ريبة ولا شك ٠‏ 
وان زعموا أنه لم يتفق لله أن أدرك أو علم غيره : فان ذلك يمكن تصوره في اللإنسان 
الذي لا يرتبط يجميع الأغيار ١‏ أما بالنسبة لله . فان جميع الموجودات الغيرية 
مرتبطة به . لأنه موجدها . وحافظ وجودها » فكيف يجوز في العقل ان يعلم 
بعضها دون بعض . ان هذا القول لمن أمحل المحال ٠‏ وأبطل البطلان ٠‏ وإن 
زعموا أنه لا بعلم شيئاً على الاطلاق فقد دخلوا في دعوى المحال ٠‏ أيضاً » وذلك 
أنه إذا كانت هذه الوجودات . صادرة عنه ‏ ومنه : وبه ٠‏ فكيف يتصور أن 
يكون غير عالم بها : ان هذه القضية لا تتصور مالقا »+ واه الاين اسان 
لله يعلم الأشياء جملة لا تفصيلاً : فانه إذا كان لا بعلم الأشياء تفصيلاً فهو لا يعلمها 
ايضا جملة : لان كل جملة لها تفصيل : وجزئيات تترتب عليها » وتتركب منها » 
أوفتنا أو تنولك:عننا : فكيف تكون كذلك : وهو لا يدريها ؟ ولا يعام ا ؟ 
وك زعيوا انه لأا عليه لأنه لا بضيظ باعل التتصيل + اعفان انما لاوا د 
وما لا يتناهى غير محصور بتفاصيله . ولا داخل في الوجود ؛ ومن ثم فلا يتعلق 
0 
العربي ‏ وتمويه » وذلك لآن هذا المذهب ؛ إذا قلنا به بالنسبة للإنسان » فلا ضير 
في ذلك ٠‏ بل انه صادق عليه » لأن الانسان لا يدرك الأشياء كلها على التفصيل » 
لأنبا لا تصدر عنه » أما الذي تصدر عنه الأشياء » فكيف يتصور أن لا يعلمها » 
ومن جهة أخرى فانه لا يستحيل ني العقل عل ما لا يتناهى ؛: كما لا يستحيل 
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دخول ما لا يتناهى في الوجود . لأن الوجود مقدر بالعلم . فا لا يتناهى موجود 
في التقدير العلمى » لا في التقدير الكوني أو الوجودي الواقعى ٠‏ وإذا كان الإنسان 
عد ادير شر نا ادا ونير فح انك ادر الراك 
بالاله الكامل » ويبدو من هذا آنه استند الى ما ذهبت إليه الأشاعرة. من .ان العلم 
يتعلق بالموجود وبالمعدوم أيضاً » على فرض وجوده . وتقدير كونه ١‏ فالله يعلم 
الخلق قبل أن يخلقهم ' » ومن ثم فهو يعلم ما لا يتناهى ؛ قبل أن يدخل كله في 
الوجود الواقعي : وعقب على ذلك بالقول ٠‏ بان الفلاسفة في قصور من المعرفة 
كبير : وني تخليط عظيم ٠‏ وأنه فاوضهم في الأمصار | التي جابها » وحضر مجالس 
الأبعة في الشام والعر اق فلم بر يوماً اتتصر لم فيه رأي + أو استقام لم أصل 

ن أصوم' . 

ومن الصفات البي ناقش فيها ابن العربي الفلاسفة صفة الإرادة » الي استدل 
على اثباتها بفكرة الامكان أو الجواز ٠‏ فبين أن الصفتين اللتين يكن أن تتعاقبا 
على موصوف ما . أو محل ما : فان اتصاف المحل باحداهما » لا يكون إلا بسبب 
يعي أو يرجح احدى الصفتين الممكتتين أو الجائزتين » وهذا التعبين إنما هو وظيفة 
الإرادة . إذ لا يمكن لنا أن نضيف ذلك إلى القدرة . أو إلى الحياة أو إلى العلم » 
لأن نسبة الصفن الممكن لأن'تحلا في محل ها + هن وائحلة متسناوية بالدمبة 
إلى صفات العلم والحياة » والقدرة » ومن ثم فان الإنسان يمد في نفسه بالضرورة ؛ 
الول حك أن كرون عناللف سكس :فيه :او مشت فقول قاف اليه 
عن وااو ماقيس وراد مر أن الي سرريه لا لذلك 
مثالا وهو أن :ريلة اشتهى أن يأكل : وكان بين بديه تمرتان متساويتان في الكّمية ع 
نف لتر توطيار خم بالند رضم انلك 47 تمسر 4 لاون قا 
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فاذا مد يده . وأخذ احداهما . فاننا نعلم قطعاً أنه لم يأخذها بمقتضى حياته . ولا 
بعلمه » ولا بقدرته » لأن نسبة ذلك كله إليها واحدة ١‏ فلم يبق لنا إلا أن نرجع 
اغقبازه' لاحداها اميت ععقول عمق تداتة ان عين الشويء عنما عاثله. + وهو 
ارح بالإر نه :رلا كاين فلاس معدي مين از ااه ال 
أن تتكشف به الحقائق » لا يتقدم على الإرادة : ولا يتأخر عنها وهو العلم » وتقوم 
الإرادة والعلم بما تقوم به صفة أخرى هي الحياة ١‏ التي هي شرط قيام الصفات 
الأخرى بالذات . وذكر ابن العربي أن الفلاسفة لا ينكرون الحياة » وإنما خلطوا 
ل ل ل 
. من رطوبة وبلة . وهناك طائفة أخرى من الفلاسفة فها يذكر ابن العر في ع ترعم 
أن العلم ؛ والابجاد لا يحتاجان إلى صفة الحياة + ثم أنه أنكر عليهم زعمهم أن 
الأفلاك حية : لأن ذلك لم يقم عليه دليل : ولا شوهدت حياتمها بالحواس : 
وليس هناك إلا كونها متحركة » وليس من شرط الحركة الحياة » ومن جهة 
أخرى فان العقلاء قد اتفقوا على أن الميت لا يعقل ء لا به من الموت » وأنه كان 
يعقل ويعلم في حال حياته . وليس ذلك إلا بسبب ما كان به من حياة . ومن 
ثم فالحياة شرط في كل صفة . نضيفها إليه' . ويقصد بذلك كله ان صدور 
الاشياء عن الله لا يكون عل تخوينما يدر العلول عن العلة + بالطيع بوالصرورة + 
لأن الفلاسفة تزعم فها يقول ابن !٠‏ لعربي أن كل شيء إثما هو من ذاته . من ابتداء 
الوتخوة إلى مقياه ع .ومة: طنيقة ذاقة فود غ.وآن: كل ذلك يبون عل "الحركات: + 
كائن عنها جبراً وطبيعة » وراجع إلى المحرك الأول" . وإذا زعم الفلاسفة أن 
ا عن الأول نطو عه + ساك يه .وي .ل 
هم ابن العربي : ( قن الفاعل ومن المفعول به ؟ ومن الواطىء ومن الموطوء ؟ والعشق 
هو معنى تطلع التفس إلى اللذة " ) . فهذا المذهب في نظره ليس إلا خباطاً وتخليطاً : 
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وتشبيه الأفلاك بالكائنات الحية . وذلك ليس لم فيه دليل . ولا قامت عليه حجة . 
أو بينة ‏ وإذا كان الله هو المحرك للكل فن آين جاء السكون ؟ وإذا كانت الحركة 
هي الفاعل فا بال السكون . وما دخله ؟ فان زعم الفلاسفة أن السكون أتى من قبل 
دائرة القطب . فاننا لا نسلم لم أن في قطبها ساكناً . ونحن فيا يتصور الفلاسفة 
في القطب . ( فا لنا في حركة داتمة ليس فينا من السكون شيء' ) . وإذا كان 
المحرك الأول يفعل بطبيعته . فكيف نفسر نشوء طبائع مختلفة عنه . لأنه لا ينشأ 
عن الشبيء إلا مثله » ولان الاول ليس فيه امتزاج ١‏ لانه يفعل ‏ في تصور الفلاسفة - 
بذاته ٠‏ قن اين جاء إذن هذا التعارض و«التضاد بين الموجودات ؟ ولاذا اختلفت 


الحركات في الأفلاك ٠‏ إلى دائرية ٠‏ ومستقيمة . ومعوجة" ؟. 


ومن الصفات الحامة التي تعرّض ا ابن العربي . صفة الكلام ١‏ والقران . 
الذي قال فيه : ( القران كلام الله . ليس بحالق . ولا مخلوق . ولا محدث . 
ولا صفة لمخلوق . صفة من صفات الله سبحانه . ليست له كيفية ٠١‏ ولا يشبه 
كلام مخلوق ١‏ ولا يوصف بأنه حرف ولا صوت ٠‏ علمه جبريل . لمحمد . 
فعلمه لامته ” ) . ولكن لم نحد في حديثه عن كلام الله » ولا عن القران خاصة 
تفصيل القول فيه من حيث كونه لفظاً ومعنى ٠‏ والذهاب إلى أن اللفظ مخلوق . 
والمعنى قديم ٠‏ كما اعتاد الأشاعرة أن يتحدثوا عن ذلك ٠‏ ولكننا إذا رجعنا 
إلى تعريف ابن العربي للكلام . فانه بمكن لنا ان نقول انه لا يختلف عن الاشاعرة 
في تصوره لكلام الله » ويتبين لنا ذلك من تعريفه لحقيقة الكلام ٠‏ و : (هو 
ما يحري في النفس ٠‏ والحروف والأصوات عبارة عنه * ) . ومن ثم فان الكلام 
له وجهان : وجه نفسبي ٠»‏ ووجه لفظي ». وحين بين ابن العربي ان كلام الله ليس 
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حرفاً ولا صوتاً ء وليست له كيفية » ولا يشبه كلام المخلوقين فعنى ذلك أنه ليس 
لفظا وان اللفظ مخلوق عبر به عن المعنى القديم » ولذلك فانه صرح بان كلام . 
الله غير مخلوق أي من ناحية المعنى » وهو الصفة القديعة ٠‏ قال ابن العربي : 
( وكلمات الله على حقيقة واحدة » تعالى أن يكون شيء منها مخلوقاً أو من صفاته 
عاق أو نل أتانا الحسى ١ع‏ :+ ولذلك انض عارض ابن نزم "طقال +( فكت 
. تكون الحروف التي يكتب با الله » أو يعبر بها عنه » غير مخلوقة » فاذا عبر 
بها عن غيره تكون مخلوقة » وكلاهما موجود عن عدم' ؟) ٠‏ فهذه النصوص 
صريحة في أنه يذهب إلى أن اللفظ مخلوق » بيد أنه خالف الفلاسفة والمعتزلة 
الذين يشترطون في قيام الكلام بمحله . وجود هيئة آدمية » وبلة » ورطوبة . 
ويرى أنه يكني وجود وطن أو الجسم » وذلك أنه يرى أن الكلام بالنسبة لبي 
ادم عبارة عن عرض يخلقه الله فيهم » ولا يحتاج العرض إلا إلى الجوهر » او الجسم 
ليقوم به » وأما ما سوى ذلك من شروط كاهيئة الآدمية » والبلة » والرطوبة » 
او الحياة » فاتما هى عادة تعودها الناس . واجراها الله » و يجوز له تعالى ان ينتقض 
هذه العادة إن ا .٠‏ ويرى أن السبب الذي جعل الظاهرية تذهب إلى القول 
أن الله يتكلم بصوت وحرف هو ما ابتدعته المعتزلة من القول بخلق القرآن » وبأن 
الله خلق كلاماً في شجرة » ففهمه موسى » كما يفهم كلام الإنسان . ولا 
اصطدم أهل الظاهر بهذه البدعة » حكموا على قائلها بالكفر » وانكروا الخلق » 
وقالوا بقدم الحرف والصوت » وذهبوا إلى ما لا يعقل » وتمسكوا بظواهر لا يعول 
عليها : غير أنه ذكر أن البخاري فهم معاني هذه الظواهر فهماً » لم يفهمه احد 
غيره . حين فسر المنادي الذي ينادي يوم القيامة بأنه غير الله" » واعتقد ابن العربي 
ان احمد بن حنبل لم ياب القول بخلق لفظ القران إلا لانه الزم » وارغي على القول 


. 598 ص‎ ٠ ابن العر بي 2 العواصم من القواصم‎ )١١( 
.586 -588 ن.م.ء)ص‎ )9 
. 599 [فرة ن.م.ءعوص‎ 


.مه" 


خلقه بالقوة والسلطان + ولو جاءه مسترشد لأرشده' ٠‏ وذكر أن أحمد بن حتبل 
وقف موقفاً عظياً لم يقفه أحد في الإسلام ٠‏ إذ قدم نفسه » فداء للدين ١‏ وامتنع 
من القول الذي ربما كان يؤدي إلى فتنة الناس في دينهم ' » ونقد ابن العربي خصمه 
الكبير ابن حزم في قوله : ان كلام الله هو علمه . ويعبر به عن المسموع . والمحفوظ 
والمكتوب » وعن المعاني المفهومة من التلاوة » وفما ذهب اليه من القول بان قول 
اله غير كلام الله » وبأن التكليم قضيلة » والقول رذيلة » مستدلاً بقولهتعالى : 

غبار قبا ولا #كلجرنم؟ ونون يمينا يكو لا كه اداانة 
العر بي اتفق مع الجويني فا يتعلق بتعريف الكلام » وخالف الإمام الأول للمذهب 
وهو الأشعري في تعريفه . ذلك أن الأشعري يرى أن الكلام هو ما أوجب لمحله 
أن يكون متكلماً : ومعنى ذلك أنه عرفه تعريفاً علي » أما المعتزلة فان الكلام عندهم 
ليس معنى ٠‏ ولا صفة ذات. + وإنما :هو فعل. من أفعاله 'تغالى + أ صفة من 
فتانكة الأفعال . والواة قع أنه لم يخرج عن نطاق المذهب الأشعري في مسألة الصفات. 
ولا حاد عن اطاره العام . ورغم أن ابن العربي خالف الجويني في مسألة طبيعية هي 
تناهي الأجناس والأنواع » وما ارتبط بها من علم الله بالجزئيات والكليات ٠‏ إلا أنه 
متاثر به أشد التأثر ؛ والدليل على ذلك أن ١‏ العقيدة النظامية » وهي آخر ما انتهى 
إليه الجويني من آراء في العقيدة وني المذهب الأشعري لم نجدها إلا منسوخة عن 
خط ابن العربي الذي جردها من المذهب الشافعى الفقهى . إذ أنه قد رواها عن 
الغزالي ؛. والغزاللي عن مؤلفها » ولدلك كبن عليا هذه العبارة : « العقيدة النظامية » 
لإمام الحرمين أبي المعالي عبد الملك الجويني رحمه الله » رواية أبي بكر , بن العربي » 

عن الغزالي عن المؤلف" »2 . 


)١(‏ ن.م.ءص#"؟. 

8 اعفن ا 

[فية ن.م.ءص 5489-1585 ء ابن حزم » الملل والنحل » ج” ص ١١-7‏ . 

6 الارشاد ص .١٠١54‏ 

(5) كتب ذلك في الصفحة الأولى من طبعة القاهرة بتحقيق الشيخ زاهد الكوثري » /8510١ه/‏ - 


حكن 


السمع والبصر : 

نكرت المعتزلة اثبات صفتي السمع والبصر لله من حيث أنهما صفتان مستقلتان. 
وأرجعتهما إلى صفة العلم ؛ على اختلاف بينهم في ذلك ٠‏ لأن المعتزلة تعتقد » أن 
الأبصار أو الرؤية لا تتصور إلا باتصال الأشعة » وأن السمع لا يمكن إلا باصطكاله 
الأصوات + أما ابن العربي والأشاغرة عدوم فيذهبون إلى أن الرؤية لا نختص 
بالألوان : وأن السمع لا يختص بالأصوات . إلا عن طريق اجراء الله العادة بذلك » 
وذهبوا إلى أن كل موجود يصح أن يرى ١‏ وأن يسمع ' . ومعنى ذلك أن صفتي 
السمع والبصر يمثلان معنى زائداً على معز معنى العلم . ولذلك فان أبا بكر , بن العربي 
ارو ني ! معنى زايد على العلم » فاذا كان العلم يتعلق بالمعدوم و بالموجود ٠‏ فان 

لرؤية تتعلق بالموجود فقط ؛ غير أن تعلقها تعلق زائد على تعلق العلم في الاستكشاف ' 

ل ل ا ا 
منه السمع والبصر . مخلاف الجماد . وبا أنه قد ثبت أن الله حي فهو إذن 
الصفات الخبرية : 

يرى ابن العربي أن مسألة الأسماء والصفات قد حام حوها العلماء ٠‏ ووقفوا 
مواقف مختلفة . فنهم جائر . ومنهم مقتصد » ومنهم واقف دون مراده . ولم يقف 
فيها على المراد في نظره إلا الاسفراييني » والطوسي ٠‏ ويقصد به الإمام الغزالي » 


- 1948 ء وورد في آخر العقيدة هذه الجملة : ( قال الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن 
عبد الله بن العربي شيخنا رضي الله عنه : تركت باتي الكتاب لأنه على مذهب الشافعي : 
رضى الله عنه وكان ما 0 مقدار التليقين لعبد الوهاب المالكي البغدادي رضي 
انه عنة ”,+ الحقيدة النظامية عن 4 

6 ابن العربي » شرح صحيح الترمذي » ج7١‏ ص ١59-1١58‏ . 
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للحم 


ولكن يلاحظ أن الطوسي قد تزلزل فيها » وتقلقل » أما الاسفرابيني ٠‏ فهو أوضح 
طريقة » وأصح سنداً' » وذلك لأن الغزالي في نظره » قد أخطأ » في بعض أسماء 
لله ؛ لضعفه في اللغة ‏ ولعدم تمكنه من صناعتها . رغم أنه قد شهد له بالفصاحة ء 
وذرابة اللسان والقول . وجمال الاسلوب » ودقة المعاني » غير انه لم يكن متضلعا 
في قانون العربية ' » وسبب نقده للغزالي » أنه يرى أن الأسماء والصفات ٠‏ ينبغي 
أن تطلب من القرآن والسنّة » وهما قانمان على أوضاع اللغة العربية » باعتبار أن 
الاسماء والصفات على حد تعبيره مخبوءة فيهما » كما خبئت ساعة الجمعة في 
اليوم كله » وقد طبق ابن العربي منبجه هذا » ورجع إلى كل سورة من سور القران 
ابتداء من ١‏ الفاتحة » إلى « الناس » واستخرج منبا اسعاء الله وصفاته » وكذلك 
فعل في الحديث الصحيح” » وهو منهج استقرالي تتبعي » وقد اعتمد في كتابه 
« الأمد الأقصى بشرح أسماء الله الحسنى » على هذا المبج » وسار عليه بصورة 


واضحة . 


بين لنا ابن العربي أن الأشاعرة عموماً قد اتفقوا على مبدأ عام في الصفات 
الخبرية » وهو ان ( ما جاء في القران من احوال الصفات الثابتة نقلا قطعا . قالوا 
انها لا تتأول ء وما جاء في أخبار الآحاد أولوها . ولم يوجبوا لله منها صفة؛ ) » 
ويبدو ان هذا اليج هو عين منهج ابي الحسن الاشعري شيخ الاشاعرة » الذي 
اعتبر اليدين صفة لله » ولم يرتض ذلك في القدم . لأن اليدين ذكرتا في القران » 
أما القدم فلم تذكر . وكذلك فعل الأشاعرة في مسألة الاتيان التي وردت في القران 


حيث اعتبروا ذلك صفة فعل” . وقد نسب ابن تيمية » هذا المبج إلى الأشاعرة » 


. 7415 ابن العربي » أحكام القرآن » ق” » ص‎ )١( 

0) ن.م.ءف؟ ص _“ثلا. 
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وعررد حول اطور كر ضيه رار في ٠.‏ وخاصة كتاب « العو لعواصم من 
القواصم » وذلك أنه قال : ( وعماد المذهب علهم ' اثبات كل صفة في القران » 
وأما الصفات الني في الحديث فنهم من يثبتها . ومنهم من لا يثبتها" ) ٠‏ كما يمكن 
القول أنه اسء ستنتج هذا انبج من قراءته لكتب أبي الحسن ء واعة مذهبه من بعده ع 
كأبي عبد الله بن مجاهد وأبي || لحسن الباهلي والباقلاني » ؟ اسحق الاسفرابيى 
4 اه 801 وان بكري فور لادان 55 نهل ملاس واي مسحب ييل اللبان 
446 ه/ ٠١١4‏ ) وأني القاسم القشيري ( 410 ه/ 1١075‏ ) وأبي بكر الببتي' 
(8ه:5ه/ه”١٠).‏ والواة اد الي العام للضي الإشاعرة لاخر يوقو لديل , 
وقد سار على ذلك ابن العربي في أغلب الظواهر » حين تصدى للرد على الظاهرية . 
والمشبية + فرد عليهم رداً عنيفاً . وخصص لذلك جزءاً كبيراً من كتابه « العواصم 

من القواصم » . وقد سبق أن أشرنا إلى منهج ابن !١‏ لعربي في المتشاءبات ٠‏ فلا داعي 
لاعادته هنا . وإنما ينبغى أن نشير إلى أنه قد بين ما يضاف إلى الله وما لا يضاف . 
فها ورد.مق الأحاذرت ا هذه الأحاديث الصفاتية » فحصاً دقيقاً » ونقدها 
قدادافل هنومدا . 


الجهة : 

ذهب ابن | لعربي إلى أن الله كان ولا مكان . ولا جهة . ولا زمان . ولا اي 
موجود من الموجودات . ثم خلق الجهة . أو المكان . وهو كما كان . لا يعتريه 
٠ 0 00‏ أما :الاين الني اوداك العو 5 0-0 بالمكانة » 


. كذا في الأصل ولعله : عندهم‎ )١( 

(؟) ابن تيمية » نقض المنطق » ص ١55‏ . 
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دض 


متأخري الحنابلة الذين أثبتوا لله مكاناً يستقر فيه' . ووجه نقداً عنيفاً أيضاً إلى 
القائلين باالجهة من المغاربة » وسمى مذهبهم هذا 'واالقر ةا الفرية :-. وذلك أن 
أحد المغاربة زعم أن الله يليه أول ما يليه العرش ٠‏ وقال أتباعه ان الله يحاذي 
المخلوقات . وذكر ابن العرني أن ابن الي زيد القيرواني ذهب إلى ان الله فوق 
عرشه بذاته » وبث مذهبه ذلك في « رسالته » الى تلقاها الأطفال في المغرب 
الإسلامي » وتعلقت بها قلوبهم : وخلف من بعده مغرني آخر » فزاد الطين بلة » 
وزعم ان العرش هو الذي يل الله من بين سائر مخلوقاته ؛ وانه ليس بين الله وين 
العرش موجود آخر . وبذلك أدخل فكرة جديدة على الناس : وهي فكرة المحاذاة » 
وأضافها إلى فكرة الجهة ' التي قال بها ابن ألي زيد القيرواني من قبل ١‏ ولم يغل 
أبو بكر بن العربني في تأويل الصفات الخبرية ٠‏ بل انه كاد أن يكون سلفياً . 
وذلك أنه قرر أنه إذا فهمنا معنى آيات الصفات آمنا به » وإن لم ندرك معناها : 
( قلنا كما قال مالك ؛ الاستواء معلوم » والكيف مجهول ٠‏ والسؤال عنه بدعة فكيف 
بتفسير تعلقه بالله ؟ لا يقال انه بدعة » بل أشد من البدعة عنده » فكيف لو سمع 
من يقول ان الله فوقه بذاته ؟ فكيف بمن بعين فوقية الذات ؟ فكيف يمن يقول انه 
عاك ول ان 

وقد أوضح لنا ابن العرني موقفه بجلاء حين قرر : ( ان الله تعالى لا يوصف 
إلا بما وصف به نفسه شرعاً وعقلاً ؛ ) فجمعه بين الشرع والعقل في مسألة الصفات 
دليل واضح على منبجه التأويلٍ ٠‏ فها يتعلق بأخبار الصفات . ولكنه من جهة 
أخرى ليس مغالياً في التأويل » ولا متمحلا فيه » ولا متكلفاً » ولذلك نجده يوصي 
طلبته فيقول : ( أن تجعلوا القرآن أمامكم ٠‏ وحروفه أمامكم “قل تحملوا عليها 


)2 ابن العربي ٠‏ العواصم من القواصم » ص 598 . 
زفة ن.م.ءص3559؟. 
5 نا.م.ءص 390 . 
(5) نا.م.ءص 696"”. 


ارخض 


مالسل نياع ولا عريطوا فيا مانن منها ا ع«واتن :ف هذا الصدد عل الطبرئ 2 
ووصف منهجه بأنه أهدى منيج . وأوضح سبيل . وذلك لأن صاحبه أوتي صفاءاً 
في الفكر » وسعة في العلم » ونفوذاً في النظر' 
الحق : 

من أسماء الله اسم الحق + بيد أن ابن العربي فسّر الحق بالموجود » وقسم 
الموجود إلى قسمين : ( وجود حقيتى » ووجود شرعي ٠‏ فالوجود الحقيتي هو الله » 
وصفاتة +زالنه أغار الددنية المعهور :انك السق +.وقولك للق + اووعذلة 
الحق : ولقاؤك حى . والجنة حق » والنار حق » والساعة حق ) » فالحق بالنسبة 
لله وصفاته في هذا الحديث وجود حقيتي , لأنه لم يسبق بعدم » ولا يعقبه فناء » 
وأما لقاء الله فهو مسبوق بعدم » ويلحقه عدم ء وكذلك الجنة والنار فانهما مسبوقتان 
بعدم » ولكن لا يلحقهما فناء » ومن ن المعاني التي فسر بها الوجود الشرعي » أنه 
ما حسنه الشرع ٠‏ ويقابله الباطل وهو ما ذمه الشرع ومقابلة الحق ق للباطل معروفة 
في الشرع وفي اللغة . قال الله تعالى : ( ذلك بأن الله هو الحق ٠‏ وأن ما يدعون 
رج ادر عو الكل" )رانس اتويت نا امي اله ابن لعربي » في هذا 
المجال ا راه التسوقة عيرم حنة اعتقلنوا أن الح ق أو الوجود الحقيت ٠‏ إنما 
هو مقصور على الله وصفاته إذ أن الغزالي نفسه قد صرح بذلك فقال : ( ليس 

في الوجود إلا الله : وأن كل شيء هالك إلا وجهه . لأنه يصير هالكاً في وقت 

من الأوقات بل هو هالك ذلك رادا عع عي أودات ا لعربي أطلق على أفعال 
ادا را ! نا حق :ا فال >1 الدع لحل نه هو الث مميحا نه اوطفائة ومن افعاله 


(1) ابن العربي » أحكام القرآن » قى ا ص ١191١‏ . 
(١‏ ن.م.ءص .١١9١‏ 
5 نا.م.ءق” ص 4م١٠‏ . 


(5) الغزالي . مشكاة الأنوار . ص ١55‏ . 
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حقاً . وكل شيء خلا الله باطل : كما في الحديث الصحيح' ) . ومعنى البطلان 
عنده » عدم الثبوت ٠‏ والوجود اللادائم » أي أن هناك حقائق كثيرة » ولكنها 
ترجع إلى الله في وجودها . إلا أن هذه الحقائق لا تلبث أن تصبح باطلة أي أن 
وجودها غير دائم » قال ابن العربي : ( ومعنى كل شبيء ما خلا الله باطل » أي 
ليس له ثبوت قائم ولا وجود دائم . وإلا فقد يكون غير الله حقاً كثيراً » ولكن 
يعود إلى الله" ) » وقد فسر ابن العربي الحق بمعاني أخلاقية واعتقادية كما سبق 
أن أشرنا » فالحق هو الحسن شرعاً » والباطل هو القبيح شرعاً » ويقابل الحق 
الضلال » وهو الذهاب عن الحق ٠‏ آخذاً من ضلال الطريق ٠‏ وهو العدول عن 
السداد » والصواب ٠‏ في الاعتقاد . دون الأعمال ٠‏ ويعبر بالضلال أيضاً عن 
عدم المعرفة بالحق” . وينبغي أن يلاحظ أن هذا التفسير للحق » لا يؤخذ منه 
ان ابن العربي او الغزاللي يذهب إلى وحدة الوجود أي اعتبار الله وصفاته التي هي 
أخذاله وعدة واتحدة ع ووجودا هذا الآن دا باكر يق شضفة احرف عراشب 
إلا أنه يقول بأنها ترجع إليه أي أنه هو مصدرها » وفاعلها » ولذلك نرى الغزالي 
قد هاج, الاتحاد والحلول ووحدة الوجود . لأن الله في القرآن متعال » وليس 
مباطناً للموجودات أي لأفعاله » بل ان الصفة الأساسية لله في الإسلام هي أنه 
المتعالي الذي لا يشبه بأي وجه من الوجوه . أي مخلوق من المخلوقات ولا أي 
موجود من الموجودات : ( ليس كمثله شيء ) ٠‏ وليس من شك في أن هذا التعالي 
تعانا مطلوي ع لفن قدا إن الشالق والخارق قن ويجة نعي بول اتسنال إلا باعبار 
أن المخلوق فعل من أفعال الخالق . وأثر من آثاره . 

نقد الفلاسفة في نفي الصفات : 


إذا تصور الفلاسفة الله على أنه موجود بلا . ولا » ولا : أي بسلب الصفات . 


. 5997 ابن العربي . شرح صحيح الترمذي . ج١١ . ص‎ )١( 
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فان أبا بكر بن العربي يتساءل . ويقول : بماذا علموه ؟ وليبينوا لنا أن لإلههم 
ل ل ا ل لت 
عن هذا السؤال » فما يذهب إليه ابن العربي' . وقد اعتمد في عرضه لمذهب . 
الفداقةاق عفات لمعل عتات ونقامد القلايقة + للغزالل + ولكن متدى أنه 
اعتمد على نسخة فيها تحريف أو نقص ٠‏ أو أنه لم يتأمل نص المقاصد تأملاً 
جيداً » ويتبيّن لنا ذلك في نقده لم في معنى الواحد حيث قال : ( وآما قوهم ان 
الذات الواحدة لا تنقسم بالفعل » يقال لم : نعم ولا بالقوة » فذ كرهم الفعل وحده. 
تقصير أو تلبيس " ) , والواقع أن الفلاسفة قالوا انه لا يقبل القسمة بالفعل و بالقوة 
أيضاً حسما ورد في « مقاصد الفلاسفة » الذي اعتمد عليه ابن العربي » إِذ قالوا : 
( ليس منقسماً بالفعل » ولا هو قابل له ؛ فهو خال عن الكثرة ؛ بالوجود والامكان 
والقوة » والفعل فهو الواحد الحق " ) . بل ان ابن العربي نفسه حين استعرض 
مذهب الفلاسفة في صفات الباري . نص على ذلك حيث قال: ( والواحد الذي 
لا كثرة فيه هو ذات الباري فانه لا ينقسم بالفعل » ولا يقبله فهو واحد بالامكان 
وبالوجود ٠‏ والقوة والفعل؟ ) . وأنت ترى من هذا أنه نقل عن « مقاصد الفلاسفة » 
أن الله واحد » لا ينقسم بالفعل ولا هو قابل لذلك ١‏ ثم يعود فيوجه إلى الفلاسفة 
نهمة ٠.‏ هي أنهم لا ينفون عنه الانقسام بالقوة أو القابلية للانقسام ء وبهذا فانه 
ينتفي القول بأنه اعتمد على نسخة محرفة أو ناقصة ١‏ ويبقى أنه لم يتأمل النص 
جيداً عند الرد عليهم » فغفل عن عبارة « ولا يقبله » ووجه نقداً آخر للفلاسفة » 
عي رمقو اذ ياه واعن بالأمكاة واس ذلك الرضت خيلا تحضا + الآله 


. 174 - 188 ابن العربي + العواصم من القواصم » ص‎ )١( 

.١١8صء.م.ن‎ )0 

(؟) الغزالي » مقاصد الفلاسفة . ط * » القاهرة » هه"١‏ ه/ ١9895‏ ص 07” . وطبعة 
سلمان دنيا » ص ١679#‏ . 

(4) ابن العربي : العواصم من القواصم ؛ ص 177 . 


لض 


ينبغي أن يصفوه بأنه واحد بالوجوب .٠‏ واحد بالوجود » وذلك أن مفهوم الامكان 
ما جاز غيره » والواحدية في هذا المقام مما لا يجوز سواها » والواقع أن أرسطو 
نفى عن الله الامكان والقوة وجعله فعلاً محضاً » وصورة لا ثنيء فيها من القوة » 
ولا من الهيولي » لأن الامكان علامة على النقص ٠»‏ ويبدو أن هذا التقد نقد لفظي » 
لأن الغزاللي الذي عبّر عن آراء الفارابي وابن سينا في هذا الصدد » قال في ١‏ المقاصد»: 
( فهو خال عن الكثرة » بالوجود . والامكان ) » فهو هنا يننى امكان الكثرة »ع 
وين تع لله اناك انكان اللجدة به ون ريه ا لخر + افافا ار العرلقة لا بوافق 
الفلاسفة في وصفهم الله بأنه واحد بالفعل . لأن الفعل لا يتطرق إلى الله » ولا 
يجوز أن يوصف به » وليس هذا النقد ناشئاً عن عدم فهمه لاصطلاح الفعل لدى 
الفلاسفة » لانه يبدو من كتابه ( العواصم » انه مدرك تمام الادراك للاصطلاحات 
الفلسفية المختلفة من القوة والعقل » والصورة وايولي » والامكان » وما إليها من 
العبارات الفنية الفلسفية . ولا يتفق مع الفلاسفة أيضاً في وصفهم الله بأنه لا يقبل 
لواحق الكثرة من الغيرية . والتخالف والتقابل » وذلك لأننا نتصور الله أنه غير 
له نوو هخ وهار بو والالقا عرقي اكوك فد رقا 
طلم ؛ فهو لا أول له والمخلوقات لها أول + وهو .باق لا يفتى + وبقية الموجودات 
فالية + وايغيازة أذرق فال :مقاب للمخلوقات: + او الموتجودات: في 'ضنفات الكال 
والجمال التي تحلى بها » وبها قابل الموجودات في صفاتما الناقصة . غير أن ابن 
العربي يوافق الفلاسفة في أن الله لا يوصف بالتقابل الذي هو ععنى التوازي . 
وكذلك التساوي . والتشابه » والهاثل » وعدم التناهي ٠‏ ووافقهم أيضاً في أن الله 
يتصف بأنه متقدم على الموجودات كلها تقدم الشرف . لا تقدم الزمان ١‏ لأنه 
منزه عن القبل الزماني » والقبل الطبيعي ٠‏ ومنزه عن الوجود بالقوة » لان ما هو 
موجود بالقوة يلحقه انه يوجد بعد ذلك بالفعل . وهذا لا يتصور في حق الله . 
وخلص ابن العربي من ذلك كله إلى أن الله هو الذي لا يشبه الموجودات كلها في 
أى تال هن اعر ار 


فق ن.م. أ*ص 9١١ا.‏ 


وا 


النبوات : 

ذهب الأشاعرة وعلى رأسهم الغزالي إلى أن للعقول حداً تقف عنده لا تتعداه » 
وأن :وزاءها طورا لا متجال افيه + وكان من رائ ابن رشك أن من أضدق ما قال 
القوم : لآ أن للعقول. تحدا تق عندة لأ تعذاه وهو العيد عن التكبيق' )+ :وقد 
تحدث الفلاسفة كالفارابي وابن سينا عن النبوة وتصوروها اتصالاً بالعقل الفعال عن 
طريق المخيلة الفائقة الي أوتيها النبي » والبي لها مهارة نادزة في تمثيل الحقائق في صور 
حسية ) وأمثلة ورموز » وألغاز وتشبيهات عن طريق المنام » والرؤية الصادقة . 
بل ان ذلك قد يكون في اليقظة إلا أنه من الندورة بمكان » فما يذهب إليه الفارابي ' . 
ويبدو أن الذي دفع الفاراني إلى تأسيس نظريته هذه في النبوة » هو معارضته لأولتك 
الذين تقدوا النبوات » وأنكروها واشتدوا في الرد على الأنبياء » وعلى الكتب المتزلة » 
وعلى المعجزات كابن الراوندي » والرازي الطبيب ( 1" ه/ 4750 ) ذلك النقد 
والرد اللذان بلغا ذروتهما عند الرازي الذي يؤمن بالله » وبالعقل الذي يلغي النبوة » 
إذ ليس لها عنده أية وظيفة ما دام العقل موجوداً لدى الإنسان . 


واستمرت نظرية الفاراني » وكان لها أثرها في ابن عربي الصوني الذي صرح 
بأن (أرض الحقيقة هي أرض الخيال " ) . وتقوم نظرية انكار النبوة على أساس 
ان العقل كاف بانفراده لمعرفة ما يتعلق با وراء الطبيعة » و بما يتعلق بالاخلاق إلا 
أن ابن الراوندي اقتصر على القول بأن العقل يغني في معرفة المسائل الأخلاقية » 
أما الرازني فقد ذهب إلى ما أبعد من ذلك ٠‏ وزعم أن العقل ني امكانه أن يصل 
إلى معرفة الله » دون حاجة إلى شرع ٠‏ وغلا في ذلك غلواً لم يصل إليه فلاسفة 
اليونان العقلانيون » وذهب الرازي إلى أن العقل: يستقل أيضاً بمعرفة المسائل 


وم حال رستا ع خافك الاقف فى سلبان فنا من 4ه د, 

(9) الفاراي. ٠‏ -المدينة الفاضلة © الفاهزة + :دون تاريخ ) ص 8ه . الدكتور ابراهيم مدكور. 
الفلسفة الإسلامية » منهج وتطبيق » ص 77 . 

ارق عمية + الزد عل التطفييق ”قن 434 , 
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الاقتصادية » والعلوم » والصناعات ٠‏ وقرر أنه ليس هناك من معنى في تفضيل 
بعض الناس على بعض » ولا في جعل بعضهم انبياء يؤيمر بامرهم ٠»‏ لان الناس 
يولدون متساوين في العقول »بل انه ذهب إلى أن الأنبياء متناقضون في رسالاتهم » 
في حين يزعمون أن مصدرهم واحد' . قال الرازي : ( بالعقل أدركنا ختميع ما 
ينفعنا » ويحسن ١‏ ويطيب به عيشنا » ونصل إلى بغيتنا ومرادنا ... » وبه أدركنا 
الأمور الغامضة البعيدة منا الخفية المستورة » عنا » وبه وصلنا إلى معرفة الباري . 
عز وجل ... فحقيق علينا أن لا نحطه عن رتبته » ولا ننزله عن درجته » ولا نجعله 
وفوا م - محكوماً عليه » ولا وهو الزمام - مزموماً » ولا وهو المتبوع ‏ 
تابعاً » بل نرجع في الأمور إليه ونعتبرها به » ونعتمد فيها عليه » فنمضيها على 
امضائه . ونوقفها على ايقافه ' ) . 

ولكن ابن الراوندني خدع الناس حين عبر عن آرائه الخاصة في انكاره النبوة » 
واستتز :بنسيتها: إلى البزاهية. > ذلك لأن البراعية له 'تنكر' التوات © والدليل: عل 
ذلك أن أبا محمد النويختى عرض لنا في كتابه « الآراء والديانات » مذهب البراهمة 
فها يرويه لنا ابن الخوزي. فقال : (ان قوماً من الحند من البراهمة أثبتوا الخالق » 
ارال راياة ازاوااار اواضيزا ا ررع مإلك انار فى عور رار هق غير 
كتاب ... وأمرهم أن يعبدوا البقر” ) » ووافقه البيروني الذي يعتبر حجة في ديانات 
أهل للبم 2 عدوا ل المشهور ل د 
مقبولة في العقل أو مرذولة » عن أنبياء البراهمة ورسلهم ٠‏ وقد أخطأ المؤرخون 
الإسلاميون في شتى مؤلفا” نهم ء كالباقلاني . وابن حزم » والبغدادي » والشهرستاني 


» عبد الرحمن بدوي » من تاريخ الالحاد في الإسلام » النهضة المصرية » القاهرة‎ )١( 
. 7١8 ١" ه201 ص‎ 

(5) أبو بكر محمد بن زكريا الرازي » رسائل فلسفية » تحقيق بول كراوس » القاهرة » 
8 2 جا اص ١7/‏ -18ا. 

(؟) عبد الرحمن بدوي »2 من تاريخ الالحاد في الإسلام »ص .١"9- 1١98‏ 
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فنسبوا إلى البراهمة نكران النبوة' . أما إذا رجعنا إلى ابن العرلي فائنا نجده قد عرض 
لنا في صورة كاملة . المبررات الي برر مها منكرو النبوات نظريتهم » ونسب تلك 
المبررات والاراء إلى طائفة ذكر انها نبغت بن المسلمين ٠‏ ولم يتعرض لذكر ابن 
الراوندي أو الرازي ٠‏ وإنما ذكر أن هؤلاء الذين يذهبون إلى انكار النبوات » في 
عصره إنما هم ثلاثة أشخاص ؛ ابن عمار قاضي الاسكندرية في عهد الفاطميين ؛ 
واللقاضي حامد الحنني المقيم ببيت المقدس ٠‏ والقاضي ابن الكحال ٠‏ وذكر-انه 
ناظرهم والتقى بهم ٠‏ في رحلته . فعلم منهم أنهم ينتسبون إلى الفلسفة وعليها يعولون" 


دا اوتا لعربي - جرياً على عادته في منهجه النقدي - بعرض آراء منكري 
النبوات ء ثم أخذ في الرد عليهم » ويبدو أنه أَخيلٌ هذه الآراء مشافهة عن الذين 
ناظرهم في بيت المقدس والاسكندرية » حيث أنه لم يذكر مؤلفاً تقل منه ٠‏ أو 
وقف عليه » والغريب أننا لا نكاد نعرف شيئاً ذا بال عن هذه الشخصيات الثلاثة 
ا بي ماها » وغاية ما نعلم أن ابن عمار كان قاضياً بالاسكندرية في عهد الفاطميين» 
وكان مهّاً خوض غمار السياسة » فلعله أن يكون من أتباع | بن الراوندي والرازي» 
لأن هذه الأسباب المبررة لنكران النبوة » التى عرضها ابن العربي » لا تكاد تختلف 
ا ابن الراوندي والرازي » إذ 5 لنا أن مسكري النبوة + -يزعمون أن 
العقول البشرية ترشد إلى القوانين السياسية والأخلاقية » وتهتدي إليها بذاتها » 
والدليل على ذلك أن كتب الفلاسفة وسيرهم ء ووصاياهم ٠‏ تتضمن جميع هذه 
المعارف السياسية والأخلاقية » فكفى بالعقل رعولا تدا إلى الغنى الذي لا فقر 
بعده » والنعيم الذي لا كدر فيه » وإلى الكال الذي لا نقص معه » ولو أننا 
اعتمدنا في معرفة الحقائق عل الأنبياء » لما وصلنا إلى أية حقيقة » إذ انهم يدعون 


)١(‏ وقد تفضل أستاذنا الدكتور عبد الحم محمود فنبيني 5 مناقشته لرسالي قِ الماجستير 
إلى هذه النقطة » الي ع متبعاً فيها لآراء المؤرخين المسلمين الذين أرخوا للمذاهب 
والملل والنحل . 

هه ابن العر بي 5 العواصم من المواصم ٠‏ ص 5831١‏ . 

ا 


الي رسل الله » ويأتون بأمور غريبة » يزعمون أنه دلائل صدقهم » وهي في 
حقيقتها ئما يدخل في طوق البشر » واستطاعتهم » ولا تمختلف عما يقوم به السحرة . 
بالاضافة إلى ما في الوصول إلى تصديق الأنبياء والرسل ٠‏ من العقبات وما في معرفة 
صحة النبوة » واثبات كلام لله لم من صعاب » ومشاق » واشكالات » ومن 
جهة أخرى فان الرسل إذا جاءت عا في استطاعة العقول أن تصل إليه » فلا حاجة 
لنا إذن هذه الرسل » وإن جاءت بما يخالف العقول فاننا لا تقبل ما جاءت به » 
وزعم مذكرو الثنوات أيفياً أن الأساء أنوا بأشياء كقيزة يدها العقل .ولا 
يستسيغها أكثر النامن », ولا يؤمن با ء مما يدل على أنه لا فائدة في مخاطبة من 
. لا يفهمها . ولا يقبلها » وكيف يفرق بين مدعي النبوة » وبين النبي » وبين الساحر 
والمشعوذ » وصاحب الحيلة ؟ بل يمكن أن يكون الرسول قد جاء لاضلال الخلق » 
وغوايتهم » وليس يخفى ما في شروط المعجزة من غموض وطول ٠‏ وبالجملة فان 
ل ٠‏ فتى يستطيع الإنسان أن يخلص من هذه 
الأشكالات ::والخوامضن + والعسر قضين: > والسفر طويل ٠‏ ولقد أبعدتم الحقائق 
على الناس ٠‏ بهذه السبل . مع أن الإنسان يصل بعقله إلى أمهات الفضائل التي 
ليس وراءها مقصد ولا غاية » ولاجل هذا كله » فان الانسان ليس في حاجة إلى 
رسالة ولا إلى رسول ' . هذا خلاصة ما ذكره ابن العربي على لسان منكري النبوات » 
ويبدو من عرضه هذا أنه لا يختلف كما أشرنا عما ذهب إليه ابن الراوندي : 
والرازي» + ولكن الغريب أن في بعض ها أوزده ابن العرق من التغايير ع :ما يشبه 
بعض الذي كتبه الرازي في هذا المجال : ويتبين ذلك من هذه المقارنة : 


أبو بكر بن العربي على لسان منكري النبوة :2 الرازي : 
( فان العقول ترشد إلى السياسة الايالية »ع (وبالفعل أدركنا جميع ما 
والقوانين الحكية وقانون التدبير للمصالح المنتظمة ينفعنا » ويحسن ويطيب 


.1١8١ ن.م.ءص‎ (1) 


ا/ا؟ 


لعامة الخلق واصلاح الأخلاق ... ويستمر البقاء 2 به عيشنا ونصل إلى بغيتنا 
على العيش الطيب 4 والاستقامة الخاصة والعامةا ) ومرادنا" ) 5 


ويمكن القول بأن كتب ابن الراوندي ٠‏ ومؤلفات الرازي » قد وصلت إلى 
مصر » وهنالك ان بها ابن عمار » وابن الكحال » اللذان اتصل بهما ابن 
العربي » وسمع كينا االظرية مياه انكار النبوة » فترددت ألفاظ الرازي 
وأفكاره بينهم ومن الثابت تاريخياً أن كتاباً من كتب ابن الراوندي » وصلت 
على الأقل فقرات منه إلى مصر » عن طريق هبة الله ابن ابي عمران الشيرازي 
الاسماعيلي ٠‏ داعي الدعاة » الذي رحل إلى مصر » وقام بنشاط كبير » فيها » 
حيث رد على ابن الراوندي » في مجالسه او محاضراته » التي القاها بالقاهرة » 
وفند في هذه المجالس » الطويلة » ما أورده ابن الراوندي 1 كتابه « الزمردة ») 
واقتبس منه عدة فقرات » وقد اطلع على هذه المجالس المؤرخ للفلسفة الكبير 
بول كراوس » حين اطلعه عليها صديقه الدكتور حسين الهمداني » وتبلغ هذه 
المجالس ثماتمائة مجلس » في ثمانية مجلدات » ونشر بول كراوس قطعة منها » 
من المجلد الخامس من المجالس المؤيدية من ص "5 إلى 88 ' » وقد توي مؤلف 
هذه المجالس » في عهد الخليفة المستنصر بالله الفاطمي حوالي سنة 41١‏ ه/ /ا/1١1.‏ 


وبعدما استعرض ابن العربي آراءهم ع فى تقدها درا بعد براي :0 
وفقرة بعد فقرة » “وبين أنه سلك في الزد عليهم منبجاً شرعياً + ثم .طريقة أخرى 
شرعية عقلية معاً » أما الطريقة الشرعية فقد اعتمد فيها على نص القرآن » على قوله 
تقال + وما قدروا الله حدق قدره + إة قالوا ها أنزل اله عل اشر من شيع ) 
( الأنعام 4١‏ ) وأوضح أن هذه الآية الكرعة تدل على أن من أنكر النبوة » فائما 


.ا١ال9‎ -١ ن.م.ءص 8ل‎ )١( 
. ١7 (؟) رسائل ابي بكر الرازي » ص‎ 
. 88 - [فة دكتور عبد الرحمن بدوي » من تاريخ الالحاد في الأإسلام » ص /الا‎ 


8 


أنكرها لفقدانه معرفة الله حق المعرفة » وعدم علمه بقدره وعظمته » ومن جهة 
أخرى فان الله أمر بالاحتجاج على منكري النبوة بنبوة موسى » التي قام عليها 
البرهان » الواضح ؛ ودلت عليها الحجج الدامغة » والسر في أن الله خص موسى 
بالذكر في هذا المجال » أنه أول الأنبياء من حيث ظهور المعجزات » ولآن عباد 
الأوثان من العرب كانوا يسمعون عنه » ويعلمونه » بسبب مجاورتهم للبيود » 
ولذلك بين لم القرآن أن رسالة محمد لا تختلف ني جوهرها » عن رسالة موسى » 
فان اعترفوا برسالة موسى ٠‏ فان رسالة محمد مثلها » فان أنكر العرب رسالة 
موسى » وسائر الرسل » فن علمهم إذن ما لم يكونوا يعلمون , ولا أباؤهم » من 
المعارف ؟ هل علمتهم الاصنام الي كانوا يعبدونها ؟ ان ذلك لا يدخل في شريعة 
العقل » بل هو من أمحل المحال » وأبطل الباطل » وإذا علمهم ذلك غير الأصنام 
والأوثان فليعينوه » وليس لم ما يعينون إلا الله » لأن التعليم لا يكون إلا عن طريق 
واسطة » ولا يمكن أن تذهب هذه الوسائط المعلمة إلى غير ما لا نهاية » ولا أن 
تترقى إلى غير ما حدّ » بل انها لا بد أن تنتهي بالضرورة إلى نباية » وتقف عند 
معلم » لا يتصور معلم فوقه » قد علمه أو أفاده العلم » وهذا المعلم الغير المعلم إنما 
هو الباري تعالى » وتعليمه !ما هو رسالته » وحامل رسالته إنما هو الرسول » فهذا 
المنبج الذي سلكه ابن العربي » قد قام على أن الله هو الذي علم الإنسان ما لم يكن 
ارين عاق » والتضورات وأن تلم لله لبي الإنتآن إنا نسل اليم عن طريته 
وبال اتوي عدو الوجائطات الع ارا 015713101 لجار" قد حصل لبي 
آدم » فعلاً » فا ذلك إلا لأنه قد جاءتهم الرسل' . 


ثم سلك منهجاً آخر شرعياً عقلياً » فين أنه لا ينكر أن العقل يدرك الحقائق » 


وشو يكنا حوب ا عن له 4 من مجالاات 34 أما الزعم بأن العقل يصل إلى ادراك 
جميع المعلومات وأن له القدرة المطلقة 6 5 الادراك 3 واه للا جل لادرا كه 5 


ل ل يي » بل ان 


. 18 - 1875 ابن العربي » العواصم من القواصم » ص‎ )١( 


يفف 


العلوم الطبيعية نفسها كعلم الأحياء » والنبات » والطب + لا يزعم عاقل من العلماء 
أنه انتهى فيها إلى درجة الاحاطة » بكل دقيقة » وجليلة » بل ان بعض هذه العلوم 
تنطوي على جهالات بجدر باصحابا ان يسامروا با الملوك لاستجلاب شارد المنام » 
وذلك كحديث الفلاسفة عن صدور الموجودات عن موجدها »؛ وعن الامتزاجات» 
ابتداء من البسائط إلى الجسم ؛ وما إلى ذلك من الهيولي والصورة ' 

وأما ما وضعه الفلاسفة من النظريات السياسية فان مصدرهم فيه فما يذهب 
ابن العربي إنما هو الأنبياء وما أتت به من الشرائع والأخلاق » ثم اضافوا إلبها 
ما أضافوا مما يتفق مع أغراضهم ٠‏ وأهوائهم . وفيا يتعلق بالنظافة » وتطهير الابدان» 
فان ذلك يرجع في نظره إلى الجبلة » ولم تكن الرسل قد جاءت لبيانه » وغابة 
ما هنالك أنها حثت عليه » وألزمت الناس به » بيد أن تطهير القلوب » وتصفية 
النفوس » لا يصدر عن وازع ذاتي » ولا عن جبلة » لأن طبيعة الإنسان جبلت 
على الشهوة » والغضب ٠»‏ وعلى التعقل أيضاً » غير أن العقل إنما هو مثابة الرقبب » 
على بقية الغرائز » ويوجد بينه وبينها صراع ونزاع » وهذا مما لا يختلف فيه ابن 
العربي مع الفلاسفة . وإ ينبغي القول أنه لا بد من دافع » إلى جلاء القلوب ؛ 
ووازع إلى طهارتها » فاذا زعموا أن سقراط » وأفلاطون » وأبقراط قد كتبوا في 
ذلك » وبيّنوا ما ينبغي عمله لصفاء ا له 
قد قرأ ما كتبوا » وطالع ما ذهبوا إليه » ولكنهم في نظره قد قصروا في ذلك », 
ولم يبلغوا الغاية » وأتوا بخرافات » وسخافات ٠‏ ولولا أنه خشي التطويل لسرد 
نا شيئاً مما ذهبوا إليه , مما من شأنه أن يوضح لنا مدى قصورهم في هذا المجال” . 
وقد خلط الفلاسفة الإسلاميون تعاليم الأنباع + وخاضة تعاليم النبي محمد صلى الله 
عليه وسلم ؛ فبدلوا وحرفوا » ووضعوا تعاليمه في قوالب » وصور + توافق أغراضهم , 


)1( ن.م.ءص 1854. 
فم ن.م.ءص 1807 . 


فق 


كما أنهم بدلوا وغيروا وحرّفوا أيضاً فلسفة اليونان التي وصلت اله عن طريق 
الدج من انه ٠‏ الحا رلك تعنلا جد ل نر با علد أل 
وزعم هؤلاء أن السعادة لا ينالها إلا أفراد قلائل » واختلفوا في ذلك » : يعتمدوا 
على شبيء سوى الدعوى ى التي بنيت على غير برهان » وعلى غير أساس من 
وثوق الحجة . 

وفها يتصل بما زعم منكرو النبوة م انها ابه الامياء من المعجزات » 
والأفعال الغريبة » ليس بشيء ذي قيمة ٠‏ بدعوى أن السحرة أيضاً تقع منهم أفعال 
غريبة ع عا لم من معرفة بخواص ص الأشياء » فان هذا الزعم لا معنى له » » لأن المعجزة 
لاجد أن تكون غارجة: هذا بك أن كر ون فيل الح ولسعر» ا بعرم 
أنه يمكن صدوره عن الانسان » ويتبين ذلك من احياء الموتى مثلا أذ لا بتصود 
فيه أن يحصل بحيلة » أو يرجع إلى خاصة من خصائص الأشياء » لأن الله 
لا يعرف الا بافعال لا يقدر عليها غيره » ولا تدخل في طاقة اى كائن اخخر سواه 
ومعنى ذلك أن ( ما عرف به المرسل » به يعرف |١‏ لرسول' ) » ويذكر ابن العربي 
أن هذا الرأي وهو أن ما عرف به الله من أنه المبدع لا لا حيلة فيه لبشر : يعرف 
به أيضاً الرسول الني يخلق الله له » تصديقاً له » ما لا يقوى عليه إنسان » هذا 
الرأي إئما هو مما ابتدعه ابن العربي ولم يسبقه إليه أحد من قبله ؛ ووصف رأيه هذا 
بأنه. نكتة بديعة ' » توجه بعد ذلك للرد على من يقول » بخواص الأشياء » وبأنما 
فاعلة .بذاتها » وذكر في النهاية أنه على فرض أن المعجزة بنيت على خاصة فان 
تلك الخاصة . أمر خنى على الناس أظهره الله على يد نبيه » إذ أنه يجوز أن تكون 
معجزة النبي عبارة عن اظهار علم الله الخني ” 


)0 ن.م.ءص 88١ا.‏ 
زفة ن.م.ءص 188. 
5 ن.م.ءص 1684. 


ا" 


وأما التستخر: فقك رن أنه كيره :ب وأخاط" نذا غلماً: ٠:‏ وأنه القن “سحرة بابل 
في العراق ' ٠‏ قال في كتابه « العواصم من القواصم» : (وأما السحر فسل به 
خبيرا يعلمه يقينا » وراه عيانا » وراى البلاء به » والفتنة فيه » ويدري قصوره 
من الناض ا حر جر بار ال لسر هاا ا اع 
شرعاً » وابطاله عملاً ') ؛ وبين أن المعجزة لا بد أن ترتفع عما يستطاع بالحيل ؛ 
والتخواض + والسحر +:وأن المعدرة عامة ‏ وأما السحر فهو تصن يزقفك دون 
وقت » وشخص دون آخر » وبظروف معينة دون أخرى » ثم تعرض لنقد الفلاسفة 
الذين يزعمون أن النبوة فيها اشككالات كثيرة » وأن الانسان يصل إلى درجة الاتحاد 
بالعقل الفعال . حتى ان بعض الفلاسفة بجعل ذلك وصولا إلى الله » وبعضهم 
يتصوره اتصالا . وذكر أن بعض الفلاسفة الذين التقى: هم ٠‏ يظنون أن هذا 
العقل » جزء من الله » وبعضهم يتصور هذا الاتصال حلولاً من الله فيه ٠‏ وبعضهم 
يبتعد عن التلفظ بالحزء ء فيعبر عنه بالاتحاد لأن الذات لا تتقسم ٠‏ ثم أوضح أن 
فساد هذه الآراء ع 0 يحتاج إلى بذل جهد في بيان بطلانه » وثي التدليل 


على وهنه وضعفه" 


وعرّف ابن العربي النبوة بأنها : ( عبارة عن قول الله لنبيّه » أنت رسول إلى 
عبادي ٠‏ فبلّغهم كذا عني *) . وليست النبوة فها يزعم الفلاسفة اتصالا بالعقل 


(1) المقري ٠‏ نفح الطيب . ج١٠‏ ص *00٠‏ . وقال في كتابه | أحكام القرآن» : ( وقد 
أوردنا في كتاب « المشكلين » » القول في السحر وحقيقته » ومنتهى العمل به» على 
وجه يشق الغليل » وبينا أن من أقسامه » فعل ما يفرق به بين المرء ء وزوجه »2 ومنه مأ 
يجمع بين المرء وزوجه ويسمى التولة وكلاهما كفر » وحقيقة السحر أنه كلام فؤلي 
يعظم به غير الله تعالى » وتنسب إليه فيه المقادير » والكائنات . أحكام القرآن » 
قا ص .)”7١‏ 

(0) أبو بكر بن العربي » العواصم من القواصم »ء ص 19١0 - ١89‏ . 

95) كت.م.ءعص ؟١9١.‏ 

(5) ن.م.ءص ؟95١.‏ 


كلا" 


الفعال » ولا انطباعاً بصور وأمثال في النفس المتخيلة » الى تتمثل حقائق غائبة 
عي الخاهية .كما أن ابن العرق عرض لنا نري" الأشاعرة فى لنيز + ويك 
أنها جائزة عقلاً ؛ وواقعة في الوجود التاريخي عياناً » ولا نكم نهاك اتا ان 
أو ل ل ل ل يتصور المعتزلة 
والشبعة" + لأن النبوة في. تضور المعترلة .والشيعة داخلة في نظريتهم عن العدل 
والتحسين والتقبيح العقليين » قال ابن العربي : ( فان عندنا للباري أن يكلف » 
ويامر بواسطة هى الرسل » وبغير واسطة ) . وذلك لأن البشر » يجوز عمّلاً أن 
قاهرا شيك أدر ونبي ء ويقتضي ذلك آمراً وناهياً » وما ذلك الآمر والناهي 
إلا الله » ومعنى ذلك أن النبوة م لي الاجتاع الإنساني » الذي يتوقف على 
وجود نظام وعدل وصلاح لأن الاجتاع البشري لا يتحقق إلا بالتعاون والمعاملة 
ولا يتصور ذلك إلا بأحكام وحدود ووضع سنن » ويقتضي ذلك » آمراً وناهياً 
وواضعاً للقوانين ؛ وما النبي إلا شخص أرسل ليسن للناس السنن » ويخبرهم بحدود 
اكه والحكافه ووسيه . رق أبو بكر في مذهبه هذا مع الشهرستاني الذي قرر 
أن نوع الإنسان يحتاج إلى اجمّاع على نظام وصلاح » 8 ذلك الاجماع لن 
يتحقق إلا بتعاون وتمانع وان ذلك التعاون والهانع لن يتصور إلا بحدود وأحكام » 
وق تلك الحدود والأحكام » يحب أن تكون موافقة لحدود الله وأحكامه » وأن 
كل من دب ودرج ليس يتلقى من الله حدوده وأحكامه . ولا له أن يضع من 
عل فيه حدود ا وأسيكافا :: فلزم العقل ضرورة أن يكون بين الناس شرع يفرضه . 
شارع يتلقى من الله وحياً » ويتزله تنزيلاً » على عباده » وهذه قضايا عقلية' ) . 
وإلى مثل هذا الرأي ذهب الرازي ( فخر الدين) 505 ه/ )١17١١‏ حيث بنى 
أمر النبوة على أساس اجتاعي ٠‏ في كتابه « المباحث المشرقية "2 . ويبدو أن 


.ا١9#9ضصضعء.م.ت‎ )١( 

(؟) الشهرستاني . نباية الاقدام » ص 455 . 

(©) الرازي » محمد بن عمر » فخر الدين ٠‏ المباحث المشرقية » حيدر اباد الدكن ‏ 
15 ه/ :199 . ج5 .ا ص #لاه - 674 . 


يفف 


الرازي اعتمد في ذلك على ابن سينا حيث ذهب إلى أن الناس-يحتاجون إلى النبوة 
لنظام المدينة » اجّاعيا » واقتصاديا » ولا بد للانسان من اجتّاع » ولا بد للاجماع 
من سنة وقانون » وذلك يقتضي نبيا » مرسلا . موحى اليه بالشرع . والقانون الذي 
يننظم مر البشرية' ٠‏ ويبنى على ذلك ابن العرني أمراً آخر . وهو أن ضرورة 
الس والقانون تقتضي في نفس الوقت أن الله متكلم بكلام » هو أمرونبي ٠‏ وتكون 
وظيفة النبي اما هي البيان ( الأفعال المنجية من أهوال الآخرة التي لا يهتدى العقل 
اعبار سكين تخسياي! » وبقتضي بيان الني للمنجيات من 
أهوال الآخرة ؛ أنه يرشد أيضاً الى ما ينبخي ساوكه . والقيام به من أفعال في هذه 
الدنيا » الي هي مقدمة للآخرة : وممهدة لها . ومؤدية اليبا » تلك الأفعال الي لا 
يستطيع ان وشجقل :الشل أو الخاطر بادراكها . ولا بالوصول اليها ٠‏ اذ هي ترجع 
الى طور آخر . غير طور العقل . ومجال غير مجاله . 


وأما زعم منكري النبوة أن الأنبياء يأتون بما لا يعقل » فان ذلك جهل ماهم . 
ولف ااا دارع يوم للستي ليق الصصيرا كال الاالعاي) الى يني به 
الانبياء لا تدل الا على غاية الحكمة » ونماية المصلحة . فالصلاة مثلا فما يرى 
الفلاسفة انما رتبت على انها أدوية للقلوب » وكذلك الحج . وما فيه من المظاهر 
الدالة على الرياضة النفسية » وتأديب النفس ٠‏ واظهار المظاهر الرفيعة على 
الجوارح ٠‏ وفيه ما هو أعظم من ذلك كله » وهو الأشارة الى المقاصد البديعة . 
والغانات البعيدة الى تر اليا القلوت" :+:واذا كان في يحض ما يالي يه الأاساء 
من التفاصيل ما يغيب عنا معناه . بحيث لا لهتدى اليه العقول . فاننا نسلم به 
ونتلقاه ٠‏ بالانقياد » ولسنا في هذا الشأن وحدنا بل يشاركنا فيه غيرنا » وتصدي 


(1) أبو بكر بن العربي » العواصم من القواصم » ص 19 . 
زف ابو بكر بن العربي » العواصم من القواصم . ص 197 . 
[فرة ن.م.ءص .١954‏ 


اليف 


ابن العربي للفلاسفة » فأنكر عليهم ما يزعمونه من التعليلات الي يعللون بم 
العبادات مثل قولهم انها ادوية للقلوب مركبة تركيبا مناسبا لتركيب ادوية الابدان . 
وليس عدم أدراكنا لبعض حكم أو غايات بعض العبادات عيب » لأن العلوم 
ايضا تشتمل على اشياء كثيرة . لا تعلل » ولان الامور الطبيعية لا تعليل 


فها » 


فلا يقال لماذا كان القلب على هذا الشكل » والمقدار والوضع ؟ مثلا » فاذا 


كان ذلك في الصورة الجسمانية » فكيف بالصورة المجردة » ولذلك سخر ابن 
العوق عع كانت .سر الخليتةوضتقة الفلبيعة: ول لتلينان > وين لنا" اله قراطةه 


لق 


من الكتب الهرمسية الحامة » وهو كتاب موسوعي في العلوم الطبيعية » وخاصة علم 
ان ل حل اش و ل ا اي 
وسماه كتاب « سرائر الخليقة » وصنعة الطبيعة » ( ج ١‏ ص 987 ) . ولكنه لم يشر 
إلى مؤلفه » وذهب سانتيلانا إلى أنه كتاب بلينوس الحكيم 2 أي ابولونيوس الفيثاغوري 
الذي عاش في أوائل القرن الأول الميلادي » ( محاضرات سانتيلانا ص 9009) ء 
واعتمد في ذلك على اشارة لصاحب كشف الظنون حيث صرح هذه العبارة : « كتاب 
بلبنامن 8 ول يزه تغل ذلك ظينا +-.ولكنه أي سانتيلانا ‏ لم يتفطن إلى أن حاجي 
خليفة ذكر كتاب «١‏ سرائر الخليقة ؛ وصنعة الطبيعة » ولم يسم من ألفه » وقال انه في 
علم الكيمياء » وذكر سانتيلانا أنه توجد نسخة من هذا الكتاب , في المكتبة الوطنية » 
بباريس في قسم المخطوطات العربية منقولة عن أصل قديم مؤرخ بذي القعدة سنة 
*49” هم / 9614 نسخه محمد راقب الحنني » بالعاهرة قي 17 نادي الآخرة سنة 
4ه ه/ ١55١‏ . أما هنرزي كوربان » فذكر أنه كتاب ألفه رجل مسلم بجهول » 
في عهد الخليفة المأمون » 5١8(‏ ه/ 86# ) ونسبه إلى أبولونيوس الطواني » واعتمد 
في ذلك هنري كوربان على فهرست ابن النديم ص "1١‏ ط . القاهرة 144 ه ص 
٠ 4‏ (ط . فلوجل ص )1١5‏ حيث ذكر ابن النديم أنه أول من أحدث الكلام 
في الطلسمات ( كوربان » تاريخ الفلسفة الإسلامية ص 5١١‏ ) . واختلفت نسخ كتاب 
7 العواصم من القواصم » في ذ كر انو مؤاق هذا الكتات كهز فى نسخة انع ودفلطيانوين! 
وني النسخة الأخرى « فلطيانس » » أما دقلطيانوس فهو ملك عظم من ملوك القبط » 
فها فها ذكره المسعودي في كتابه « التنبيه والاشراف ») ص ١59‏ ولكنه عاد فذككره في 
موضع آخر من نفس الكتاب على أنه ملك من ملوك الروم ( ص 177 ) . 
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ورأى فيه من الخلط ما لا بخطر على بال من اختل عقله » وطاش فؤاده » اذ أنه 
قصد الى تعليل الأشياء بقانون عقلي » فاتمى به الأمر أن أخرجها عن نطاق العقل . 


زان ما اخضاة كرو النوو ين نالفو لأأنافدة فياه الأن كان الام إلا 
يقتنع با ولا يقبلها ٠‏ فذلك ‏ في نظر ابن العربي ‏ ليس الا غباوة منهم ١‏ ( فان 
كون الحق حما في نفسه لا يؤثر فيه رد الخلق له )' ٠‏ بل ان أكثر ما يذهب اليه 
الفلاسفة » مردود . عند أكثر البشر . ومن ثم فان هذه الحجة تقلب عليهم ٠‏ 
وترتد الى نحورهم . وكذلك قولهم ان النبوة يمكن أن يضل الله بها الناس ٠‏ فانه 
قول فاسد » لان الله امُننا بانه لا يضل الخلق عامة . واخبر انه لا يضل الناس عن 
طريق الرسل ؛ إذ الغاية من بعثة الرسل ٠‏ بيان أمر المهتدي . من أمر الضال حتى 
يكون الناس على بينة منبما » ومن أمرهما على بصيرة » وقد أثار منكرو النبواث اشكالا 
ين زعيوا أذ تحن اللنلدية تافر اق ولالة” العشزة + عل اهن مخ قنيلن 
العقليات . أو العادات » وموهوا على الأيمة » حتى ظن هؤلاء الأعة أن هذا الاشكال 
من المسائل العويصة , والواقع أن أمرها سهل ‏ وواضح ٠‏ وقريب إلى الأذهان » ذلك 
ان المعجزة إذا كانت خارقة للعادة » وكانت مما من شانه ان لا يدخل في طوق البشر 
أصلا . فدلالها دلالة ذاتية أي من وجودها نفسها » دون أن تحتاج الى اقتران 
التحدي أو الى موافقة للدعوى » وان كانت مما يمكن أن بحري . في العادة » فان 
دلالها تبدو من عدم القدرة على معارضها أي أن ذلك من قبيل ما يسمى بالصرفة . 
في اعجاز القران عند القائلين بها » ( كما لو قيل ايتي ان لا يحرك اليوم احد من 
الخلق يدا » فسكنت الأيدي : غير متصرفة بحكم الارادة » مع تعرض الإرادة )" 
فهذه وأمثالها دلالة قاطعة على صدق النبي . 


ومن نية أخرئ ققد ذهب انتكرؤ الثبرزة ال أن 'الأسان متعيف» »وال ان زاد 


0 أبو بكر بن العربي » العواصم من القواصم » ص 145.. 
فيه ن.م..ءص 9١ا.‏ 
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النظر قليل » فتصدى ابن العربي لهذه المقالة » وبين أن الضعيف في تصور المسلمين 
انما هو من عجز لآفة اصابته في البدن أو في العقل . وإذا كان ذلك قد حصل 
لانسان . فانه يصبح غير مكلف . وأما دعواهم أن زاد النظر قليل فهذا القول لا 
يعدو أن يكون من قبيل الوعظ », لأن النظر معروف عند الناس أنه ( معرفة الطريق 
الى المطلوب ٠‏ ومعرفة الأعمال الصالحة . وفي التدريج به ... وحرزها من زيادة 
ما ليس منها » أو نقصان ما هو منها )' . وليس هذا المبج الا المنطق الذي يفتخر 
به هؤلاء المنكرون للنبوة . 

وض كرو لنبوة أيضاً أن مسالك النبوة كثيرة ؛ واشكالاتمها متعددة ؛ والواقع 
أن مسالكهم 5 وأغراضهم أشد اشكالاً » وأعسر ادراكاً » وأما زعمهم 
أن الحياة قصيرة ٠‏ فلا يمكن أن. نصف هذا الزعم بأنه دليل » إا هو أيضاً من 
قبيل الوعظ . ان ما على المرء إلا أن يقوم بواجباته ما دامت به الحياة ٠‏ وليس 
مبيؤولا عن قصر حياته ولا عن 0 » وكذلك دعوام أن الواصل إلى إدراك 
غاية الأنبياء قليل ٠‏ فائنا دم مم أنفسهم يقررون أن الواصل إلى ال ا 
بل هو معدوم عندهم » 4 أو نيكاة يكوق معلوما + أما دعواهم أن قطع هذه العقبات 
الشاقة الكؤود » ليس في طوق البشر » لأن آلات قطعها ضعيفة » فان هذه القضية 
شيك كا ليشيورها نعزلا» كرون وار :لع يقلة الدريية الهو لأا غلم الات 
لي وسموها بالضعف . والوهن هي في واقع الأمر قوية وقريبة » وما هي إلا العقل 
ومناهجه . فان كانت هناك الة اخرى او دليل اخخر . غير العقل ٠»‏ فليذ كروه 
لنا فاننا لا نعرفه" 

وهكذا استمر ابن العرق في« الزد علييم ١‏ ول اتسيف كلامهم ئرة :ار فقرة 3 
ورأياً » رأياً » حتى أتى على آخر مزاعمهم ١‏ ونقدها بقوة ٠‏ وبصدق لهجة ٠‏ في 
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كل ما نقد » وفما دلل عليه » وفما ناضل عنه . إلى أن اتصل به الحديث إلى رد 
آرائهم الأخلاقية » وبنائهم أياها على علم النفس ٠‏ ونظريتهم في الفضائل الخلقية 
الأربعة » مما سبق أن تحدثنا عنه في الفقرة المخصصة لشكلة الأخلاق . 

وقبل أن نختم الحديث عن النبوة نود أن نعرض لرأي أي بكر بن العربي 
في الإلهام » وني الوحي » أما الإلهام فذهب إلى أنه (ما يخلقه الله في القلب » 
ابتداء من غير سبب ظاهر ' ) » واستدل على ذلك بقوله تعالى : ( ونفس وما 
سواها فألهمها فجورها » وتقواها ) ( الشمس 8 ) » وذهب إلى أن ما يسميه علماء 
النفس في العصر الحاضر بالغريزة » إثما هو إلهام . وضرب لذلك مثلاً » بعمل 
النحل التي تبني أقراصها على أشكال منتظمة داعاً أبداً » وآما الوحي فقد اعطاه 
ابن العربي معنى واسعاً جداً . حتى أن ما يلقيه الشياطين في قلوب الناس يسميه 
وحياً » قال الله تعالى : ( وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم ) ( الأنعام 
١)ء‏ وقال أبو بكر بن العربي تفسيراً لهذه الآية : ( سعى الله ما يقع في القلوب 
من إلهام وحياً » وهذا , ما يطلقه شيوخ التصوف , وينكره جهال المتوسمين بالعلم » 
ولم يعلموا أن الوحي على ثمانية أقسام » وأن اطلاقها في جميعها جائز في دين الله » 
أولستم ترون أن الله سبحانه قد سمى إلهام الشياطين وحياً » وكل ما يقوم بالقلب 
من الخواطر » فهو خلق الله" ) . ولكن مع الأسف الشديد لم جد النص الذي 
فصل فيه ابن العربي القول في أقسام الوحي الهانية . غير أنه ذكر في كتابه « أحكام 
القرآن » » أنه فصل القول في هذه الأقسام في كتب الأصول" وو فتتعاون جناحنا 
ابن العرلي شيخه الغزالي في شان الرؤية وعلاقتها بالنبوة » وذكر ان اجزاء النبوة 
ما لا بحيط بها علم البشر » وهي مما لا يعلمه إلا الأنبياء » ( وقد قال لي دانشمند » 
يعكن أن تقسم النبوة أجزاء تبلغ 5؛ فتكون الرؤيا جزءاً منبا » قلت له : فا تفعل 
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بالخمسين » والأربعين » وما تفعل بالسبعين ؟ ولا تنتسب الستة والأربعون » من 
السبعين » بنسبة عددية » وان انتسبت 45 » والقدر الذي أراده الني » أن يبيّن 
أذ الول جرد من النبرة فى اللخملة. > لأند .اطلام خل الثيت + بؤذللك عوله 4 ل يق 
بعدي من النبوة إلا المبشرات' ) » فابن العربي يعارض الغزالي في اعتبار النبوة 
خزءا عن مقة وار يدق هوا ننه القيوة بخ لأنه قل-ووى “فا أجادرتة خرف 4 انبا 
جزء من أربعين » وأنها جزء من خمسين » وأنها جزء من سبعين جزءاً من النبوة ١‏ 
وبما أن ابن العرني يعتبر من حفاظ الحديث ونقدته » فانه يعلم جميع ما ورد في 
اموقا واقا يوحي لان ارو يمحم رو لاه لدو مجر لز ار 
وإنما أدرك أن النى قد قصد من هذه الأحاديث المختلفة إلى القول بأن الرؤية جزء 
فنالاو الي + آما فين هذا اوه + وراك تنسكة إل احزاء الوه ع ' ذلك 
ما لا يدخل في نطاق العقل البشري . فما عدا الأنبياء أنفسهم » أو الملائكة الذين 
حملوا النبوة إليهم ٠‏ وانتهى ابن العربي إلى أن الرؤيا تزجع إلى ما قاله الني صلى 
لله عليه وسلم من أنها ( بشرى اما بمكروه أو محبوب » واما تحزين ' ) » ويصف 
الرؤيا أيضاً بأنها حالة شريفة » تعبّر عما سماه الني بالمبشرات ٠‏ إذ لم يبق بعده من 
هذه المبشرات إلا الرؤيا » كما أخبر » وبيّن » أننها جزء من النبوة » إلا أن المسلمين 
اختلفوا في الرؤية المبشرة هذه » فانكرتها المعتزلة » وقالت أنها ليست من الشريعة 
في شيء » أما الأشاعرة فقد اختلفت أيمتهم فيها » وفي بيان حقيقتها » فقال القاضي 
أبو بكر الباقلاني » والأستاذ أبو بكر بن فورك » انها عبارة عن ( أوهام » وخواطر . 
واعتقادات" ) . أما أبو اسحق الاسفرابينى فقد قرر أنها ( ادراك حقيقة؟ ) . 
واعتمد في ذلك على أن الرؤية ادراك اموق الإننان كني الآفة » وذلك 
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أن من بعد عهده من النوم و فريك الآفاكة عله #ذوقر انها أن الأفالقة فلن 
آخر الليل » ويكون الادراك صادقاً لا خلط فيه . ولا خواطر » ولا كواذب 
من الرؤى ٠‏ ويخلق الله للإنسان في الرؤية علماً بأشياء » فيرى ما يراه على النحو 
الذي يراه » ويدركه ادراكاً صحيحاً » ولا يرى في المنام إلا ما يصح أن يدركه 
في اليقظة » فاذا راى الإنسان شخصا في اخر العالم » فهو يراه كانه حاضر عنده » 
وموجود لديه » ولذلك فاننا لا نرى في المنام شخصاً قاعاً قاعداً » لآن الرؤية 
تتتاول "اتات ات البخارقة للعادة + أو الأشياء العاذنة + آم إذا .راى«الإنسان 
فيه نظيو في الحواء » أو تقطع يده » أو يقطع رأسه » فإنما ذلك رؤية لغيره على 
مثاله » ولكنه يظن أن ذلك هو نفسه ء وهذا الذي يطلق عليه القاضي أبو بكر 
الباقلاني 4 والامتات ابن ييكر زق اقورك أنه أوهام #وعراطن 2 كنا إذادرائ 
الإنسان نفسه يطير ؛ وهو نائم » أو يرى نفسه في المغرب ؛. وهو في المشرق » 
لأن ذلك لا يكون ادراكاً حقيقة' . وإئما هو ادراك مزيف مختلط » لآفة أصابت 
الانسان في حال المنام . ويرى ابن العربي أن الرؤية ادراك حقيتي » كما يحدث 
من الانسان الادراك في البقظة " » ومن ثم فان ابن العربي اتبع في ذلك راي ابي 
اسحق الاسفراييني : وتأثر به » وخالف الباقلاني وابن فورك الأسْعريين. » ولكن 
بين ابن العربي أن الرؤيا تكون على أنواع 'من ضرب الأمثلة » والتشبيه بين المثال 
والممثل به » تلك الأمثال التي يضرببا الملك في الروية ‏ لأنه لا يتكلم مع النائم 
إلارمزاً » وإعاءاً في غالب الأحوال » وقد يخاطبه صراحة » ودون اعاء أو رمز » 
إلا أن ذلك نادر » وقليل ما يحدث » وضرب لنا مثلاً لذلك برؤية النبي في المنام » 
حيث انه صرح أن من رآه فقد رآه حقاً » لأن الشيطان لا يتمثل به » فاذا رآه 
المؤمن فائما هو قد رأى مثالاً صادقاً في التعبير » وني الاخبار عنه » وقد زاد الني 
ذلك ايقائحاً فقال + ومن راق فقتدرأى التق م أي أذ تلك الزونا ل دكن ميلا 
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والواار ناح وزيا واد كان لمع مه اخيني اك أمكا كا مجدم؟ 
ولا من الاختلاط ني الخواطر . أو الأوهام' 


وصف المخطوطات التي اعتمدنا عليها في التحقيق : 

اعتمدنا في تحقيق هذا الكتاب . كتاب ١‏ العواصم من القواصم . دعل ثلاث 
نسخ مخطوطة ؛ وعلى نسخة مطبوعة ؛ وعلى مبحث منه مطبوع أيضاً أما النسخ 
المخطوطة فتوجد بدار الكتب المصرية » الأولى منها رمزنا لها بحرف ( د) لأنها 
كتبت بخط أندلسي جميل وواضح وان كانك قبا آثان برطونة وتصو 6 فق 
بعض أوراقها حك سي ٠‏ ب بها ماثة وأربع وثلاثون ورقة ( 14 )» 
وف كل ورقة «” سطراً » مقاس حجمها المكتوب ١4/98‏ » ومقاس المكتوب 
وغير المكتوب معاً ١1/‏ ونصف / ١9‏ ونصف . لا يعرف ناسخها » ولا تاريخ 
نسخها . ويبدو من خطها أنها أقدم النسخ ؛ كتب على أول ورقة منها : كتاب 
القواصم والعواصم . س ١‏ للإمام العالم الأجل س ؟ ؛ أبي بكر محمد بن عبد الله 
ابن العربي رضي الله عنه س ” . وكتب في السطر الرابع محط حديث .٠‏ الفه في 
سنة 00 في شعبان . وفي الورقة الثانية : بسم الله الرحمن الرحيم » صلى الله على 
سيدنا محمد . وعلى اله وصحيه » س ١‏ . قال الشيخ الفقيه الإمام الاوحد الحافظ 
س ” . العلامة الأمجد أبو بكر بن العربي رضي الله عنه ورحمه س" :"أو عناه 
النسخة الحمد لله رب العالمين اللهم صلىي على محمد وعلى آل محمد كما صليت 
على ابراهم » وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراهم وال 
ابراهيم انلك حميد مجيد ... الخ . وكتبت العناوين فيها وأوائل الفقرات .بحرو 
بارزة سوداء . واخر هذه النسخة مبتور » كما بئر او نقص بعض اوراق مها في 
أثناء الكتاب كما هو مبين ني الحوامش ولكن نصها ني أغلب الأحيان يعتبر أصح 
النصوص وأوضحها رغم نقص بعض أوراقها . وينبغي التنبيه إلى أنه قد وقع خلط 
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في بعض أوراقها » إذ ما نقص منها في بعض مواضعها » وجد في آخر النسخة » 
مرقماً على أنه تابع للنص ٠‏ ومسترسل معه » والواقع أنه راجع إلى ما نقص من 
مواضع اخرى » وقد اشرنا إلى ذلك كله في الهوامش . واخر ما ورد في النسخة : 
من رآني ني المنام فقد رآني حقاً ... ' قطعاً انه لا يرى ذات الني . 

أما النسخة الثانية فهي نسخة جيدة أيضاً » إلا أنها رغم أنها كاملة . لا تبلغ 
0 النسخة الاول ؛ وهي واقعة تحت رقم ١‏ عقائد تيمور بدار الكتب المصرية 
أبضاً + والورقة الأول متا امزكترقة + وكسن :ف آخدز .ظهرها: :ناه ف ثاني الملل 
والنحل لابن حزم كروية الأرض » وقوله تعالى : والشمس ( س ١‏ ) تجري لمستقر 
لها » وفي قصة ذي القرنين » ( وجدها تغرب في حين حمئة ) (س ”7 ) »2 وكتب 
على وجه الورقة الثانية » الحمد لله » اعلم أن كلدم جنيع الحكمّاء » والفلاسفة 
وعلومهم مستفادة من الشرائع والملل السابقة » وأن كفرهم وضلام تو العناف القت 
بسبب ارتباط العوائد الجارية » في العالم » وخحفاء تعلق القدرة بالموجودات وذلك 
مثل انكار التصارى » وجود الكيمياء لغموض علمها » وخفاء سرها » وأيضاً 
فلخفاء سر القدر . والحكمة الآلهية » عن الخلق » نعوذ بالله من الضلال » 
والخذلان » والاستبواء في خارف ( كذا) الدنيا والميل إلى الراحة » من مشقة 
التكليف » الطارئة مشقتها على الطبع البشري » لأن وحده » بمجرده لا يتوصل 
به » إلى شيء إلا بها تقتضي التجربة » والتكرار المقتضيان لآلاف عديدة وافرة 
من السنين » تأمله منصفاً » وفوق كل من ذوي العلم » العليم ه . وفي ظهر الورقة 
الثانية كتب عنوان : فهرست الكتاب ٠‏ وتحته كتب فهرست تفصيل لمسائل 
لكاو لح ار و ري ماوكا كن ار تر 11 
أربع مربعات كل مر بع وبع ارم الورقة وعنوان المسألة التي وردت ني تلك 
الورقة وفما بعدها » هذه المربعات الأربع على عرض الورقة » أما على طولها فهي 


. طمست مها كلمات‎ )١( 


الفا 


ثمانية مر بعات » ويكون ذلك مستطيلاً ذا اثنين وثلاثين مر بعاً صغيراً » وكتب 
هذا الفهرست ابتداء من ظهر الورقة الثانية إلى حوالي ثلثي وجه الورقة الخامسة » 
وبي ظهر الورقة المذ كورة بياضاً مع وجود رمم ذلك الجدول . 

وكتب على وجه الورقة الأولى التي تعتبر أول نص الكتاب حسب ترقيم الناسخ 
الذي اعتبر اوراق الفهرست زوائد » كتب على الجانب الايسر من اعلى : عقائد 
تيمور (ك )١‏ 2 أي رقم الكتاب ورقم الكراس الأول منه . وكتب في وسط الورقة 

من أعلى : كتاب العواصم من القواصم ( س ١‏ ) . تأليف الشبخ الفقيه ٠»‏ قاضي 
القضاة ( س ؟) أبي بكر محمد بن عبد الله بن العربي (س ”) ء رحمه الله 
تعالى آمين ( س 4 ) . وكتب على الجانب الأيسر : وكانت بداءة نسخة يوم ” 
الأحد ثاني شهر ربيع الأنور ل سنا 2 
وكتب تحت ذلك مخط آآخر يبدو أنه اعدية من الأرق : ودخلت في نوبة 
غتيد الله متمد المك بن عزور سنة 1818 + وأسال الله أن تبقى لذريتي باذن 
اله مون وكفسو ندم شاد اط . ويبدو أن ذلك مخط الشيخ محمد المكي 
ابن عزوز نفسه » وهو من العلماء الجزائريين المعاصرين الذين كانت لم مكانة 
مرموقة في العلوم الإسلامية في المغرب الإسلامي ٠‏ ويبدو أنه أتى بهذه النسخة إلى 
مصر حين وروده إليها » وذهابه إلى تركيا مهاجراً . 

وكبدول الإوية لاون لمحا بي انها لجو ن الرحيم وصلى الله على 
سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم ا : قال صالح بن عبد الملك بن سعيد 
قرأت على الإمام الحافظ أبي بكر , بن العربي رضي الله عنه قال : الحمد لله رب 
العالمين » اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراههم وبارك 
على محمد وال محمد كما باركت على ابراهيم وال ابراههم انك حميد مجيد الخ . 

ها 717 ورقة ء وقد أخطأ الناسخ في الترقيم فعد الورقات ب 579 ورقة أي 
آله ؤاى ثلاث وزقاك © :وذللك أله أخطأ في ترقيم ورقة 5 فكتبها 89 واستمر 
على ذلك . وفي كل ورقة ١‏ سطراً » ومقاس حجمها 4/١4‏ بالنسبة للمكتوب 
فقط . و »١‏ ونصف / ١6‏ ونصف بالنسبة للمكتوب وغيره . 


لام" 


أما الناسخ فهو الحاج حموده بن حموده بوسن ( التونسي مولداً الطرابلسي 
القرباني أصلاً » ونسباً » المالكى مذهباً » الأشعري اعتقاداً ) » وقد ذكر أنه 
ابتدأ في نسخ الكتاب في ٠‏ ربيع الأنور سنة 188 ه » وفرغ من نسخه ف 
؟ ذي الحجة سنة ١564‏ ه . وقد كتبت العناوين أيضاً بالحروف البارزة : 
وكذلك أوائل الفّرات » وتمتاز هذه النسخة بالتعليقات التي كتبها الناسخ » 
والقازنات ادي مدلها عا لزانتي بين لش اللودة الل ونام عا سيم 
او نسخ عنها . واخر النسخة : ( وكذلك وجدت الحال انا هناك وها هنا بعد 
مائتين وثمانين عاماً على تلك النسبة » وكذلك يكون إلى يوم القيامة » والله اعلم » 
نمت العواصم من القواصم بحمد الله وعونه يوم الجمعة ثاني عشر ذي الحجة الحرام 
موقي شهور عام 8 كان وخمسين ومائتين وألف بعد الحجرة النبوية على صاحبها 
أفضل الصلاة وأزكى التحية ٠‏ بيد الفقير إلى المحسن عبده الحاج حموده بن 
حموده بوسن التونسبي مولداً » الطرابلسي القرباني أصلاً » ونسباً » المالكي مذهباً . 
الأشعري اعتقاداً » كان الله له » وختم بالخير عمله آمين » نسخها لنفسه ثم لمن 
شاء الله بعده غفر الله زلله » وجبر بمنه تخلله ٠‏ ورحم الث | باعم و شاه ومعلمية 
وجميع المسلمين امين : 

وان تحد عيباً فسدّ الخللا ‏ جلمنلاعيب فيهوعلا). 

ورمرت إليها بحرف (ز ). 

وفما يتعلق بالنسخة الثالثة فانها أقل النسخ جودة لكثرة أخطائها ولجهل ناسخها 
وااإيدواض امت هوي وافنة الحدا رو 6 توعيدا تن بدا الكدي الضر به 
وكتب على أول ورقة منها : الحمد لله وحده ( س ١‏ ) » قال شيخ مشابحنا حرمة 
الله بن عبد الجليل (س 5 ) » رضي الله عنهم أجمعين (س ") : 


مراجعنا في راجع الوقف قد غفل 2 وساق نصوصاً لا تساعده فزل 
ل فاشوى مصاب القول فاستنوق الجمل 
عليك بتحقيق المباني فانه أبان لنا ما في دليلك من خلل 


58/8 


وكتب على الورقة الثانية اه : 

الحمد لله والصلاة والسلام عل سيدنا ونرلانا فحية :+ وغل محمد واله 
وصحبه الكرام » وبعد فاني قد وهبت هذا الكتاب المسمى بالعواصم والقواصم ٠‏ 
لأبي بكر بن العربي لشيخنا وأستاذنا العالم العلامة سيدي محمد محمود كفاه الله 
شر كل حسود » إذ هو به أحق » وأولى كتبه فقير ربه محمد العربي زروق في 
اواك الماره سه موس .ومن عت ذلك قط جر الحمد لوحتم 
وصلى الله على من لا نبي بعده . وشطب على ما ورد بعد ذلك وهو مقدار أربعة 
أسطر ؛ تشطبباً كاملا » وكتب تحت ذلك : ثم وقفه مالكه محمد محمود بن 
التلاميد التركزي » على عصبته بعده » وقفاً مؤبداً » فن بدله فائمه عليه » وكتبه 
محمد محمود . لطف به » في ١4‏ شوال سنة 10# ه . وكتب على الجانب 
الأسير نمق اعل الورقة ره © تيد شن سوئية + شعوفية 49815 

وني "في أول الورقة الثالثة : بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا 
محمد واله وسلم . وترك مستطيل ابيض يبدو ان الناسخ كان يريد ان يجعله محلا 
للزخرفة إلا أنه لم ينجز ذلك 

وأول النسخة : قال صالح بن عبد الملك بن سعيد : قرأت على الإمام الحافظ 
أبي بكر بن العربي رضي الله عنه قال : الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد 
وعلى آل محمد الخ . وبها تعليقات أيضاً . 

ومبذه النسخة ١6‏ ورقة ' وني كل ورقة 7١‏ سطراً » ومقاس حجمها المكتوب 
5 وبزيادة غير المكتوب 1/77 أما الناسخ فغير مذكور ٠‏ وأما تاريخ النسخ 
فهو ١5‏ يوم الاحد . محرم سنة ١589‏ ه . 


)1( وقد أخطأ أحد المعلقين فذ كر أن عدد ورقات النسخة 5١١‏ في هامش آخر ورقة 
من الكتاب : 


يكنا 


وآخر ما ورد في النسخة : وكذلك وجدت الحال أنا هناك » وها هنا » بعد 
مائتين وثمانين عاماً » على تلك النسبة » وكذلك يكون إلى يوم القيامة والله أعلم » 
مت العواصم من القواصم بحمد الله وحسن عونه وتوفيقه الجميل » وحسبنا الله 
ونعم الوكيل » ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم » وصلى الله على سيدنا محمد 
وآله وسلم ؛ وكان الفراغ من نسخه يوم ١4‏ الأحد . من محرم سنة ١589‏ . 
وقد رمزرت إلبها بحرف (ج ) . 

وأما النسخة المطبوعة فهي نسخة نشرها الشيخ عبد الحميد بن باديس في 
قسنطينة » الجزائر » ستتي 187 ه/ ١97‏ . 11148 ه/58؟19 اعتّاداً على 
مخطوطة واحدة توجد مجامع الزيتونة » بتونس ٠‏ فيها بياض وخروم في بعض 
المواطن » وقد اجتبد في قراءة النص اجتبهاداً جيداً » وحاول أن يحافظ على النص 
كما هو » وطبعه في جزءين الجزء الأول سنة 1947177 والثاني سنة 19474 . ورمزرت 
له بحرف ( سب ) وقد استفدت من تعليقاته » وقراءته . 

أما المبحث المطبوع الذي رجعت إليه أيضاً فهو مبحث الصحابة وتاريخ 
الفتنة » نشره الشيخ محب الدين الخطيب السلني المعاصر المتوفي سنة 188 ه / 
2 هع الطبعة الثانية كانت في سنة ١10/8‏ ه وهو المبحث الذي يبتدىء من 
ص 948 إلى ص ١97”‏ من الحزء الثاني من نشرة الجزائر الي اعتمد عليها الشيخ 
محب الدين الخطيب دون غيرها كما نص على ذلك في مقدمة. كتابه ' ولم يعتمد 
على اية مخطوطة اخرى ». وهذا ما جعله يتصرف في بعض نصوص المبحث الذي 
نشره » فيقدم ويؤخر على حسب ما أداه إليه اجتهاده وخاصة في النهم التي وجهها 
الخوارج على عهان إلى الأخير » وتصرف في بعض التراكيب والكلمات ٠‏ وقد 


)١(‏ كتب الشيخ أبو الوفاء المراغي عن حياة الشيخ محب الدين الخطيب مقالاً ني مجلة 
الأزهر عدد ذي الحجة سنة 1888 ه فبراير سنة 191١‏ ص ثلالا - ؤلالا . 

6 العواصم من القواصم 3 في تحقيق مواقف الصحابة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم 3 
مقدمة المحقق ٠‏ ص 8 . 


4 


أشنا إلى أغلت ذلك ف :هوامش النصن الذي حققتاة. : 
منهج التحقيق : 

وقد نهجنا منهجاً انتقائياً مقارناً في تحقيق النص ؛ فلم نعتمد على نسخة واحدة » 
بل اخترنا ما هو أقرب إلى النص الذي كتبه المؤلف ٠‏ وأثبتناه » وأشرنا في ال حوامش 
إلى ما في النسخ الأخرى . مما يقابل ما أثبت » وحاولنا أن تمخرج النص اخراجاً 
نقدياً فرجعنا إلى بعض المصادر البّى اعتمد عليها ابن العربي كمقاصد الفلاسفة » 
ونهبافت الفلاسفة » وإلى بعض ارايعم الي أوردت نصوصاً من « العواصم من 
القواصم » كتذكرة الحفاظ للذهي' ؛ والديباج لابن فرحون" » والاعتصام 
للشاطبي " . وقد تتبعنا المواضع الي اعتمد عليها ابن العربي في كتابي « مقاصد 
الفلاسفة » و « تجافت الفلاسفة » للغزالي » ووضعنا لذلك جدولا مقارنا بينهما 
وبين كتاب «١‏ العواصم من القواصم ) وهو : 


« مقاصد الفلاسفة » للغزالي 0 العراصم من القراصم » لابن العربي 
١6 ١:"-1١‏ 
١8 ١5‏ 
و١ ٠6+‏ همه١|‏ 
؟ما ١7‏ 
ه1١ ١>‏ 
ترف ١"‏ 


)١(‏ الذهبي » تذكرة الحفاظ . حيدر آباد الدكن . الند . 14 هء جم ص 74م 
ها" وقد ترج له في ج 4 ص 85 . 

زقة ابن فرحون » الديباج المذهب »ا ص ١؟١.‏ 

(5) الشاطبي » الاعتصام ط . الأولى » القاهرة «١1ه/ ١+ , ١414‏ ص 194 ء 
5ع 1#" . جح" ص 184 . 


الا 


نض 


"1 
وه"‎ 
"1 
"١ 
"4 
1 
"و١‎ - 14 


وعم برعم 
خرفل 
8 
بل الى 
8 
دوم - اوم 
لام 


1١1 / 
١5١5-55 
١ ون‎ 
١15 
١75 


١؟/‎ 1١5 
١195-9 
١. 
١55 
١. 
1١ه‎ 
1١ه‎ 
١: 
١ مه‎ 
1١5 
١هك‎ 
١5١ - 18 
5ل - :وا‎ 
لل‎ 
5لا‎ 
١78 
١ 


١‏ تهافت الفلاسفة » للغزاللي * * / العواصم من القراصم » لابن العربي 


5 46 
١‏ ل 
١:١ 1‏ 
وم زه" 0 


تحقيق نسبة الكتاب إلى ابن العربي : 

قد أشار المؤلف نفسه إلى كتابه في عدة كتب من تاليفه » فذكره في « سراج 
المريدين ) ورقة 58 » وورقة ١15‏ . وذكره في كتابه « شرح صحيح الترمذي » 
ج١١‏ ص 798 قال : ( وقد اتينا فيها في كتاب « العواصم عن القواصم » بما 
نرجو ذخر الله فيه » وثوابه عليه » ولا بد لمن أراد السلامة من ذلك من مطالعتها )» 
وذكره في نفس الكتاب ج ١‏ ص 7١9‏ قال : ( وقد افضنا في ذلك عند املاثنا 
كتاب ١‏ العواصم ) ما يغني » ويفيد » برهاناً) » ونسبه إليه المقري في « نفح 
الطيب » » ج” ص 517 » ونسبه إليه ابن فرحون في ١‏ الديباج » ص ١75١‏ » 
والشاطبي في كتابه « الاعتصام » ج ١‏ ص "١52356501١94‏ 1#" 2 ج”ر 
ص ١6١5‏ » وذكره الذهبي في «تذكرة الحفاظ ) ج" ص 55" 560" 2 وم 
أحدا شلك فى نبية الكتايه اليه ؛ ولا ارتاب في صحة تلك النسبة » وتوجد 
فيه نصوص كثيرة تشبه بعض ما في كتبه الأخرى ١‏ في معانيها » بل في ألفاظها 
أيضاً » ومن جهة أخرى فان أسلوبه في كتابه هذا واضح أنه له » وليس لغيره » 
في قوته وصفائه » ومتانة ألفاظه . وجزالتها » بالاضافة إلى أنه ذكر فيه رحلته 
إلى المشرق ولقاءه بالغزالي » مما لا يدع مجالاً للشك أنه من تأليفه ومن وضعه ء 
اكه 


** المقاصد تحقيق سلمان دنيا » دار المعارف ء القاهرة » ١55١‏ . تهافت الفلاسفة » 
تحقيق سلمان دنيا 3 دار المعاروف 34 القاهرة 4 ككوا 2 


وكا 


ويعتبر الكتاب قطعة نقدية ملتهبة » فهو متأثر فيه بأستاذه الغزالمي في منبجه 
التقدي » فتنقد المتكلمين من المعتزلة وبعض الأشاعرة » كما نقد الفلاسفة 
والمتصوفة , والباطنية الاسماعيلية » والفقهاء والمشيهة » أو الظاهرية » والمؤرخين » 
ولاه والقن ااه وال ون دوا ددن لسري ٠‏ فلم يترك طائفة من الطوائف 
إلا نفذ إلى مذهبها » ونتخله » ولا تياراً من التيارات المذهبية إلا غاص فيه وتمثله » 
وكان في كل ذلك محتفظاً بشخصيته » واستقلال فكره » حتى إزاء أعة الأشاعرة 
أنفسهم » الذين ينتسب إلى مذهبهم » ويأخذ بآرائهم ٠‏ فكتابه هذا يضعنا أمام 
مواقف الناس الفكرية والعقائدية . والعلمية ٠‏ في عصره في القرنين الخامس 
والسادس الهجريين ٠»‏ ويعطي صورة لامعة » جامعة » معبّرة عن روح الحضارة 
الإسلامية في ذلك العهد » ودالة على ما بموج فيها من اراء واعتقادات » في مجال 
الألوهية والإنسان والطبيعة » في ميدان الروح ٠‏ وفي ميدان المادة » في عالم الغيب » 
وني عالم الشهادة . ومن ثم فالكتاب وثيقة تاريخية حضارية لا تقدر بثمن » ولذلك 
فهو يستحق ان يبعث إلى الناس بعثا جديدا » وان يحرج إليهم في صورة حية » 
وبطريقة نقدية علمية » تمكن من يطالعه من النفاذ إليه » والتمتع ٠‏ عضمونه » 
وشكلف 4 او اعادتة 4ه وضوزةه الاخاةة البديعة. , 


المواضيع رق الصفحة 

مقدمة الواح جا وماد طمن طويه أن ف بد كم مذ فس لسع اممب اق ارو - 11 
(آراء أبي بكر بن العربي الكلامية ونقده للفلسفة اليونانية ) 

)١(‏ حياته ورحلته 0 1 1 1 اا 

- انتقاله إلى بغداد ل الجر ا وي ا 11 

- ححجه 0 1 1 1 1 1 1 1 121 1 1 ذ1 1 1 1 ا 

- شيوخه بمكة ا ا راللنة 

- لقاؤه بالإمام الغزائي وأخذه عنه اننم وام ال 1 

- عودة أبي بكر بن العربي إلى المغرب كه 

- الكتب التي جليبا من المشرق 1 

(؟) مؤلفاته : 16 

ا - علوم القران 00001 ا 

0 أحكام القرآن‎ - ١ 

بت زنوار: ادر ا 

- قانون التأويل 0 

4 - الناسخ والمنسوخ اذ[ 1[ 1 1 1 اا 

ه -المقتبيس ثي القراءات مطامط ل 1 


ب - الحديث : محال امتح اردان لمكم سوه ولع راوس بفالم اقم سا ار 1م 


؟ - شرح الحديث مل وا وخ ع ار ياه مه ل عاد ا و رما 


3 4 مختصر النيرين 1 1 1 0 1 11151آ11ز1ذ ا اا ا ا 
فد لا جاه وت فلات 121120011101111 


>« الأحاديث: الشاعيات ا 


- شرح حديث ام زرع 1آ ا ا 00 
- شرح حديث الافك م ف م ا ا ا 1 


لد فى شح يك" 


- شرح حديث جابر في الشفاعة ا ا 
٠‏ - الكلام على مشكل حديث السبحات 00011 
-1١‏ كتاب مصافحة البخاري ومس 7 1177 


مشكل القران والحديث 200 
-١‏ كتابف المشكلين م شماه الوا فخا دف ماوعا ع1 تمر ار ف از اه 


5 - الدواهي والنواهي و و و 
؟ - رسالة الغرة كد ا ا ب ا ال نو ل ماد انط م ا 1 


4 - الأمد الأقصى بأسماء الله الحسنى وصفاته العليا شظ25 
ه - كتاب المتوسط في معرفة صحة الاعتقاد والرد على من خالف 

السنة » وذوي البدع والالحاد معو مهاه مااع نميه فاق ف فاه فأماق 6ه 
؟ - كتاب المقسط في شرح المتوسط ادف مه عه عا ويه كن عط عام واه أء 


كتب الزهد 0 1 21ز12 121 1 1 1 1 اا 5 


* - مراقي الزلفى ا 


أصول الفقه ا ل 


؟ - كتاب التمحيص أله هودق جاه ع واس فاع عع عه اموا 6م ونم 


كتب الفقه ( الفروع ) 1 1 2110110 
١‏ - المسالك في شرح موطأ الإمام مالك ش5ظغك252 


؟ - القبس على موطأ مالك بن أنس الح ما ا 


الجدل والخلافيات ممفك تقو وا الم م ات عدفام اللو د 


* - الخلافيات 


اللغة والنحو [1[1[ذ[ [ [ [ 1 1 01001 
١‏ - رسالة « ملجئة المتفقهين » إلى معرفة غوامض النحويين 
تاريخ اخ سو افا ود لوي موا تراه اتن لو خا م 1 


١‏ - ترتيب الرحلة للترغيب في الملة ا 


؟ - أعيان الأعيان 


هافا. هق .م مو يع يمه واو وه وافو و نارم ثنا م و فوا مه 


هاواقة ة وو وي ةو و و واو و و مثعءعاثءا و و ث6 م م م ون و 


وققايم 


وعث.هم 


ب - الفلاسفة 


هام واقا و وف واو و ووو وو و قافو وه و وده ووه و و واو ون واو وا انث وفاره وروا 6د م6 مم6 6ه 


هاما ةافو ةع ف. و و .دقام م واو مهارو واف مام ه.ا ناما مام مم6 م5606 


وأوقاوة وواة و و ووه هه م و واو و .د م و وا وا ما مه واو و .د.ا م م وام عانم م م م6 5ه 


هأقاقد قدا ةده ةو و و وه وا فار و و فم عفان ةو و و وام معام مه فا نو 


0001 -الجوهر الفرد 0[ ذ[ز[ز[|ذ[ [ز[ز[ ز[ز[ز[ز [ ز‎ ١ 
؟ - الجسم ا ا ب وو ا ا ل‎ 
00 ى زا ا ااا‎ 
1 -المادة والصورة واطام لاوا الما ين م ال‎ 
100 ه -المكان والزمان‎ 
20011111 الحركة والأجرام السماوية‎ - ١ 
العلية أو السببية 0 *شهش*'‎ - 7 
11111111 1 1 1 1 1 م -التولد اذ[‎ 
00 الخلق‎ - 4 


201010101010100 الأخلاق‎ - ١ 
الخير والشر‎ ) ( 
ب) المعرفة والأخلاق‎ ( 
ج) الحرية‎ ( 
.... ه ) رأي الفلاسفة في الفضائل الخلقية ونقد ابن العربي ها‎ ( 
و) التحسين والتقبيح العقليان أو القيم الخلقية‎ ( 


وأفاف ةو قفوو وو ةم واو و واو و و ووه و فم ةوفه قواف وا فء ايم لان من 


قاع ع قيقع وو ةو م ون مو موق قفو 


)الام بالمعروف والنهي عن المذكر 


(ح ) الزهد والتصوف 
(ط) الجمال 


الإلهيات 


© - العلم الإلحي 

4 - السمع والبصر 
ه - الصفات الخبرية 
- الجهة 


واقوقافة ةو م ون ممم مو نواه يه 


لهاع فق و ةو قث .ةو و وني .د مهمه قفاة ة ومو ف ووو مم مايه ردقه ف مه 


واقاقاة ةن قوة .ةنو ون وو ةنو .يم روه نوو 


فاعواو ةوه فو وو ونع يءة وي و نوو و وه وققء م ما موا م واو هام م مون 


فاعقوقعة ع و وء. م م وو وء .ونث وة ثع ةن فو فو و وايفنا رم م مر هم وا امه 


هاقاع و و و ون نو وو وو و وا مث .ع مود ةو راث و ق مام م نو واه 


افوا و و ةو وو و وة. ث عقمء ونث وود ثها ثم ان هن 


وافافاة وو و و ود وام . م ف مانيو فم وو ل مم قاقه 


ز - وصف المخطوطات التي اعتمدنا عليها في التحقيق 5000 
2 - منهج التحقيق ا ا الب ا 
ط - تحقيق نسبة الكتاب إلى ابن العربي ا ل 


مطابع الشروقف بيروت 


صا ب2. :0354م ات ؤوموا_ 


